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أن مواد العدد ترتب لاعتبسارات فئلية 
لا علاقة ككانة الكاتب أو آعمية البحث بها 
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ا الدكوراحمطلوب الترعزيزء اخخل الدكورقصزالواشئل 
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عندانتجدون 
مركو رسكي 


دن تخطيط المدن في مفهومه الواسع عو تجسيد للقيم والخصائلص 
الحضارية الانسانية ٠‏ ولئن كان الناس في الماضي ٠‏ كما يقول البروفسور 
لوبس سفورد . مهما عملوا بمدنهم فقد عبروا عن وحدة بيئة تربط احياة 
المجتمع المتزاكمة بشكل متراكب حتى لقد بقيت ملامح المديئة وشكلها ممبرة 
عما كان مرغوبا او مذكورة أو محبوبا , فقد حل اليوم التمط الآلي المتيبس 
محل التفويع الاجتماعي وعملت صفوف الوحدات ! اللامنتهية تلقائيا 
على توسيع الت ركيب الفيزيائي للمدينة في الوقت الذى دت فيه الى تحطيم 
محتوى حدياة المدينة ومعناعا(؟؛ ٠ذلك‏ لان المديئة كيان اجتماعي واقتصادي 
واداري وسياسي وتجاري وثقاقي وروحي » وسجل تاريخي للانسان ,يروي 
النا قصته وحضا فهي المسرح العام لعقليتهة و نشاطاته بل آن المدن 
في الحقيقة حصيلة لنزعة التجمع الاتسافي - * « وقد ظن دوركايم واعضاء 
مدرسته انهم اول من فطن الى الخواص الاجتماعية لهذه الظلواعر وأول من 
أدخلها في مسائل علم الاجتماع + ولم إيدروا انه قد سبقهم الى ذلك ابن 
اخلدون باكثر من خمسة قرون» 280١‏ 

5 خلدون عالج , في مقدمته . ما سماه العلامة دور كايم بد 
( المورفولوجيا ) م1هاه80 بنمدانان:200 هآ فتطرق الى التظم التى يسير 
عليها المجتمع في انشاء مواطن التجمع كالمدن والقرى والامصار والمساكن , 
والطرق التي يتبعها في تصميمها واشكالها ومرافقها ووظالفها ومواقعهيا 
بالنسبة الى الجبال والبحار والانهار والبحيرات 290٠‏ 

ويرى ابن خلدون ان ثمة علاقة بين الدولة وعملية التخطيط , وان 
مغلاهر العمران وازدمارها حضاريا رعن بعمر الدولة ؛ ومعنى هذا كمسا 
.يبدو , هو اسنمرار قابلية الجهاز التخطيطي ومدى عيمنته » بما يملك من 
وسائل الغلبة والاستغلال كما حصل ذلك لبغداد في عهد ازدمارما يسام 
المأمون وعهد خرابها بعد ذلك ٠‏ 

ويشسير ابن خلدون إلى ظاهرة اجتماعية لها اثرها في ششمول العمران 
التشطيطي في المدينة ٠‏ 

وذلك ان البدو حين تمسهم الحضارة بالرفاه وحسن الكسب ينزعون 
الى الاستقرار فينزلون المدن والامصار ٠‏ وقد يحدث إن يأني ملك آخر 


م 


ودولة ثانية فيتخذ من مدينة سابقة مستقرا له » دون ان يخنط غيرها : 
فاعمار المدن , في الواقع , عملية مستمرة داينميكية , ولم يغفل ابن خلدون 
ذلك واعتبر إن عملية الادامة وتكملة ما قام به الغير امر واقع كما حصل 
ذلك ف بتأه سد مأرب الذى اتمه ملوك حمير من بعد سيا بن يشجب + 
وني بالطبع ٠‏ امتداد متصل للتخطيط الحضاري يزيد من حيوية الممل 
في هذا المجال , كقوة جديدة دافعة تبعث على الاتساع في المعالم العمرانية 
ال وكيفا ٠‏ كما حدث ذلك لمدن ( قامس , وبجابيه , وعراق المجسم » 
والقامرة 2440٠١)‏ , 

ودأى آخر له أثره في عمران المديئة , حو ان توفر الايدي العاملة , 
والفعله الماعرين و ألم المختصين » كما نسميهم اليوم » وتكامل الاسياب 
الهندسية والآلية التى تعاون الطاقة البشريةالمحدودة » في التكامل المعماري, 
يضاف إلى كل ذلك مدى استيعاب الدولة للجهاز التخطيطي ومقدار قوتها 
في السيطرة والتفلب ٠‏ كل هذه الامور لازمة للبناء العمرانى والحضاريقي 
المدينة ٠‏ وياتي ابن خلدون بأمثلة لذلك كايوان كسرى واهرام مصن , 
وشرشال بالمغرب0*! والجامع الاموي بقرطبة وغير ذلك من الهياكل العظيمة, 
قهو هنا ؤكد « ان تلك الافعال للاقدمين , انما كانت بالهندام واجتساع 

ثئرة الابدي عليها فيذلك شيدت تلك الهياكل والمصاتم ولا تتوهم 

ما انتوهم العامة » ان ذلك لعظم اجسام الاقدمين عن اجسامتا في اطراقهسا 
واقطارها ,٠ل‏ 


إن المددينة لا تتم الا بحسن 
الاصلاح وليس بفضل اجسام البشر الاسطورية م 

ويحدثنا ابن خلدون في « فصل قيما تجب مراعاته في اوضاع المدن 
وما .يحدث اذا غفل عن اتلك المراعاة » ويرى أن تلك المراعاة عي «دفع الضار 
بالحماية من طوارقها اوجلب المنافع وتسهيل المرافق90) ٠‏ قم يمضي في 
توضيح هذا القول مؤكدا ان الحماية هما يصيب المدينة من اضبرار أمر 
متصل بنواح كثيرة : سياسية وادارية وتجارية واجتماعية وصحية ٠‏ وهي 
اتتغاوت انبعا للزمان والمكان بالطيع ٠‏ 

ومن المفيد بهذه المتاسبة ان نثشير الى ان هذه الحماية جاءت 
للصراع بين (البداوة والحضا, ) » هنا الصراع الني همو » في الغالب محور 
نظرية ابن خلدون كما يرى الدكتور على الوردي ٠‏ فيعد ان يستعرض 
الوردي رأى الدكتور طه حسين في تأكيده على ان المحور مو ( الدولة ), 
ودأى الاستاذ ساطمع الحصري فى انه ( العصبية ) يقول ه قفي رأبي ان 
نظرية ابن خلدون اتدور حول موضوع عو اوسع نطاقا واكثر شمولا من 
موضوع العصبية وموضوع الدولة ٠‏ انها حسبمأ أظطن تدور حول البداوة 
5 


والحضارة وما بقع بينهمأ من صراع ٠‏ ويمكن القول ان لها جانيين :احدمما 
سكوني للأهاظ والآخر حركي متصصبيرم .60 0م 

ويمضي الدكتور الوردي الى القول بان ظهور الدول الكبيرة فيالعراق 
ومصر قبل غيرها من مناطق المالم » وظهور اول حضارتين في تاريخ العالم 
برجع الى الصراع بين البداوة والحضارة فيها . ذلك ان الموجات السامية 
التى كانت اتنبعث من الصحراء والتى تمثلت فيها البداوة هى التى أسست 
تلك الدول الكبيرة0» ٠‏ 

ويسير الدكنور الوردي الى رأي ( جومبلوتز) و رأوبنهايمر ) بهذاذ 
الصدد فيقول : « يعتقد جومبلوتز ان النزاع صفة اصيلة من صفات النوع 
البشري وهو يحدث دائما بصور شتى (كذا ) وبهذا تنش الدولة التي همي 
ف جومبلوتز ليست سوى نظام اجتماعي قائم على اساس من القلية 
والاستغلال الاقتصادى ٠٠‏ (كذام وجاء اوبنهايسر بعد ذلك ليدفع لظلرية 
جومبلوتز خطوة أخرى حيث جعلها اكثر قربا إلى النظرية الخلدونية » ففي 
رأي اربتهايس ان الدولة نسأت من جراء النزاع بين البدو والحضس ٠‏ وقد 
حدث هذا عتد ظهور الحضارة واكتشاف الزرا. 

قلت في معرض الحديث عن الحماية , أنها تتفاوت بالقياس الىالزمان 
والمكان فقد كانت في زمن سابق وإمكنة معينة درء!ا لخطر الغزو والتهب 
والسلب والتسلط ولذلك كان العقلى التخطيطي يتدارس مواطن الحماية 
وزوايا التمنح الطبيعية ويراعى قبل الاختيار والتصميم « طيب الهواء 
لنسلامة من الامراض قان الهواء اذا كان رؤكدا خبيتا او مجاورا للميساء 
الفاسدة إى مناقع متعفتة آى مروج خبيثة أسرع اليها العفن من مجاورتها 
فاسرع المرضى للحيوان إلكائن قيه لا محاله وهذا مشاهد .2017 
ولا بد لنا هنا من أن تشثشير إلى ما كتيه الفيلسوف الروماتي المتسهور 
قيوس) في أول نظريات دلفن المعماري حيث اثار ضجة كبرى في عالم 
انظر باد التصاميم بالنسبة لعصر النهضة ويدتى الوقت الحاضر اذ كان ممنا 
الفيلسوف يعتبر أول من وضع قواعد اساسية حول مفهوم متطليسات 
التخطيط. للعمارة والمدن وقد تآثر به وكشف عن مؤلفاته بعض العلمساء 
منهم : ( البرتي و باليديو ) وني الوقت الذى نشير فيه الدراسات المعمارية 
والتخطيطية في العالم الى مكانة ( فيروفيوس والبرتي وباليديو ) لم يتطرق 
أحد الى التنو على الاقل بما كتبه علامتنا ابن خلدون في هذا الحقل ٠لقد‏ 
اثار فبروفيوس في كتابه » (الكتب العشرة) مسألة تخطيط المباني وتوزيعها 
داخل أسوار المدبنة ولكن!هتمامة كان على العموممنصبا على قضية(الحماية)» 
والدفاع عن المديئة واتجامات الرياح وصيانة المدينة من عذه الرياح الناقلة 
للاأمراض ٠‏ وعنا الرأي كما هو واضح نفس الرآي الذي قال به ابن خلدون 
بهذا الصدد » بلى ان علامتنا يمتاز بكونه عالج الامر وزابدى الرأي من وجهة 
الخصائص الطبيعية والاجتماعية للبلاد العربية وبخاصة شمال افريقي 


الذى عاش احداثه وتقلب في اجوائه دارسا متعمقا فى الدراسة على اساس 
واقعي مادى ٠‏ 

وبالاضافة الى كل ذلك يتطرق ابن خلدون ؛ في ضوء المجشمع العرء 
الاسلامي ومساكله السياسية , الى تأثير الحكم والجهاز الخاصى بالدولة 
والكفاءة على المدينة من أجل الحفاظ عل مدلول المدينة المستقرة وإسشمرارها 
ويضم في قرارة فكره مفاعيم لمدى التحضر والترف والتوازن في سبيل 
التكامل فهو يقترب من مفهومنا الحديث بخطوات اكثر اتساعا عما تقدم به 
الفيلسوف الروماتى ٠‏ 

ان هذا التوازن الذى انشأه علم التخطيط الحديث للمدن جاء 
نظربات ودراسات أوجبتها طبيعة الثورة الصتاعية ٠‏ ونحن حين لطالسع 
: 31لا زا1) نجد ان آراء الاصلاحيين 
الاجتماعيين قد انصهرت فيه في امثال هؤلاء اليحاثين : توماس سبيئشس 
ناقالونزةة قسياونة! رهترى جورج 000886 لإندصه11 وأوين لدف 
وفوريسر “ناأالان'1 وويكفيلد 217768614 ء وقد عالج هذر 
الكتاب مسألة التضخم الصناعى في المدن وتشويه امتدادها , وحرمسان 
حقوق الانسان , مؤكدا ضرورة خلق مدن جديدة تتصف بتوازن بينمعالم 
الطبيعة ومعالم الحياة المدنية وجمهرتها اء 

ويسوقنا هذا كله إلى القول بالعلاقة المتينة بين علم الاجتماع وعلم 
التخطيط ٠‏ هذه العلاقة التى تناولها إبن خلدون في مقدمته , والنى اشار 
اليها ( الدكتور سابا شير ) الخبير الاستشاري للتخطيط في الكويت » في 
إحدى ندوات مؤتمر التخطيط الذى انعقد في القاهرة في ربيع سلة 1958 , 
ونان / لي شرف المساهية فية ٠‏ ولا اكتمكم » فأن عرض الدكتور ساباشير 
لموضموع الاجتماع والتخطيط وعلاقة بن خليان عي التى دفعتتي لان أتتبع 
اك العلاقة في القدمة الرائعة للعلامة العربي ٠‏ ولا شك ان اعتمام البسلاد 

10 ولكنه لا يزال 

تخا :داو انا تنس أن عتالق تسسا لحو لهم ديد سل 
التخطيط 

ان علم وفن التخطيط يعتبر تطورا جديد! لعالم المديسة الجديدة 
ومحاولة في التنسيق ضمن اطار عام لمفهوم اقتصادى واجتماعى وروحي 
شامل وجاء بهذا المفهوم كرد فعل للاختصاص والقابليات الفردية التسى 
اثمت في علوم 'اخنتصاصية ومخافة خطر الاختصاص والافراط به على ا 
عوامل اخرى فان عملية التخطيط تهدف الى علم تنسيق جديد , ان ابن 
خلدون عندما يشير الى مقومات المدينة لا يغفل في تخطيطيا الامور الاساسية 
النى ترددها اليوم بادىء مقهوم جديد ٠‏ 00 

أما ه جلب المناقم والمرافق للبلد » فيراعى فيه أمورا منها الماء وطيب 
المراعي والمزرع على أساس أن الزروع عبي الاقوات , فاذة كانت مزارع الب 
5 


بالقرب منها كان ذلك اسهل في ؛تخاذه وأقرب في تحصيله . ومن ذلك 
الشجر للحطب والبناء 21950٠‏ 

وابن خلدون في رأيه هذا يقترب فيه من نظرية اتخطيط المدن لايبتزر 
همسرارهد نه سحة1! 10011567 في أوائل القرن العشرين » بكون المسدن 


حجرات سكئية تحيطها !و بمقربة منها الريف الذى يجاورها ٠‏ وابنشلدون 
هنا يحفق كفا مؤسسمة المدينة وواقعية لها ايضا جمالية فيالتخطيط, 


ومنافع ضرورية في الاقتصاد , اننا نشعر بمدى أهمية غرس الاشجار 
والغابات في اطراف المدي من وجوه شتى » صحية » واقتصادية ؛ وجماليةء 
« ولئن كانت القيروان والكوفة مثلين لم اتراع فيهما الامور الطبيعية نلك 
فكانتا 1 ب الخراب7؟١)‏ فان لدينا » اليوم » فى بلادنا العربية » مدنا مي 
أمثل » ولولا ما اصطنعه العقل البشرى من وسائل شتى للاستمراز 
والاستقرار , لكانت اكثر خرايا كذلك , غير ان الخراب هذا مع ذلك , قد 
أصاب الاقتصاد القومي » قبل كل شىء ,» واساء إلى الثروة الحضارية 
الانسانية في المدينة ٠٠‏ ولا شك إن المسألة في يومنا عذا قد تغير النظر اليها 
بعد إن انعقدت الحياة وظهرت حاجات جديدة في حقول بة 2 وبعد 
ال ننوعت وسائل الدفاع والحماية » وتقدم علم الطب تقدما مطردا » صار 
لزاما على جهاز التخطيط ان ينظر إلى تلك ( الحماية) من زاوية عقابلة »عى 
في الحقيقة , حماية تلك الحماية ‏ إن جاز هذا التعبير ‏ وهذا بالطيع ء 
يتطلب تشكيلا جديدا لجهاز التخطيط يتفق والفهوم الحديث , تتظافر 
فيه جهود الاختصاص والغلم والفن للحقاظ على ذلك التراث الشعبي 
والحضارى والانساتى في آطار من الخصائص ؛لاقليمية المترابطة ترابطا 
عضويا مع الكيان البشرى + 

ولابد ان نعترف اننا لسئنا وحدنا نفتقر الى مثل ذلك الجهاز وهذا 
المفهوم الحديث بل إن « الحقيقة حي ان تخطيط القرن العشرين لا يزال 
مفتقر! الى م تصوير > جديد متعدد الابعاد للمد. » لاننا من ناحية لم نبحث 
ولم نفصل حقيقة قيم وواجيات واغراض المدينة الحد 
ذات الوجوه المتعددة » وكما يبدو » عن العمليات الت 
او ربحا لاولنك الدذين يروجونها 0040م 

ويحدثنا ابن خلدون + بعد ذلك » عن قلة المدن والامصار بافريقيا 
والمغرب » ويرى ان هذه الاقطار كانت للبربر وان الدول التى ملكتهم من 
الافرنجه والعرب لم يطل أمد ملكهم فيهم حتى ترسخ الحضارة فيها , 
5 كد ان الصنائع من توابم الحضارة ٠‏ والمباني لا تتم آلا بها اذ لا بد من 
الحذق في تعلمها , غير إن هذه الصبائم بعيسدة عن البربر لاعتدادهم 
بانسابهم » وعصبيتهم التى تأبي لهم سكتى الدن لانها تذهب بالبسسالة 
وكرم النفس6067 + 


ان ابن خلدون في تحليله هذا لاسباب قلة المدن في افريقيا يربط بين 
1و 


نية التي تؤمل أفوة 


القطاع الصناعي في نشوء وازدهار المدينة وبين قطاع التخطيط وهو بعد 
ذلك اشارة إلى العلاقة بين الاتجاه الاجتماعي والتخطيط العام ٠‏ 

وعندما ينتقل الى الحديث عن المياني وللصانع في الملة الاسلامية نجدم 
يقرن العرب بالبرير للاسباب السابقة عيتها :و إلى ذلك «١‏ ان الدين 
الاسلامي أول الامر كان مانعا من المغالاة في البئيان والاسراف فيه ف ين 
5 + 

ولا بد لنا أن نقف عند هذا الرأي ٠‏ الذى لم تسنده مبررات ابسن 
خلدون كما ينبغي ٠‏ فمن الواضح تماما , إن الدين الاسلامى في أول أمره » 
بل في صلب تماليمه يحارب اللمغالاة والاسراف في كل شيء » ان لم نقل انه 
جاء نورة على المغالاة والاسراف ٠‏ فهو دين سمح بعيد عن التكلف والزخرفة 
في العمل والسلوك ٠‏ كما انه ليس من السهل ان يكون هذا الدين المبكر 
الهادف الى الاصلاح والاستقامة عاملا على الانتقال المفاجىء » من البساطة الى 
التعقيد الذي يفقد الاصالة ويتجافى والخصائص الطبيعية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والروحية للعرب المسلمين » ولو كان الاسلام قد 
فعل خلاف ما قمل لكان قد أبدل طغياتا بطغيان !!٠٠‏ 

ولا يمكن ان ننسى ان الاسلام حد من أثر الصعراع بين البدارة 
والحضارة دفعا لنعصيبية المقيتة ومنعا للكسب الحرام ٠‏ كما أنه حارب 
الاستغلال والرق والاكراه في العمل » أي انه لم يسمح بسرقة جهد الانسان 
وطاقاته القعالة للبناء العمراني الذى آلفناه في ( الهياكل 7 

وا دون 0 قلمأ بعد العهد بالدين والتحرج فيمثل 
هذه المقاصد وغلبت طبيعة الملك والترف واستخدم العرب امة الفرس 
واخذوا عنهم الصنائم والمياني ودعتهم إليها احوال الدعة والترف فحيئذ 
شيدو! المباني والمصانع ,4390 - 

فابن خلدون يربط هنا وإمكنة أخرى بين الخلق الديتي ومتاقضته 
للملك والترف وهما قوام العمران ٠‏ والواقع ان الموضوع ابعد من هذا ٠‏ 
فالبناء أصعب عن التهديم ٠‏ بالطيع , والتكامل الحضاري الانساني لا يقرره 
فرد , او قوم معينون , أو عقيدة معينة ٠٠‏ بل هو حصيلة تفاعل وتعامل 
ديل دول وحضارات متفاونة تتزاوج عضويا وموضوعيا لتعطي الشكل الاخير 
لهذا التكامل ٠٠‏ ما زال هذا العطاء داينميكيا متجاوبا ٠٠‏ فكما ان الافراد 
يتعاو نون لاقامة حضارة ترتبط بزمان ومكان محدودين كذلك الامم تتعاون, 
رضيت آم لم ترض ء لاقامة حضارة انسانية متكاملة او ستتكامل ٠‏ 
فحضارات الاعم , على هذا الاساس ٠‏ تلتقي هنا وهتاك لتبني وتعمر وتقيم 
حضارة جديدة متنامية وهذا ما حصل فعلا حين استخدم العرب أمة الفرس 
التي لقحتها الثقافة اليونانية كذلك صحيح إن ١ل‏ العرب انتقموا من الفرس في 

بن الزخرفة والتحقيد في العمران ولكنهم جعلوا هذا النقع اساسا عادوا على 

تخطيطه الى خصائصهم الاصيلة ١‏ إن لم يكونوا قد اغنوه ايحاء وفنا وجمالا 


م 


في عالم الحضارة الانسانية > 

نعود ثانية الى المسألة التى اثارها ابن خلدون في موضوع منم المغالاة 
وبعد العهد بالدين , وائر ذلك في التخطيط العمراتي ٠‏ وقبل أن نبدي رايا 
ايحسن ان نستمع الى قوله في اسباب التطور العمراني وعوامل الخراب ٠‏ 
فهو يرى ان تخطيط المدن والامصار يبدو اول الامر بسيطا في تصميمة ومواد 
بنائه ثم اذا كثر عدد السكان وعظم عمران المدينة كثرت الآلاث وزاد عدد 
الصتاع إلى ان تبلغ غايتها040) + 

هذا رأي صحيح فالتركيز في استيطان السكان مم زيادة في العدد , 
وانوفر الآلات كما وكيفا » عاملان عهمان في التطور الحضاري ٠٠‏ ولكنهل 
كان هذان العاملان متوفرين كما ينيغي 2 في هد صدر الاسلام 5 

فالموضوع » كما هو واضح ء ليس مسألة الاسلام وطبيعة الاسلام 
في منعه للمغالاة فحسب وانما ثمة اسباب لم تكن جاعزة فى صدر الاسلام 
مي كما يقول ابن خلدون نفسه » التركيز في عدد السكان , واتوفر الصنائع 
وهو قوق هذا وذاك طبيعة العرب الداخلين في الاسلام - 

دفي كل حال قتحن , اليوم » ننظر الى رأي ابن خلدون في عبارته 
الاخيرة هذه ء باعه أره حقيقة نلمسها في هذا الوقت » مع الاعتراف بتفارت 
الزمان ٠0‏ فها نحن نتفئن في التخطيط نتيجة للضغط الطبيعي بسبب زيادة 
عدد السكان مم اتنا نملك الكفاءة الآزية العاملة » ومع عذ نتعثر في 
هذا السبيل ذلك لان يعض الاختصاصيين .تعملون في مجالات اختصاصهم 
المجردة دون أن يحسبو! للمستقيل حسابه من حيث الزخم المنتظر + ذلك 
المستقبل الذى يحرجنا ازاء الاعداد الهائلة من السكان التي تطلب منا 
نحن الاختصاصيين ٠»‏ كطرف في المسؤولية » المزيد من وسائل الاستيطان» 

ولعل مؤتمر ايلول الذى عقد في صيف عام 1938 + وكان لي شرف 
اللشاركة فيه . خير دليل على ادراك العلماء المعنيين في مختلف ألمي العالسم 
الهذه الظاهرة ** واذن فالزمن قد اختلف , في بعض الاموير , عمما كان في 
عهد ابن خلدون , يوم كان الحفاظ على الاصائلة والخصائص واتسسباع 
الحاجة أمرا ميسورا وطبيعيا » الى حد ليس بالقليل , ولكننا اليوم » مم 
اعتراقنا بالخطوط العامة التى رسمها ابن خلدون » مدعوون , ونحن في 
هذا الخضم الحضارى الجبار ان نطمئن الى موقم القدم بحيث نحسن 
النثبت والاستقرار خسية الزلل والانزلاق » فنضحي بما يلزم الاعتزاز به 
من ثراثنا المجيد في كل الميادين ٠٠‏ وهذا لا يعني , مطلقا العودة الى الماضى 
والتغني بأمجاده » بدافع من هوى عابر » وانما يجب ان نتفهم الماضي 
و نعتصى منه جليل الخصائص الحضارية الانسانية لنبني الحاضر فيضو له, 
وعبلى أسس اللمتطلبات الجديدة التى يفرضها الزمن الجديد دون تفريط 
وات 2 

5 ولا بد » في هذا الشأن بالذات » إن نكرر ما قلناه : ان التخطيط 
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الحديث لا يعني , ابدا ء فتح الشوارع الواسعة المستقيمة » او إقامة 
العمارات الصامتة المبرقعة , يي الذهنية الغربية المحضة »؛ أى وفق 
مفاصيم نظرية » دون دراية وترواء او تيعا لمشاهدة معجبة تخدع 0 
وائما الامر أبعد من ذلك بكثير ٠‏ إذ من قال : ان علماء التخطيظ الغر, 
اضون عن ذلك التشويه والاجهاض ؟! فهذا البروفسور لويس ممفورد 
إل عن الفكرة الضائعة عن لد ظهرت تدريجيا خلال الجيل الاخين 
كمية كبيرة من اللألغات عن المدن ٠‏ كان اغلبها تحليلات اقتصاديةواجتماعية 
في مجال محدود , نبحث في متأحي مساعدة وسطحية عن حياة المدن تفتقر 
أ ب هذه الدراسات تماما إلى الادراك المعمارى الراسع والنظلرة 
التاريخية »41570 وهو ينصح المصمم في الاخير فيقول : « لو أراد أي عن 
المصمم المعماري أو المخطط ان يؤدي عملا جيدا للمستقيل » عليه إن يدرك 
القرى 0 + التى حملت هذا الفشل الجوهرى الى المديئة , والضصفوط 
المعاصرة التي نت إلى هذه العزلة والتفور 6( ا 

م ع ك ابن اخلدون في الفصل الحادى عشي من الباب الرابع حديثا 
طريغا عن العلاقة بين العمران والعمل وائرهما في رقع الحالة الاقتصادية 
في المديئة , وزيادة الدخل الفردي ٠‏ وعو يرى ان توزيم العملء 
الإختصامن في لغتنا اليوم ‏ على اساس من التعاون اللوضوعي » أمر ب 

منه للتكامل الاقتصادى + ذلك لان ه الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل 
حاجاته من معاشه ٠‏ وانهم متعاونون جميما في عمرانهم على ذلك والحاجة 
التي تحصل بتعاون طائغة منهم تسد ضرورة الاكثر من عددهم أضمافاء!؟1 
وهذا التعاون في العمل + يؤدي الى زيادة الفائض / والفائض , بالطبع , 
بحمل أحمل البلد على التصدير والمقايضة فتتسع إسباب الكسب »2 ويعم 
3 والرفاه والتائق في المساكن وإللايس وغير ذلك من اسباب الحياة 
السعيدة فيزداد العمران ويتطور « ومتى زاد العمران زادت الاعمال 
ثانية 26> وهكنا , فهئاك تفاعل عضوي بين العمل والعمرا!ن او بعبارة 
أخرى » بين التقدم الاقتصادي والتطور الحضاري ٠‏ 

وإستئادا الى ما تقدم . ينتقل !ابن خلدون إلى القول بأن م ما كسان 
عمرانه من الامصار اكثر واوفر كان حال اهله في الترف ابلغخ من حال المصر 
الذى دونه على وتيرة واحدة في الاصناف 906) ثم يضرب لذلك مثلا بغاس 
الواسعة الحال وبجايه + كسان » وسبته » السيئة الاحوال وهذا ما دفع 
أمل هذه المدن الثلاث الى الانتقال إلى مصر ذلك « أن عمران مصر والقاهرة 
أكثر من عمران هنم الامصار ع(4؟) 20. 

ثم يربط ابن خلدون بين الرفاه الذى يسود المديئة كنعيجة لكثرة 
العمران هن حيث الكم والكيف وانه يؤدي حتما الى الغلاء في الصتائمع 
والاعمال خاصة ٠‏ ويرى ان السيب يرجم الى ثلاثة أمور : « الاول كفرة 
الحاجة لمكان الترف في المصر بكثرة عمرانه ٠‏ والثتاني اعتزاز أمل الاعمال 
0 


بخدمتهم » وامتهان انفسهم لسهوئة المعاش في المدينة بكثرة اقواتهاا ء 
والثالث كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرمم والى استعسال 
الصنتاع في مهنهم فيبذلون لاهل الاعمال اكثر من قيمة اعمالهم مزاحمة 


ومنافسة في الاستثثار بها فيعتز العمال والصناع واهل الحرف وتغللو 
اعمالهم وتكثر نفقات اهل المصر في ذلك 45806 م 

كما أنه بيضيف الى ذلك ٠‏ آثر المكوس والمفارم السلطانية وتلاعب 
الجباة لمصالحهم الشسخصية ٠‏ وهذا بالطبع يتحمله المستهلك الذى يشكل 


الغالبية , لذلك اختلفت هذه الحال بالقياس لاهل البادية ٠‏ وهذا التفاوت 
في الحالة الاقتصادية بين المدينة والبادية اضطر ابن البادية لان بتحرج في 
التزوج الى المدينة مكتفيا بالضرورةت الاساسية في المعاش أما من حاول خلاف 
ذلك , فانه سابه مشكلا اقتصاديا وعمرانيا ومعاشيا إذ انه وجد فالمدينة, 
ان الضرورات تجاوزت حد المعاش , فما هو كمالى في البادية فاته صيار 
ضرورة في المدينة » فما أسرع ما يظهر عجزه ويفتضح في استيطائه 050١‏ 

ومن ذلك كله نظهر حقيقة لها اثرها في التخطيط الحضاري , إذ ان 
التفنن في اتخاذ المعاقل والحصون » واختطاط المدن + وتشييد الامصبار 
متوقف على اليسر ووفرة المال الفائض الذى يستخدم في مجال التخطيط 
العمرانى كما كانت الحال في مصر والشام وعراق العجم والهند والصين . 
بخلاف ما كأن في قطر افريقية » وبرقه ء للا خف سكانها وتناقص عمراتهاء 
ولعل اوجن ما يوضح ذلك قول ابن خلسون . ه وكترة العمران تفيد كثرة 
الكسب بكثرة الاعمال التى حي سبيه 49906 + وهذا ما يوضح لنااء عسلى 
الاقل ٠‏ فكرة تكوين المديتقمن الاساس - 

ثم ربط ابن خلدون بين الاعمال والعمران وبرى أن فقدان الاعمال 
رهن بانتقاص العمران في المدن والامصار م وححو على مأ يساوره من كدره 
نغاري لانعم الحضارة يبدأ في الصفحات التي يتكلم فيها عن معرفة لصتاعات 
زمانه بالغة في الدقة لا يذعب معه الى انه لم يشعر بفتونها ,(2)58 . 

وبعد أن يستعرض وجوه المعاش يؤكد أن الفلاحة والصناعة والتجارة 
وحدة طبيعية للمعاش ويقول : 

3 آما الفلاحة فهي متفوقة عليها كلها بالذات اذ مي بسيطلة 
وطبيعية فطرية لا تحتاج الى نظر ولا علم 0+ ( كذا ) ٠٠‏ واما الصناتع 
ثانيتها ومتأخرة عنها لانها مركبة وعلمية تصرف فيها الافكار والانظار 
ولهذا لا توجد غالبا الا في أعل الحضر الذى عمو متآخر عن البدو وثان 
عئسية »(59) + 
ولكنه ينغلر الى التجارة نظرة المريب فهي تحيلات في الحصول على ما 
بين اله في الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضلة ,نجد 
انه يعود فيعدها مقبولة من الوجهة الشرعية - ولا بد ان نؤكد هنا من ان 
هذه الاعمال عى الاساسفي تقويم المدينةقديما وحديثا من الوجهةالاقتصادية 

لها 


والعمراتية والاجتماعية ٠‏ وينبفى إن ننظر اليوم الى هذه الاعمال نظضلرة 
تختلف تمامأ عن نظرة ابن خلدون , أو عن نظرة معاصريه في الواقع , فلم 
انعد الفلاحة فطرية لا تحتاج الى نظر ولا علم » بل اصيحت موضع رعاية 
العلم ونظر المسؤولين في وجوهها ومشاكلها , ولكننا اليوم » نعاني ذات 
الغلروف التي حدئنا عنها ابن خلدون » ولهنلا فنحن نواجه درلاسات لا بد 
منها للنهوض بالمستوى الزراعي ودفعا للهجرة من الريف الى المدينة » وما 
يترتب على ذلك من تبعات ثقال تؤثر في الريف والدينة معا, اقتصاديا , 
واجتماعيا , وعمرانيا ٠‏ 

اما الصناعة , وهي الاساس في التركيب العمراني للمدينة فقد رأيتاها 
من اختصاص اهل الحواضر م اما اليدو فكاتوا يأنفون مسلكها :وهذا 0 
جملة الاسباب التي أدت الى عدم ظهور المدن كما ينبغي ,» شمال افريقية 
وهذا هو نفس ما يدور فيأذهان ابناء القرى في بلدثا ٠‏ اذ الهم يترفعون 
عن امتهان صنعة من الصنائع ويأبون مصاهرة اربابها » بل ويذحبون اكثر 
من ذلك فيعدون زراعة الخضروات وفلاحة بساتين النخيل والفواكه على 
3 هذه المهن ء ولذلك نجدهم يقتصرون على زراعة الحنطة والشسعير 

الرز ٠‏ ولعل هذه التظرة عي التي جعلت سكان القرى في بلدناء في 

0 معاشي واطيء ومن 5 ثم تآخر اجتماعي واقتصادى وقد العكس عذة 
الناثير على الدينة كذلنك ب على هرافق اليلد بصورة إعم © ونود بهذه 
الناسبة ان تلفت النظر إلى أن اعمال الريهف 5 بلدنا يحمل على الاعتقاد 
بقيف عياز المتطك ما ١‏ 

وفي قصل لاحق يرى ابن خلدون ان الصتائع في التوع الافساني كثيرة 
لكثرة الاعمال المتداولة في العمران فمنها ما عو ضروري في العمران ٠‏ كالقلاحة 
واليناء والخياطة والتجارة والحياكة » ومتها ما هو شريف بالموضوع 
كالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب(؟)2 ٠‏ ولابه لنا هنا من الاشارة 
الى ان ابن خلدون يعني يكلمة ( العمران ) معتى ( الحضارة ) في حين اننا 
نطلقها اليوم على معنى الاسكان2500 ٠‏ 

ثم يحدثنا عن هذه الصنائع فيكرر ها سبق إن قاله بشأن الفلاحة 
وانها مقصورة على اليداوة , واما البناء فهو أول صتائع العمراإن الحضري 
وأقدمها وهو آساسس تكوين المدينة وهو مقصور على أهل المديئة باعتبار ان 
وجود البدو متقدم على وجود المدن والامصار وإصل لها500) ولعل من 
المفيد ان نستمع الى وصفه لحال المدينة الواحدة اذ يقول : « فمنهم مسن 
القصور والمصانم العظيمة الساحة المشتملة على عدة الدور والبيوت 
والغرف الكييرة لكثرة ولده وحشمه وعياله وتابعه . ويؤسس جدرائها 
بالحجارة ويلحم بيتها بالكلس ويعالي عليها بالاصبغة والجص ويبالغ في 
ذلك بالتنجيد والتنسيق اظهارة للبسطه بالعتاية في شأن المأوى وبميء 
مع ذلك الاسراب والمطامير لاختزإن أقولاته » والاصطبلات لربط مقرباته 
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اذا كأن من امل الجنود وكثرة التابع والحاضية كالامراء ومن في معتاهم ٠‏ 
ومتهم من يبني الدويره والبيت لنفسه وسكته وولده لا يبتغي ما وراء ذلك 
لقصور حاله عنه واقتصاره على الكن الطبيعي للبشر وبين ذلك مراتب غير 
منحصرة » 000١‏ 
١‏ ثم يمضي ابن خلدون في وصفا أحوال اليناء الالخرى من حيث 
تخطيطها ومواد بنالها وأشكالها والامر في كل هذا التفاوت متوقف على 
المهارة والقصور » أو على السعة وضيق اليد ٠‏ ثم يستعرض المساكل التي 
تنجم من هذه الجيره اللتلاحمة في البناء عندما يزداد العمران وتتسع رقعة 
المدينة ويزدحم السكان ٠»‏ وهي في الواقع ذات المشاكل التي نلحظها اليوم 
في مدننا فيقول : «١‏ ان الناس في المدن لكثرة الازدحام والعمران يتشاحون 
حتى في الفضاء والهواء للاعلى والاسفل 2 ومن الانتفاع بظاهر البئاء مما 
ينوقع معه حصول الضرر في الحيطان ؛ فيمتع جاره من ذلك الا ما كان 
له فيه حق ٠‏ ويختلفون أيضا في استحقاق الطرق والمنافذ وامياه الجارية 
والفضلات المسربة في القنوات وريما يدعي بعضهم حق بعض في حائطه او 
علوه بأو قناته لتضايق الجدار أو يدعي بعضهم على جاره اختلال حائطة 
خشضية سقوطه - ويحتاج الى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره عن جاره عند 
من براه ٠‏ أى يحتاج الرقسمة دار أى عرصة بين شريكين بحيث لا يقم معها 
فساد في إلدار ولا !عمال لمنفعتها وامثال ذلك ع 26407١‏ 
وابن خلدون في كل هذا يعطيتا بعد ذلك صورة نكاد تكون واضحة 
عن جهاز التخطيط ٠‏ بشكله الاوسح » وانه المسؤول عن تخطيط المديتة من 
الوجهة الفنية وان قوة هذا الجهاز التخطيطي ومقدار استيعابه لعلم وفن 
الت اتختلف بحسب الزمان والمكان وبالقدر الذي تكون عليه الدولة 
من القوة والومن ٠‏ ولكن كانت الدولة تفتقر الى جهاز فانها تستعين 
بالخبراء من دولة أخرى كما يحدث اليوم تماما فهو يقول : ٠"‏ ويخفي 
جميع ذلك الا على اهل البصر العارفين بالبتاء وأحواله المستدلين عليها 
بالمعاقد والقمط ومراكز الخشسب وميل الحيطان واعتدالها وقسم المساكن 
على نسبة أوضاعها ومنافعها وتسريب المياه في القنوات مجلوبة ومرفوعة /, 
بحيث لأ تضر بما مرت عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك , فلهم بهذا 
كله البصر والخبرة التي ليست لغيرهم ٠‏ وهم مع ذلك يختلفون بالجودة 
والقصور في الاجيال باعتيار الدول وة - قانا قدمنا ان الصمئاث 
اوكمالها انما هو بكمال الحضارةوكثرتها بكثرة الطالب لها فلذ لكعندماتكون 
الدولة بدوية في أولامرها تفتقر في أمر البناء اليغير قطرعا كما وقمللوليد بن 
غيدالملك حين اجمع على بناء مسجد المدينة والقدس ومسجده بالشام فبعث 
إلى ملك الروم بالقسطنطينية ليرسل من الفعله المهرة في البناء » فبعث اليه 
منهم من حصل له غرضه من تلك المساجد » 2©5(١‏ 
ويشير بعد ذلك الى ان صاحب هذه الصناعة يتبغي له ان يلم بأشياء 
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من الهتدسة بخاصة في بناء ( الاجرام العظيمة ) وقبل ان نستعرض رأيه 
في الؤتانية بشي »ام الاسنهان + نتابع ما يتحدث به عن صناعة النجارة ٠‏ 
غبي ساذجة بسيطلة عند امل البدو ولا تعدو اتخأذ العمد والاوتاد لخيامهم 
والحديج الظلعا ثنهم والرماح والقسي والسهام لسلاحهم * اما اهل الحضي 
فالس عنصر عام في تقويم العمران من حيث اعداد السقوف والابواب 
والمغاليق والكراسي ٠‏ وقد تغنتوا في تخطيطها وخرطها ونناسب اشكالها ٠‏ 
وهذه الصناعة 6ل يرى ابن خلدون محداجة الى اصل كبير من الهندسة في 
جميع اصنافها لان اخراج الصور من القوة الى الفعل على وجه الاحكام 
محتاج الى معرفة القناست 5 اللقادير اما عموما أو خصوصاً ٠‏ وتئاسب 
المقادير لابد فيه من الرجوع الى المهندس 2537١‏ ولذلك يعتبر عمل السفن 
عملا هندسيا محضا ويشير ابن اخلدون الى ان ائمة الهندسة اليونانيين أثمة 
في هذه الصناعة مثل اوقليدس وابلو تيوس وميلاوض وغيرهم 3910٠١‏ 
وبعد ان يتحدث عن صناعة الحياتة والخياطة واثرها في الترف 
الحضاري ينتقل الى صناعة التوليد وحي اخامسة بالنساء وضرورية في 
العمران للنوع الانساني ٠‏ 
اما صتاعة الطب هي مهمة في المدن والاممار لحففل الصمحة ودفحم 
الامراض ٠‏ وان وكوع هده 6 الامراض من إمل الحضر والامصار اكثر لخصب 
ينهم وكثرة ماكلهم وتنوع اغذيتهم وخلطها بالتوابل واليقول وإلفولاكه 


الطرية واليابسة - 
يضاف إلى ذلك قساد الاهوية لازدحام المدينة بالبيوت والسكان وما 
ينشاً عن هذا من الابخرة اواله لات بخلاف اهل اليدو 4540١‏ 


إيتحدث ابن خلدون في موضوع الهندسة وأئرها في التخطيط فيبحث 
فى الهندسة العامة وعندسة الاشكال الكروية والمخروطات وكذلك المساحة 
والانمكاسات الضوئية ومو يعتمد في كل على علماء ب امثال : 
اوقليدس هلناوننا وتيردوسيوس 11000058" ومينلاوس 206161005 
وفي رأيه ان « هذا العلم هو النظر في المقادير اما المتصلة كالخط وا 
والجسم , واما المنفصلة كالاع_داد فيما يعرض لها من العسوارض 
الذاقية . 406 

والهندسة كما يقول ابن خلدون تفيد صاحبها اضاءة في عقله واستقامة 
فكره لان براهينها كلها بينة الانتظام » ثم يثصير الى قيمة علم الهددسة 
وفضل المختصى فيها فيقول : « وقد زعموا انه كان مكتوبا على باب افلاطون : 
من لم يكن مهندسا فلا يدخلن منزلنا ٠‏ وان شيوخنا رحمهم الله يقولون : 
ممارسة علم الهندسة للف نابة الصابون للثوب 24400١‏ 

ومهما يكن مقدار صحة صسذا الزعم فان الهندسة كانت ذاث اثر 
ملحوظ في التخطيط والتصميم وفائدتها تظهدر في الصتائع العملية التي 
موادها الاجسام مثل النجارة واليتاء » وكيف تصنع التماثيل الغريبة 
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والهياكل النادرة وكيف يتحيل على جر الاثقال ونقل الهياكل 4م 

وآخيرا يتحدت ابن خلدون عن علم ( المناظر ) كما يسميه هو أو ما 
نفسميه الآن ( الضوء ) ومو الآن من قروع الطبيعسة لامن فسروع 
الهندسة )490١‏ 

ويقول ابن خلدون بهذا الصدد « وهو علم إيتبين به أسباب الغلط في 
الادراك البصري بمعرفة كيفية وقوعها بناء على ادراك البصر يكون بمخروط 
شساعي رأسه يقطعة الباصر وقاعدته المرئي ثم يقع الغلط كثيرا من رؤية 
القريب كبيرا والبعيد صغيرا » وكذا رؤية الاضباح الصغيرة تحت الماء ووراء 
الاجسام الشسفافة كب ورؤية النقط النازلة من المطر خطا مستقيما والشعلة 
دائرة وامثال ذلك فيتبين من هذا العلم أسباب ذلك و نه بالبراهين 
الهندسية ٠‏ 24506 ويحدثنا ابن خلدون في فصلين متتابعين مشيرا إلى ان أهل 
المدن والامصار لم يكونوا ينتقعون من العقار والضياع انتفاعا ماديا , وائما 
« القصد باقتناء الملك من العقار والضياع انما هو خشية على عن 
من الذرية الضعفاء ليكون مرباهم به ورزقهم فيه »490) هذا صحيح الى حد 
كبير حتى في وقتنا الحاضر » وهو لاشك يشكل جزءا أساسا في القكوين 
بعمراني والحضاري باعتباره الفكرة الاولى »م تقريبا ء التي تمخض عنها 
العقل البشري خلال أسلوب حياته المتطورة فهو الحافز لهذا الذكوين واساس 
لهء غير إن ثمة أسبايا حددت من اتساع العقار وحاولت دون تطويره في 
ازمنة وامكنة معينة ٠-٠‏ فآغلب المترفيل ممن يطمح في زيادة الحقار للتمويل © 
أو في العقار وتحسينه وتضحيته للسكن ٠‏ كانوا يخشون سطوة 
الحاكمين من الامراء والولاة الذين يغتصيون العقار » اذا راق في اعينهم , 
هن اصحابه بأساليب ملتوية قد تكون حيأة أصحابها » في بعض الاحيان , 

وابن خلدون يعالج هذا الامر معالجة اجتماعية وسيكولوجية واقعية 
فيقول : م ان الحضرى اذا عظم تحوله ( كذا ) وأصبح أغتى أهمل المصر 
ورمقته العيون يذلك وانفسحت احواله في الترف والعوائد , زاحم عليها 
الامراء وغصوا! به ٠‏ وما في طباع البشر من العدوان » تمتد اعينهم الى تملك 
م بيده وينافسوته فيه+٠‏ حتى يحصلوه ٠٠‏ قلابد حينئذ لصاحب المال 
والثروة الشهيرة في العمران من حامية تدود عنه ٠٠٠‏ وان لم يكن له ذلك 
اصبح نهبا بوجوه التحيلات وأسباب الحكام ٠‏ 4(,5غ4) 

3 ن هنذا الانجاه من قبل المسؤولين عن الحكم مقرون بزمن له حدوده 
القديمة » يوم كانت الدولة تكوينا غير متكامل ؛ ويوم كانت العلاقة بين 
الفرد والدولة فطرية غير معقدة لا تنتغلمها حقوق مشروعة متقابلة ٠‏ الا اننا 
نجد ان هذا المفهوم قد انغير تماما عندما تركز كيان الدولة وتبلور مدلول 
السلطة وباتت المسؤولية أساسا للحكم والتشريع والتقنين ٠‏ وبرؤز حق 
الانسان في التملك والعمسل والاختيار » ضمن حقوق المجتمع العامة , 

١0 


وني اطار تشكيل الدولة العام » ومن هذا المبدأ تصاعد النمو الحضاري ٠‏ 
وعلى ذاك الاساس وجدنا ابن خلدون » في فصل آخر » يؤكك إن العمران 
البشري لابد له من سياسة ينتظم بها امره » مشيرا الى تكوين الجهساز 
التخطيطي بمفهومه الايجابي العام ٠‏ ويمدلولتا الحديث ٠‏ ديرى ان الحكم 
: أو سمياسيا ومو يميل الى الحكم الاول لانه يقضي بالحكية 
لمنافح في الدنيا والآخرة ٠‏ اما السياسة المدنية كما ارادها 
افلاطون في ( جمهوريته ) والفارابي في ( مدينته الفاضلة ) فلا يميل اليها 
ابن خلدون , كما يبدو من قوله » لانها بعيدة الوقوع )450(٠‏ 
وابن خلدون هنا يذكرنا برأيه في كون الدين قوة للمنك وأساسا 
للعدل والى هذا يشير ( النيسابوري ) كذلك فيقول : ه قال ( يشير الى 
الوشروان ) وان قوام الملك انما هو بالدين ضعف الدين ضسف الملك 


( كذا) فان العدل عمو سبب عمارة المملكة ٠‏ والجور سيب الخراب 
والبوار 6 غير اننا نجد في آراء ابن خلدون ما يناقض هذا الرأي فيما 
.يتصل بالنمو العمراني ء في بعض الوجوه عتدما حدثنا عن البعد عن الدين 
وأسياب الترف وأثر كل ذلك في النمو الحضاري ٠‏ 

وفي الختام قد يكون من التكرار إن اؤكد أعمية التفكير في تشكيل 
الجهاز التخطيطي ف بلدنا والنظر إلى مفهومه نظر دراية وخبرة 
عن الجمود والسلبية ٠‏ 


واسعة والبعد 


هر الدكتور 
العرب الثامن المنسقد في القاهرة عام 1575 م 
المديتة » بقلم البروفسور الريس صفورد محاشرات نشرت في مجلة 


1ك 


(9) الدكتور علي عبد الواحد وافي , مقدمة أبن خلدرن ( طبمة لجمة البيان العربي ) 
اح 56م ٠١‏ 

() المصدر السابق من وام + 

(5) عقدمة ابن خلدوت ز طبعة لجنة البيان العربي ) ص 52م ب 61م اء 

ازة) الصدر السابق ص كم . 

(0) المصدر السابق من 4507 + 

(9) المصدر السابق صن 7عم - 

8) الدكتور علي الوردي ٠‏ ملق ابن خلدون , في ضوء حضارته وشخصيته ( طيمة 
كتقل) سن دوك ء 

(5) للعندر السابق ص الم , 

+ 9/8 المصدر السابق من‎ )٠١( 

)0١(‏ مقدمة ابن لدون ( طبمة لجعة 

(05 المصير السابق م مام بذعم . 

(19) المصدر السابق عن ؤم ٠.‏ 

8ل « مستقيل + ٠‏ بقلم البروقسور أويس ممقوره - 

(19) مقدعة ابن خلدون ٠‏ ( طيمة لجمة البيان المربي ) ص مهم 1مم . 


ن العربي ) صن لام . 
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(01) الصدر السابق ص لاأهم ٠‏ 

- المصمر السايق ص اهم‎ 4١0 

(04 الصدر السابق من مهم - 

(15) « مستقيل المدينة. + 

(50) للصيقر ثقية صن 85 + 

(11) مقدمة ابن شلدون ( طبعة لجنة 

(5؟) المصير ثفسيه صن 52م , 

(5]) المصدر تقسه صن حكم م 

(15) للعدر تقيةه من ككم اه 

(5؟) الصدر السابق ص 4كم ٠‏ 

(5؟) الصدر السابق ص 5كم د لاحم 2 

(9؟) الصدر السابق ص كه > 

(14) ابن شلدون ٠‏ فلسفته الاجتماعية » غاستون يوتول , 
88 دار احياء الكتب العربية ٠‏ 

(5؟) مقدمة ابن شلدون ( طبعة أجنة (أبيان المريي ) صن اكلم ٠.‏ 

ز-*) مقدمة أبن خلدون ( طبعة ب: 

(1؟) ابن شلدون « فلسفته الاجة. 
اسنة 1586 صن 9155 + 

(9؟) المصفر اثقيية صى 414 م 

(85) الصدر السايق من جه - 

(؟؟) المصمر السايق ص لجواء 

ز5؟) الصدر السابق ص جو . 

0 المصدر السليق له . 

(87) امصدر السايق صن فكو . 

(4؟) المصدر السايق ص 5287 -44ة ٠‏ 

(59) للصبر السايق صن 199 ٠‏ 

(40) المصمر السايق مى 4و1 , 

+ المصمر السايق مي كودؤا‎ 48١ 

(15) المصدر السايق عامقي عبدالواحد وافي من 4و9 ٠‏ 

(55) امصدر السابق من ككؤنل د لنالاء 

(9) المصدر السابق ص ككحيا ب 33٠١‏ , 

(45) المصدر السابق مي الام ٠‏ 

(10) الصدر السارق من 711 - 

(3؟) السمادة والاسماد في السيرة الانسانية - لآليف ابي الحسن ابن أبي ذر ( محمد 
بن يوسف العامري التإسابوري ) 1195-8 1730318063 من لانكاء 


ترجمة عادل زعيشر ط. 


البيان المربي ) صن 90و ٠‏ 
بة » غاستون يوتول ٠‏ : 


عادل زعيعر طيمة 
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خرن (جوثر 


250 
ميلاد البقظة 


نانيك 


لا مراء فيها , تعطيها كل ١لدلائل‏ , ذلك ان العالم العربي قد 
دخل منذ سنوات قليلة في مرحلة جديدة من مراحل حياته » وبالتالى ثقافته 
وفكره » وانهى مرحلة طويلة امتدت قرنا وبعض قرن > .ويمكن ؛ن يطلق على 
هذه المرحلة المنتهية : مرحلة ( البحث عن الشخصية غ ٠‏ 

بدآات عدم المرحلة قبل ان تصلء طلائم الاستعمار الغربي للوطنالعر بي 
عن ايمان ؛كيد من الاعماق ٠‏ بان وسيلة اليقظة والحياة والتجديد مستيدة 
اساسا من متابع فكرنا العربي الاسلامى المتجدد الثر القادر داثما على 
دفعنا الى البعث واليقظة والنهضة ٠‏ 

ومن هتا جاءت هذه اليقظة قبل الحملة الغرنسية يسنولات طوال 
بالدعوة الى صقل المنابع » وكشصف الزيف عنها , وإطلاقها من عقال التقليد 
واعطائها حقها من التجدد والتطور بالاجتهاد والاقتباس والاحياء للترات ٠‏ 
فلقد كان مفكرنا العربي الاسلامى دائما فكرا مقتوحا قادرا على الاخدذ 
والعطاء . له طابعه وملامحه ومقوماته الاسباسية الايجابية التقدمية القادرة 
على تقبل نيارات الحضارة واعطاتها والاخذ منهأ +*وإمتصاص خير ما فيهاء 
ومو فكر منطلق لم ينوقف خلال حياته الطويلة الا بقدر ما اضطرته 
الاحداث . حتى اذا خلع نفسه منها عاد كرة اخرى على نهجه وقدرته 
وكفايته ٠‏ 

ولقد كانت أزمته قبل هذه اليقظة انه استسلم لسلط.ان عسكري 
قام خلال ثلاثمائة عام بين مراحل القوة والضعف , بدأ هذا السلطان 
١151م‏ تقريبأ يسيطرة العثمانيين على «لعالم «لعربي كله / ولانتهى 1914م 
اتقريبا بهزيمة العثمائيين فى الحرب العالمية الاولى وفي خلال مله الفترة 
ضعف الفكر العربي الاسلامي . وكاد أن يفقد مقوماته ومفاهيمه في ظل 
جمود لا حد له + ولم يبق من مصادر اليقظةالا الازمر والقروييل والزيتونة 
وبعض معاهد مكة والمدينة والنجف ودمشق وبغداد تشمل سبراجا ضئيلا 
وتحافل عليه إن ينطفىء ( وهذه الرحلة جديرة بفصل خاص ) فقد بدآ 
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الما يون أقوياء اشداء في مجال الحرب والقتال والحكم , وقد أقاموا 
دولة ضخمة آوى اليها الفكر العربي الاسلامي وانتعش أئمة , غير أن دورة 
التاريخ للعرب والمسلمين كانت قد أوفت على الف عام 2 وكانت عوامل 
الضسف قد دبت في اجهزة الدولة » وكان الانحراف الواضح عن مفاهعيم 
الفكر الاسلامي العربي قد بدا واضحا , بدا في صدورة الانفصال بين الفكر 
والحياة » وبين التظلريات والتطبيق » وكان هذا عاملا هاما من عوامل 
التخلف والانهيار , فقد كان الفكر العربي الاسلامي المتجدد + قادرا داثيا 
على أ يجدد المجتمع » ويرده عن الضعف » مآ فهمت قييه على اساسها ؛ 
عقل وقلب » دين ودنيا » مادة وروح + واجتهاد في مواضع النظر الجد ينم 
وقدرة على الحركة » وايمان بالحياة والعمل , واتصال بتطورعا , وتجديد 
للاسائحة وحفاظ على الثغور , وكل هذا قد أصيب بالاضطراب في ال 
الاخيرة من ممذه المرحلة فقد طغفت القوة العسكرية العثمانية على القوة 
الفكرية العربية » ثم استسلم إلفكر لنفوذ السلطان فاغلق باب الاجتهاد , 
واقتى العلماء للولاة الطقأة يما عكنلتفوذهم ,بيئما لجأ هؤلاء الامراء والولاة 
الى احيأة الترف والجمود والانفصال عن حيأة المجتمع الانساني * واغلقوا 
أبوابهم عن النهضات التى كانت تتجدد في الغرب ٠‏ 

غير أن هذه ؛لفترة الطويلة الم 'تكن 4 دون صوت يرتفم هنا او 
حمناك يدعو الى اليقظة » وابرز عذه الاصوات صوت عحمد بن عبدالوهاب 
في الجزيرة العربية » 5 الذى دعا الى المتابعالاولى لملقكر الاسلامي 
العو بي وتنقية هذا الفكر من زيوف التقليد والاضافات إلتى لم تكن أساسا 
من #صول هذا الفكر ٠‏ وني مصر ظهرت قوة حضارية جديدة كان يمكن 
إن تحمل إواء الحضارة للعائم العربي كولا انها ثم تعتمكد اساسا على 
عقومات شعبية » بل لعلها قد قضت على النفوذ الشعبي الذى تمثل في 
مقاومة نفوذ المماليك ودملطان الحملة الفرنسية » وقد إسارعت هل, القرة 
التي قادها محمد على الى ضرب قوة اخرى في العائم العرابي كان عن الخير 
الالتقاء بها لمقاومة النفوذ العثماني نفسه , غير إن التفوذ الغربي النىكان 
حقيا بان يقضي على كل قرة جد في المنطقة تمهيدا لتقسيمها والسيطرة 
عليها قد استطاع ضرب القوتين فازال منهما جميعا 2 ولو أتبحع للتسحوة 
الفكر المتجدد المنبمثة من الجزيرة العر بية لان 'نلتقى بقوة الحضارة المنبمثة 

اليقظة مبكرة ولحالت دون الاحتسلال الغسربي 

كانت الحملة الفرنسية التى قدمت القامرة في الاعسوام 
الاخيرة من القرن الثامن عششسر علامة على أن انطلاقة الشر. ب الاستعمارية في 
مواجهة العالم العربي مواجهة مباشرة قد بدأت في تنفيذ مخططها الذي 
وسسهته منذ انهت الحروب فلصليبية بهزيمتهأ , هذا المخطط إل 
بد قي القرن الخامس عشسر وامتد في القرن السادس عشير وعمأ بعيده َك 
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الطويق العالم الاسلامي باكتشاف طريق راس الرجاء الصالح والدوران 
حول افريقيا والوصول الى أطراف اسميا ٠‏ 

ويمكن أن يقال إن القرن التاسع عشر قد حفل بالحركة إلى حسد 
لا مثيل له وخيه ركز الاستعماز دعاثمه 5 بده على مصير والسودان 
والجزائن وال لعن بية في نغ 2 ل 1 بدات فيه 


- حركة ارقاعة الطهطاوي 
تصال بالفكر الغربي على قا 
العربي الاسلامي ٠‏ وقد امتدت هذه الححة متمثئة في على مبارك ومحموه 
سامي البارودي حتى ظهر جمالالدين الافغاني في القاهرة ١41/1‏ فملا 
الدنيا وشذل الئاس ٠‏ واسسن الحزب الوطني الاول وحركة مصر الفتاة ٠‏ 

وإذا “كان رفاعه الطهطاوي قد اتيح له وهو الازهعري العربي المصري, 
ان يتجه إلى باريس دان يكون نانذة-عربية للحضارة الغربية ا فان. 
حناك من اتجه الى باريس إيضأ في نفس تلك السنوات من المغرب 2 وقد 
كتب هؤلاء المخاربة إنطاعاتهم أيضا ازاء الحضارة الجديدة ومن هنا كان 
الابد إن تراجح هده الكتابات مع كتابات رفاعه التي سجلها في رحلته 9 


ع ماع 


ولابد لكي تفهم ( حدورة العصر ) في هذه الفترة ان تقول بأن الام 
العر بية كانت جزء! من الدولة العثمانية انتى كانت تحكم في تركيا وا تضم 
في قارة ايا : الجزيرة العربية والسام باجزائه والعراق وفىقارة افريقيا: 
يا واتونس والجزائر + 

اما اليين والمغرب نانهما كم يكونا تابعين للاعبراطورية المثمانية , 
اما في العالم الاسلامي فقد كانت بريطانيا قد إخدت في إل لسيطرة على الهتده 
عن طريق شركة الهدد الشرقية ٠‏ التى تحولت في الستينات من القسرت. 
التاسع عشر الى احتلال بريطاني » وكذلك نعلت هولندا في السيطرة على 
جزر الهند الشرق 


ثم دخل العالم العربي في دور السيطرة والنفوذ الغربي بتوسع 
الامتيازات في الدولة العثيانية التى اسستطاعت بريطانيا وفر سا ان 
تفرضيها عن طر السفراء والقناصل في الشام ومصر والعراق 2 وعسن 
طريق هذه الامئيازات توصسع نطاق بعثات المرسملين والمبشرين القادمين من 


: وامريكا » وقد اخذو1 ف انشاء مدارسهم وجامعاتهم و تبح 
هذ! ذلك الاثر الواضح قي إبية التعليم والصحافة » وقد بدأ هذا العمل 
الضخم في جزيرة مالعله ثم امتد الى بيروت والقامرة ٠:‏ 

لفن لوقت إخذت فرنسا تسيطر على مأ يواجهها عبر البحر 
من افريقيا » وكانت « الجزائر » نقطة الارتكاز التي 


اتوسعت منها الى المغرب وتونس ء واذا كان القرئ التاأسع عشير قد حفل 
بالاحدات فقد كان أعظم تركيز للاحداث في المنطقة العر ب 

فغي مصر استطاع النفوذ الاجنبي بالاتفاق عع الدولة العثمانية ان 
يقغى على القوة الجديدة الممثلة في الحركة التى قأدها محملد على والتى 
توسعت الى الجزيرة العربية والشام والتى ايدتها فرنسا اولا ثم تخلت 
عتها وتضامنت مع الدول الغربية عل مقاومته! في نفارين عندما تجمعت 
دول الغرب على سحق اسطول ل مصر العربي * 

وكانت حركة محمد علي قد قضت على أفوة الحركة الوعابية في الجزيرة 
العر بية وبذلك خلت المنطفة في منتصف القرن التاسع عشر من كل حركة 
فكرية وحضارية » وفي ظل حكم اسماعيل فيمصر تسلط الاستعمار وسيطر 
السويس والديون ٠‏ ومهد للاستعيار اليريطائي الذى احتل مصير 
فى غام 18485 ومنه أمعد الى السودان + 

وكانت حركات الصهيونية العالية قد بدأت خطوها متخفية وراء 


دعوة المأسونية تم برزت بروتركلات صهيون محددة اهداف شطة 'السيطرة 
على العال لع العربي وإسبتلالا فلسطين ٠‏ 

ل القرن حتى كانت الجزائر وتونس في قبضة فرنسا ومصر 
والسودان في قبضة بريطانيا وبقيت الشام والحجاز وليبيا تحت سيطرة 
الدولة العثمانية + 


ولكن العاي العر بي لم يستسلم ققد قاوم على جميع المستويات ٠‏ 

)١(‏ بدأت الحركة السدومية في الشمال الافريقي وامتدت الىافر يقبا 
جميعا زرحملت لواء الدعوة الى بناء الاسسان إل 
الاحداث ومقاومة الغزو , وكان محمدءلى الستوسي جزائري الاصل وقد 
هزنه احداث الاحتلال ودنفعته الى العمل الكبير الذى كان له اثره الضخم 

(؟) ظهرت المقاومة في نركيا والمطالبة لاصلاح والدعوة ال الس 
فصدر الدستور لال41١‏ ثم سحب عرة أخرى ٠‏ 

(؟) ظهرت اللحركة المهدية في السودان ا لمقاومةالنفرذ الاجنبي 
وظهر من الدعاة واللجددين كثيرون : ف اليمن والعراق ٠‏ 

وقد كانت الدعوات والحركات في هذ 0 ذات طابع ديني ,2 
وهى «رحلة سابقة ارحلة الحركات السياسية الصرفة في أواخر 


القرن التاسم عشر 
له 

ثم يزغ نجم ( جمالالدين الافغاني ) ؛لذى طوف بايران والهنسد 

وتركيا واستقر في مصر ( ١905-1411‏ ) حيث القى بذور الدعوة الى 
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مفاومة النفوذ الاجنبي والدستور والتحرر من التقليد والوحدة الاسلامية 
.وظهرت اثار دعوته في مختلف الحركات الثائرة في العالم بالاسلامي ومنها 
ح ركة ايرلان في المطالبة بالد, إداء والئورة العرابية في مصر ٠.‏ 

وقد كانت دعوته علامة على اليقظة في مجال الحربة والحرية في مجال 
الكتابة والصحافة والكلمة » ويعتبر (المفكر) جمالالدين الافغاني مقدمة 
بيفظة الفكرية التى انبعثث بعد موته فى صوبرة حر كا تالتجديد والاجتهاد 
السلفية المستنيرة » فهو الذى أوقد المشاعر , وكانت الكلمة عنده عنوان 
الغوة الروحية والفكرية ٠‏ 


لالدين وبدات القاومة للتفوذ 
ادتها عبدالسلام اللوبلحي ء ثم كانت 


عع اع 


وعكنا كان القرن التاسع عشر حافلا برجال كثيرين دعو! الى التتوير 
واليقظة » وقاوموا النفوذ الاجتيبي والاستيداد » قاوم عمر مكرم أيول 
شخصية في إوائل إلقرن الحمنة الفرنسية واسقبداد محمدعق > ودعا رغاعه 
الطهطاوي إلى الحرية وتعليم المرأة » و تقل نصوصا من :الدس 
واضطهد من اجل ذلك 3 3 
عمله في ترجمة الآثار إلى فيعة من الآداب الاوربية » ولم يشترك في 


ويذكر في همذا المجال ( الجبرتي ي الذي سجل على محمدعنى الحخطائنه ”م 
واستبداده »2 ويذكر ايضا ( حسن العطار ) شيخ الازعر المجدد المتحرر 
الذى دعا الى دراسة الفكر الغر والحضارة الغربية ,. ونقل الص 
منهما . وقد كان الازعر بؤرة والثورة ” ومنه صدرت كلمة«الحرية» 
اول مرة 2 و لاينسى دورة عام ١19/310‏ حين دعا الشيخ الدرديري الامراء 
المماليك الى ق الانسسان العربية برقع يدهم عن الشعيه 
وعدم فرض الضرائب الا بموافقة ممثلى الاعالل أو الاستيلاء على اقسوات 
الشعب * 

ومن الازهر انبعثت المقاومة الجبارة للحملة الفرنسية » في حملة 
الالف يوم الضخمة التي اضطرت الفر نسيين الى 'تصفية حملتهم على صن ا, 
ولقد كان القكر العربي الاسلامي اساسا هو مصدر هذه اله 93 
والدعوة الى الحرية والنقل من الحضارة !اغربية , ولما انتهت الحملة 
الفر نسية قاوم الفكر العربي الاسلامي النفوذ الاجنبي الذى اختفى وراء 
الامتيازات الاجنبية التى اعطتها الدول العثمانية للقناصل الاجائب وكذلك 
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في الجزائر كان الفكر العربي الاسلامي من وراء القاومة الحرد 
الامير عبدالقادر سيعة عشر عاما 2 كأن ايمانه بالحرية التى 
الغيم هو المصدر الاساسي للمقاومة + 

واذا كان عمر مكرم هن أبرز عوامل المقاومة للاستبداد والتفسوذ 
الاجنبي في الثلاثيتات فان جمالالدين الافغاني كان مثلا عاليا على م. 
اللقاومة في الثما ٠‏ وقد ظل ارنباط النهضة الغكرية بالحركة الوط 
قائما » 0 جمالالدين عن طريق الندوة والكلمة والقلم ان يوقظ 
النفوس وان يكون مدرسة وجيلا لم يصدق منه الا القليل , وكان ذلك 
مقدمة للكفاح الثقافي والديني اذى حمل لواءه محيك عبده في مصر وكثير 
بيذ - في العالم العربي والذي امتد من بعد الى المغرب حننى 
أوفى على غايته في لوائل القرن العشرين ٠"‏ 


التىقادما 
تبعتها همذه 
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م 3 0 ٠.‏ 
كار دامر رايوض و بز رن 


بقلم ترجمة 
ديبداس شاترجي ص لد سه عبل 


.بقول أوسكار وايلد : « ما زالت القديسة عيلانة في فجرها ابدا . منذ 
بناء فيرو نا لاول مر: دان الحوريات الر!قصات اللواتي أطلقين 
اورى بين أشجار الحور الفضية فرنسا مأ زلن في سقهن منذ ذلك الحين * 

فالتمئال يتركز في لحظة واحدة عن الكمال » والصورة المصبوغة 
بالزيت على لوحة الكانفاه ليس فيها من العنصر الروحي القابل للدمو أو 
التطور شيء » + 

ويستطرد وايلد فيقول : ه إن الحركة , و. معضلة الفنون المرئ 
لا يمكن أن تتحقق الا في الادب وفي الادب وحده '- فالادب هو الذى يتيج 
للجسد !نطلاقه السريع ء ويطلق !ا الروح من قلقها ٠‏ 

عينا يدرك وايند ادراكا غريزيا ذلك الصف الخطير الذي تحتويه 


شهدها 


الفنون البلاستيكية , وبذلك كن ايل قد سيق انستاين » ذلك لان على 
الفنون ما عبي الا امتدادات في المكان ء وليس لها أي امتداد في 0 »فالبعد 


الرايع يدخل قط في حساب !! الذين لا تتعرض لوحاتهم وتماثيلهم 
لسوى الاحظات واللحظات فحسب ٠٠“‏ وليس شيا هناك وراء عانيك 
اللحظات ٠‏ وعبثا تتمنى أن تغير القديسة عيلانة من وقفتها تلك اقل الغيير 1 
وان رقصمة حوريات كورو ما همي الا اتوريق ( آرا بيسك ) متجمد ! ولن يلتفت 
داود الذى صاغه أنجلو , لبمسح عن جسسده العرق » بعد الرياضة ١‏ 
التى مارسي.ها وقرغ منها توا ! 

بيدات المفروضة فرضا على واسطة معينة من وسائط الفنسون 
ممي النى اتفرض ء بطبيعتها , العوائق الخطيرة على الفنانين ٠‏ وهكذا, فقد 
مرت بالرسام قرون متطاولة | فقه معنى حيلة ايداء العمق في لوحسة 
الكانفاه ذات البمدين + أما اجع السطوح , وأما التقليص الإمامق فان 
عمرهسا لا يزيد أبدا على أزيعة قرون - وان جميع الصور » حتى القسرن 
الخامس عشر , لا تنظر إلا بشكل مسطح * اذ أن القناد : ما كانوا ليعلموا 
ما الذى ى ينبغي عليهم أن يفعلوه بالاشياء غير اللسطحة ٠٠١‏ أي الاجسام + 
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رعددما وضع الحل لهذه المعضلة 2 بقيت هناك معضلة آأخرى ١‏ يتبفي 
أن تواجه » مي معضلة السيطرة على البعد الرابع وتكييفه بنجاح - ومع 
اسنثبائنا المحتمل البكاسو فان أحدا من الرسامين لم تسيطر على ذهنه سيطرة 
واعية فكرة الزمان ٠‏ فمعظم الفنانين يقنعون بما هو كائن وبايحاله للآخرين 
والقلة القليلة منهم تعمل على ايحاء ما كان أو ما قد يكون "© حتى ليبدو أن 
الماضى والمستقبل هما بعدان يقعان خارج الفلك الذي يدور فيسسه هؤلاء 
الفنانون ٠‏ 

ومع ذلك , غان هناك بعضى الفنانين قد استطاعوا التعبير عن قوة 
اإيحاأية كبرى للماضي » في حدود القيم الفراغية المحضة ٠‏ فالتجاعيد على 
وجه رجل طاعن في السدن , في صورة من صور راعبرانت ء الما تقص علينا 
قصة حياة كاملة ٠‏ أو لم يقل باتر عن موناليزا ب ١‏ أنها أعرق من تلك 
الصخور التى تحبسها عنا » ؟ 

على أن الواقع ‏ وهو نسق محض لا غير ٠6-6‏ ؤنسةم موديل » لا 
غير ٠*٠‏ لس فلا يمكن التعبير عنه تعبيرا وافيا في الرسم أو النحت ٠‏ ومع ذلك 
ففي مقدورنا أن نشير الى امكانية تلخيص ملاحظات الفئانين ٠‏ 

افعندما يرسم بوسان منظر! من المناظر »> قان ذلك لا يمكن إن يعم 
بعدد يسير من ضربات الفرشاة » بلى حو عمل يتطلب انهماكا وتدقيقا 
هائلين ونفصيلات عديدة ٠‏ واذا مأ عرفنا بان المنظر , أيا كان , هو أيدا 
في تحول مستس بين لحظة وأخرى + آلفينا إنفسنا مرغمين على أن ذ 
بأن هأ تراه على الوحة الكانفاء لبوسان » لم يكن مكانا معيئا : في لحظة معينة 
بل هو مأ ينبغي ان يبدو للعيان في جميع اللحظات ٠‏ 

ان بوسان بقدم الينأ بذلك صورة مثالية لما رآه خلال بضعة شهور , 
ان لم نقل خلال بضعة ستين ! 

ههنا , مرة أخرى ء يختلف الانطباعيون عن غيرعم - قما ان حلت 
نهاية إلقرن التاسع عشر » حتى أشربت أرواح حؤلاء الفنانين بردح العلم 
المتساثل عن كل شيء , والذى لا يقر شيئا من الاشياء بصورة نهالية 
مطلقة ٠٠١‏ بدأ هؤلاء الفنانون يرون ان الواقع لم يكن سوى أضغاث أحلام, 
وان بلوغه باطل من الاباطيل » لذا ققد عكف ليوناردى دافتشى على رسم 
الوحته الخالدة موناليزا » وكان وهو عاكف على رسمها يفكر في أبراز تلك 
اقعية » ووضعها على سطح الكانفاه . طصوال ثمانية 


اك م موناليزا» الى 
أعوام ٠‏ 

على أن ليوناردر دهفئشى كان قد نسى , يآن المرء انما يتغير تغيرا كبير1 
خلال ثمانية من الاعوام » وما أولى المرأة بأن نتغير خلال هذه الاعوام ! 
موناليزا هذه التى نراعا على الوحة الكانفاه ؟ هل هي تلك ١ل‏ ق 
كانت لحظة أن شرع حافنشي برسمها » أم حي التى كانت يوم إن نفض 
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يديه من جلستها الخالدة آخر مرة ؟! 

إن الانطباعيين منطقيون ٠٠‏ منطقيون لاقصى حد ٠‏ انهم يأخسذون 
بالرأي الذى يذمب الى أن كل ما نتأمله ١ن‏ عى الا انطباعاتنا عن الاشياء . 
وليستث هى الاشياء بناتها + اذن ٠‏ فلتلتقط .انطباعك عن شخص ما أو منظر 
ما » ولتسرع لتسكيه على لوحة الكانفاء بأقصى ما تستطيع عن سرعة ٠‏ ذلك 
لان التريث سيفقدك حدة الرؤيا » اذ أن التريث سيدفع بك الى الاعتباد على 
الذاكرة الخؤون التى قد تستبيح لك من التحويرات مالا ينبغي ان 
يستباح ! 

ويمكننا تطوير ذه الحجة فنقول : ان الانطباعية تقدم النا نظرة + 
سطحية عن الاشياء ٠‏ ولكن مهما يكن من شيء فانها ‏ أي الانطباعية ب 
تتؤلف مذهبا سسليما ٠‏ عندما تعمد إلى ١‏ ن الظواهر والواقعم ٠‏ 

ويذهب الانطباعيون الى انه ليست من هوة تفصل ما بي نالظاهر 
والواقع ٠‏ فالظامر هو الولاقم + وأنه لا يجدينا أن نكون ت ن 
غلاظ الوجدان + فالحق عميق كعمق الجمال ٠‏ 

ومع أن هناك بعض اللمسات الانطباعية في أعمال « ويسار و 
« كونستايل » وا« نرنر » إلا نان الانطباعية من حيث هي مذهب متكامل , 
لم نولد الا في غضون القرن التاسع عشر في فرنسا ١‏ وإنه لمن العسير حقا 
أن انحدد التواريخ + بيد آتنا تخطىء لو أننا ذعينا إلى أن م مدرسة باريزون» 
اللرسم عالتى تزعمها « كوروء هى إلتى ؛طلقت هذه الثورةٌ , فان مصؤلاء 
جميعا قد حاولو؛ الغاء فن المتاحفاء وعمدوا الى جعلل فن الرسم « فنا في 
الهواء الطلق  »‏ بقدر ما يستطيعون 0 

وان سياسة العودة الى الطبيعة . والتى قام بها فنانو « باريزون م 
كانت ذات مشاكل ومعضلات عسيرة الحل وكثيرة جدا » على أن محاسنها لم 
تكن تدرك في حينها , وذلك لسبب واحد ء عو ان هؤلاء الفنا لم يكونو! 
قد انعلموا بعد حقيقة معنى ٠‏ تكنيك ٠‏ القذف بأتفسهم في أحضان الطبيعة 
بصورة كاملة ٠‏ فالمسهد بنظرهم هو « حاتة من حالات الواقع » ٠‏ وعليك 
أن 'ننتظر نلك اللحظة الدقيقة التي تتمكن خلالها إن تقع رؤياك ‏ كما هيب 
على اللوحة + ولقد قال « كوره .في كلمة مانورة له : « أنا لا أبحث , ولكن 
أستلقى وأنظر » ودى + في الحق / كلمة تفصح عن تلك اإروح التى تيع 
في آثار فناني « همدرسة باريزون » ٠‏ 


وهناك رائدان آخران هن رواد الانطباعية , همأ « كوربيه »و «ماينت» 
فلوحة الاول وهي تلك اللوحة المتألقة وعنوانها ه فتيات على شاطيء السين » 
قد أقنعت انظباعبي المستقبل على أن هناك أمورا كثيرة يمكن ان نتعلمها في 
الهواء الطلق ٠‏ أما لوحة « مانيت » الشهيرة « غداء على العشب » فكانت 
بمثابة صواة آخرى من الصوى على الطريق + غان ما مو أهم من الاشخاص 
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في هذه اللوحة الخالدة » مو ذلك الجو الشفيف الذى يرين على الاشخاص 
1 :. 

ولم نكن تلك التجارب العى قام بها ٠‏ كوربيه » و ه مانيت » ناجحة 
كل النجاح . ذلك لان ٠‏ تكنيك » الاستوديوهات قد اختلط مع « تكنيك » 
الهواء الطلق + 

على أن الانطباعية » بمعناها الاصيل , فقد ولدت بمجيء « كلود مونيه, 
الذى حرن فن الرسم من أجواء الاستوديو الخانقة ٠‏ ففي رسوم « مونيه , 
اتجد «١‏ النور ؛ لام التالق » ٠-٠‏ ذلك هو طوفان ملمع ينسكب دوئما وئاء 
على جميع الموجودات المرئية ٠‏ ليست هناك حزمة ضوئية متلصصة تشق 
طريقها خلال الظلمة المسيلة أستارما ماك ٠‏ 

ولكي يكون يوسم ٠‏ مونيهء ان يعيد الاثر الكامل مرق الشنيس 
الملتمع » فقد عمد الى وضع نظربة جديدة في الالوان م وقلع عن استخدام 
الالوان المزيجة فلقد استخدم في أوحاته ألوان الطيف الشمسى وحدها , 
دهي الالوان السبعة في قوس قزح ٠‏ 

واذ حاول الانطباعيون القبض على ناصية تراقص الالوان , اكتصفوة 
أمرا خطير! آخر ؛ فقد آلفوا ان الظلال ليست سوداء اللون + بل هي ألوان 
« مغمورة » + وان تحليل ه روجير فراى » لقطعة « بأزيل » التى عنوانها 
ه لقاء الاسرة » يمكن إن يقدم لك فكرة عما تقول : 

٠‏ ان هناك لوحة في لكسمبورغ + تظهر لنا أسرة جالسة في شرفة 
الحديقة , في فمسية من أعاسي الصيف + لاحظ عنا الاضواء البنفسجية 
الملقاة على حفافي الشخوص والهابطة من تلك السماء الزرقاء : من وراء اللون 
الكهرماتي لاشعة «انشمس المباشرة » اتلك البر تقالات الذهبية التى كونها 
اتمكاس الور على حصى الممرات +٠“‏ ممنأ ‏ وفي الجوصر ب مستوىق جديد من 
الالوان تستطيح الحركة الانطباعية استغلاله » ٠‏ 

ولقد مشى « هونيه » شوطا كبير؟ في تجاربه البصرية , اذ كان مولعا 
الى أقصى حد في هذه التجارب * وان « فسسيفساء الالوان » قد أصبح عدم 
الغاية والهدف ٠‏ وام يعد لديه أى 'تصميم شكلى الو تركيب ٠‏ 

ثم نعود مرة أخرى الى ملاحظة ه فراى » على اللوحات الجداريسة 
« كوحات الجدار » التى وضعها « مونيه » في م أورانجيرى » بباريس ! اذ 
يقول : 


0 


لدعا تتابم العين يد الرسام ء تتنقل هناك من الصباح الى المساء , 
وأخيرا الى المغرب » وبذلك تتاثر بالخيالات غير المحدودة » شأننا في ذلك 


كشاننا ازاء أي منظر طبيعي حقيقي ٠‏ نستطيع ان تصوب فيه النظر ألى 
0 
.ولقد أصلح هذ! الخطأ ١لذى‏ وقح فيه « مونيه » اصلاحا جزئيا كل من 


نذا 


« بيسارو »)وه الي » الندين لم يبتعدا عن رسوعهما كثيرا » بالرغم من 
أن آتارعما لم تكن آثارا ذاتية محضة اذ مما لآ ريب » ان كل فئان 
انما يفسر الطبيعة بحسب ها تمليه عكيه شخصيتعه + ويذلك يستشعر 
الالتحام برسومه * وهمذا ما نعتقدء عند «مونيه ٠‏ . 


وبغلهور « ديغاس » و ه سيزان » ظهر تطور ممتم آخسر » اذ ان 
الانطباعية , في أول الامر , لم تأخذ شكل مغامرات في نظرية الالران , ذلك 
لان الانطباعية نظرة غير عادية للاشياء ٠٠‏ نظرة الى راقصات «الباليه فيمكان 
ها على خشسبة المسرح ٠٠٠‏ نظرة الى اولك الذين بتسكعون عبر رؤيا الفتان 
٠0 *‏ نظرة الى الممئلات من خلال ثقوب الباب ٠‏ وعن يستحممن في أحواض 
الاستحجيام ٠‏ 

ان « ديغاس » لم يكن مولعا بالجمال قط ء بل انه مولع بالحياة من 
557 قد تمكنتا من رؤبة هنا 
الشهد ٠‏ أما يداه فقد استطاعتا الاحتفاظ بالانطباعات التى كان قد شهدها ٠‏ 

ومع ان ه رينوار » قد حافظ على نظرية الالوان عتد الانطباعيين » وهي 
تلك النظرنية المغامرة » غير ان م سيزإن » قد وضع حدا للاستزادة من عاقيك 
المغامرات ٠‏ وكأن الوقت قد أزف لان تتغلغل الانطباعية في الاتجاء العام 
لفن +لرسم الاوربي > اذ أعلن م سيران » عن رغبته في أن تكون الانطياعية 
ه حركة .وطيدة ذات وشائج وارتياطات » , كما عو الشأن في ذن الاساتيذ 
القداهى ٠‏ 

ففي رسوم « سسيز!ن » + كما في رسوم عاعة الانطباعيين الآخرين ,2 
اتكون الالوان عي مفتاح القضية » ومع ذلك فان هناك خارقا جرعريا . ذلك 
أن « سيزان » لا برغب اطلاقا في أن يحيط عالمه بالاف هن أقواس قزح ٠فهر‏ 


لا يؤمن أبد! بعالم الجديات ٠:‏ نالتلال الجرداء » والاشجار العارية »والاكراخ 
المتواضعة في قرى مقاطعة « بروفانس + هي كل مادته ٠١‏ وا كشوف 
بامرة عنا , وأي اتحاد في اثرؤيا م بل أية وحدة في الهدف ؟ 

لفد كان شعار « سيزان ه ههو : « ليتئى أدرك » ٠‏ وان فنه كان 
ادراكا , أي انه كان يضم على لوحة الكانفاه , ما كان يبحث عنه , وما قد 


.وجده © وان تكريس جهود م سميزإن » لفنه واصراره الذى لم يتراجع عنه, 
وعدم اكدراثه بتحقيق التجاح , كل ذلك كان درسما ايجابيا لاولئك الذين 
يظنون أن الفن ما هو الا ان أوقات الفراغ عند أناس أصابهم المس ٠‏ 

ومن العسير جدا! ان نحدد مدى النجاح الذى استطاع ان يحققه من 
اجل ٠‏ بلوغ الواقع » من وراء اتلك الغلوامر - 

ومهما يكن من شىء فانه هو وحده من بين جميع مواكب الانطباعيين , 
قد يلم عسعاء + 

بيد أن هناك فئة من النقاد ترى انالانطباعية قد اندثرتء؛ وانالمذامصب 
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الاخرى قد إستطاعت إن نجهز عليها © وعذه الغئة محقة , ولكنها محقة 
: في همذا القول + ناتفن فى القرن العشرين قد ت<ول' تحولا جذريا , 
بحيث لا يسعنا , بعد اليوم » ان نتوقم بقاء القيم العتيقة او حتى تطورهاء 
فالتكعيبية تتعامل مع الابعاد الباطنية للاشياء » ومع تركيبها الاساسي - 
واما السريالية فقد أضاعت نفسها في عالم الفرويدية واللاوعي * 

هذا وان الطبيعة قد م طبعت » , فغدا الفن , بعد هذا فنا بربريا 
وحسيا قاسي الملامع غير قابل للتوفيق ٠‏ 

فما نساء « بيكاسو » الا هياكل عظمية نخرة تستلقى على شسساطيء 
أوقيا نوس أزرق » و ٠‏ ايزولد » التى رسمها « سلفادور دالى » تجر عربتها 
انى ذمبت , وان حبيبها « تريستان » رجل شائه مسلوخ من جلده ! 

وهكذ! فالفن لا مناص من أن يكون بهذا الشكل في عصر قصمث ظهره 
الكوارث والفواجم * فلا جرم ان تطفو على السطح هذه المرارة ٠‏ فان أعظم 
قطعة رائعة في العصر الحديث عي قطعة « غرنيكا » ( هي الذوحة الشهيرة 
لبيكاسو عن الحرب الاهلية الاسبائية :.م٠‏ 1 ) , 


كل ذلك حق , لا مراء فيه 0 أحس بأن صله م اليشاعة » 
المتناهية في الغن لا يمكن ان 'تستير الى الايد ٠‏ خان هناك بشائر تشير الى 
إضرام تار ؛لقورة على هذه الفوضى والعماء + ولعل العودة الى « الجمال » 
قريبة وشيكة الوقوع ٠‏ فان رقة الازاهير الناعية في رسوم « مانيس » على 
الجدران , وجمال الالوان في السحب القاصفة في رسوم « الفلامنيك » والرقة 


الملحوظة في نقوش « السيراميك » الاخيرة لبيكاسور ٠‏ كل هاتيك انما تشير 
بوضوح الى إزوغ الفجر الجديد ٠‏ ولكن عندما يبرغ نور ذلك الفجر » فان 
الدروس التى القاعا الانطياءيون سوف لن تهمل أو تلقى في طوايا النسيان» 


بل ان الفن سيسملق الذرا على أجنحة قوس قزح مرة أخرى ويرنفع ٠‏ 


« القاهرة » 
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كيف نظمت القصيدة : 

قرآت لأحد الكتاب مقانة » فاذد هي اأتحامل الكافر على الامة العر بية » 
والتاميح الفاجر الى جمودها لتمسكها بالقرآن الكريم + 

وكررت الى التاريخ ء هرة جديدة > أراجع سسيرة الذبي الهاشمي 2 
فاذا بي ء مرة جديدة » 6 مام دنيا هن الاخلاق السامية والواقف الجبارة 5 
خططات للعائين صراط الحق والهدى والعدالة الاجتما 
يبحت عذها الئاس وسفكون + بين الفترة والفترة » لتركيزها , دماءهم ٠‏ 

واستعرضت اعمال الذين يدعون انهم بريدون أن يقودوا العالم الى 
رياض السلام والطمانيئة ٠‏ خلم آجد الا أظافرهم ا مقدسات الانسانية 
والا الكذب والخداع فيما يبدون وفيما يكتمون ٠‏ فخف استغرابي لتحامل 
الكاتب وتضليلة : هو مندوبهم » هو المداقع عن مشكراتهم ٠‏ 

ودابتني اتقدم الى الرد عليه بسلسلة من المقسالات كشفت نياته , 
وفضحت ترعاة 2 مله دن القوم الخاسرين * 

ثم ندفع الى جلاء الشعور الذي ساورني » وأنا أممن ف اساقصاء 
البعلولات 3 ظهرت في أمني ‏ وفرعها في السماء ‏ فكانت قصيدتي هذمء 

أنا لم أطائع في سيرة الرسول ء حياة نبي دعا الذاس الى عبادةالواحد 
القهار ء فحسب ٠‏ وائما طالعت فيها ‏ الى ذلك استعرافم! لوقائع العزة 
والكرامة » وصورا عما تستطيع امنا ان تآتيه عن الفعال ٠‏ لو عمدت الى 
الاخلاق العربية » فجعلت منها الذور الذي يهديها سواء السبيل ٠‏ 

ان الثراث الذي نركه. كنا اسلامنا لم نقدر على تبديده ب هم تبذيرنا 
المؤسف ل فهو دن العظمة والجلال . بحيث لا تنفد طرائقه +٠‏ 

فهل نظل على هذا النهج سمائرين » أم تكون لذا عودة الى ارتشاف 
جرعات العزيمة والاقدام عن مناهلا القومية » قنضيف الى سجل الشرف 
العر بي القديم صفدات جديدة هن الشرف العر بي الحديث 9 
# 


القصيدة 


ما ذا تهم طوارق الحدثان 
الحق شرعك ٠‏ فامض فيه مؤملا 
عميت نفوس التاس من أهولاثها 
لا فرق بين هلفق ‏ بضسلاله 
كم صرخة خنقت أضاليل التهى 
ظن الذين توعدتهم 0 انها 
فتجمعوا لنزالهسا 2 وقلوبهم 
فاذا بهم : وبما اعدوا! من أذى 


ان 


فيأي تقدير تقاي 
من عبسة البيداء سال غقمامها 
بحبو الحياة لمن أباها » علمنوة 
حي نهضة ‏ فاتحت وجود! لم تكن 

2# 
!ني ذكرتك يأ محمد . مصصسغياً 
إبغريك بالذعب الوفير » وكم عدت 
أن كنت تيغي أن تكون مسسودا 
ومحا جوابك » والوقار غلاقة , 
ما المال , حين تقيسه برسالة 
مثل من الخلدق الجليل تركته 

* 


اني ذكرتك يا محمد , والعسدى 
ضريبت مسلى أبصارهم وقلويهم 
ويقض نالسد جهلهم وغرورهم 
فيلاحقونك بالتراب وبالحمى 
وتظل تدعو ء لا نني لك هيسة 
فرآيت معجزة العزيمة والرجا : 

+ 


أني ذكرتك يأ محمه » هيآ 


و 


ع 


8 


* 


خلق الجهاد لكل ذي وجدان 
ما أب غمير البصل بالخذلان 
فاعد جمال النور للعبيان 
وملفق بنواجع الاكفان 
وقضت على الاوهام والطغفيان 
ضرب من الوسواس والهذيان 
بالشر نايضسة ء وبالاضس كان 
ورق يواجسه ثورة البركسان 
* 

وشى زخارفها بنواليونان 
محقت رسيس الشيرك والكفران 4 
قررى يينتب التدل كل معان 
ولمن أراد ء برأفسة وحشسان 
احسنتاتهة . في نوحة #الحسيان 


*« 
لحديث عم ناصح خسيران 
« للفلس » من مهج ومن #ذمان 
جاءت اليك سيادة الاقران 
ريا آثارت عاصف التكرال : 
علوية ؟ ما المجد ؟ ما القمران 4 
درسا لكل مناضل متفسان 

* 
يتأليبون تاألب الذؤبان 
ثيل الفساد أصسايع الشسيطان 
صوت يفتح مفلق الآذان 
وبكل ود حسائق شستان 
ديان 


حدئ ع النصر 11 
دنيسا ٠٠‏ تسذل لقوة الايسان 
و 

نعم +لخطاب الى ذوي السلطان 


عد 


ويدور دولاب الزمان , مهيئا 
اجيس يحارب للسماء » وآخر 
فتهل من افق الكفاح خوارق 
كسيرى يمرغ بالمسذلة راسه 
والحاكمون المعجبون بظلمهم 
والنصمر في كف العروبة داية 


* 

اني ذكرتك يا محمد ء ناشسيرة 
يعلو « بلال » العيد اشرف قبية 
حق المواهب إن يقدر أهلها 
والحكم للاعمال : قاسع بغيرة 


* 


اني ذكرتك يا رسول » مقسابلا 
لم يظفرو؟ بك مثلما رعَبو! . ولو 
وظفرت انت , فلم انشا تج يمهم 
ها كان صفحك صفح وإه خائف 
بعك الرميم عجيبة , ما مثلها 

* 
ها ذا اعدد من مناقب م كلها 
من ذا يضم بكفه بحرا له 
كانت حياتك : كل ثانية لها 


و« 


ع الجن بالحسخي ٠»‏ ومذ شمخالعدى 
ما 


نفس بالحقيقسة تهمدي 
ي الطبيب اذا رثى طريضه 
راذا بنييت على أسسساس عاطل 


له 


عه 


2# 


بالرشد والاصغاء والاذعمان 
الا وقيها حطسة العيدان 
خوض الوغى وقفف على الفرسان 


لا تحتمي بمهتيد وسسستان 
عير الدعور ! ويلتقي الجيشان : 
لبرت اوشجاترة لشبيء سان 


ليست خوارق غارة اد وماق 0 
واذلك منه عياهل الرومان 
في كل ناحية. بلا أعوان 
بالعدل خانقسة وبالعرفان 
* 

روح الاخسوة في بني الانسسان 
اليديم متها اشرف الالحان 
لا فرق في الاجنساس والالوان 
ترجح - بفضلك كفة الميزان 
+ 


اسراك : أاسرى الشك والعصيان 


طفروا لجد الحقد بالغليان 
أو رميهسم بمعرة وهصوان 
بل كان القادر المحسان 
ألا تبالة ذلك الغة أن 
* 


شرف ء أعد النجم في امكاني 
افق تضم البسيده ا 1 
تاريخ محسد طائل توراني 


0 


بمحسالهم » عسالجت بالمسران 
بعض النفوس تقساد بالارسان 
كم جر زور العملف من سيران 
ظهر البنساء مزعزع الاركان 
للجهل والشهوات والعدوان 
ضساع الرجاء يعسايد الاوثان 


وبديت أعظم دولة نثرت عل 
ان ناب بعض روائها , فلاتتا 
لم نمتثل لك بالفمال ٠»‏ ولم نلذ 
فتخاذلت اخلاقنا » وأصابنا 
با للعروبة ! هل تفوز بقائد 
فيقد اوصال القيود حسامه 
وبعيده للوطن العزيز كرامة 

* 


همي نهضة . لولا كريم وجودهما 
في ظلمها ء ظلم لكل عقيدة 
ان كان منا غامطون ٠»‏ فكلهم 
عاداتهم مذي , وليس بتساقم 
جفت محابرهم بتقي جهادنا 
من حمأة الاوهام فكر تهم فتلا 
من كان في جح الافاعي نأشئا 
نظروا الى الاسلام اعمق نظرة 
فسرأوه يدعو للاباء . مهندا 
ويشل اسياب الخموع ٠‏ عزلزلا 
فتخرفوا إصتاءلا لسلامة 
ما :يهدمون + وليس في لهواتهم 
ما يهدمون سم وبحمقهم 
ما يهدمون وقد كسا آرامصم 
ما يهدمون , وللجحيم جهودهم ؟9 

«* 


يا من يدير حماسستي يكباله 
هي باقة , تهدى اليك , زهورها 
فاذ! اعد الحاسدون أظافرا 
فليغنموا صبري 2 فاني مخمض 
وليسمعو؟ قصل الخطاب ٠‏ فليس في 
مسا ابعد الاإيذاء والتلفيق عن 
تأبى عداء الاقربين عروبتي 


ليدة 


عد 


قاصي الوجود صلاحها . والداني 
تحن المصادر لا الزمان الجاني 
بهداك يوم تحاعمل القرحان 
ما لا يقاس بمعضل السسترطان 
يدعو , فعس مع نخية الفتيان ؟ 
ويسسل روح العايث الخوان 
كادت تكون قسسيمة النسيان ؟ 


* 


ظل الخلود يعماب بالتنقصان 
بالصدق سامية وبالاحسان 
أبن سي “الأعدراهي اقل بحرات. 
أن تسستعين | بحسة وبيان 
وعلى جوائيه التجيع القاني 
تعجب لما فيها من الزيفنان 
غلبت عليه طبسائمع التعبسان 
تدارس الامعمان 
بالنار كل مذيذب وجبسان 
ما قيه من اس ومن جسدران 
وملامسه تحريك شبعب وان 
الا لهيب الافك والبيهتان ؛ 
أتؤتر الهمسسات بالصوان ؟ 
داء السسياسة أخيث الإردان » 
ما يهدمون ولطف ربك بسأن ؟ 


وتدازسوه 


* 

عذرا اذا شاهدت ضعف بياء 
من خير ما يزهو به بسستاني 
عانيت كامن حقدها , واعا ني 
عن شسسرهم وصغارهم اجفاني 
سري سوى ما جال في اعسلاني 
حر كريم من يعسي قدسنان 
ويمف عن لفو الكلام لساني 


د 


ابن سسيناوالم لقا لطبى 
الكت رشبل د روصي , 


زرت أحد الاصدقاء ممن يعئون بالتراث العربي » ونشعب بنا الحديث. 
وكان مسك خنامه الطب العر بي » فذكر لي بانه شاهد ذات مرة أحد مشسبامير 
الاطباء في طب العيون ببفداد قد علق علقة هريضة مصابة بآفة في عينها , 
فاخذ منه العجب مأخذه وأدمشه هذا المنظر وبهره » ذلك لان استعمال العلق 
في نظره قد بطل واصبح من مخلفات الطب القديم » ورجاني أن اسلط اضواء 
العلب الحديث على اسه ت العلق الطبي 111800 عند العرب قديما, 
وان ؛رجم إلى نراثنا الضخم في المادة الطبية فادرسه دراسة علمية مستفيضة 
لاستخلص منه واستنبط ما ينطيق والطب الحديث ؛ ولا شير كذلك إلى ما 
أسداه الطب العربى إلى الطب الحديتث من سيق علمي وإبتكار طبي » فوعدته 
وافترقنا ٠‏ 

مضى على هذا الحديث فترة من الزمن ولم يخطر لي على بال أن التب 
في هذا الموضوع الى أن حدث ما دعاني أن أحرر مقالة عن ٠‏ السكتة القلبية» 
فرجعت الى المصادر المختلفة أبحث واستقصي ٠‏ فجر ني البحث والاسمتقصاء 
الى مادة م الهيرودين .11100196 ذات الائر الفمال في علاج الخثرة 
الدموية المسببة للسكتة والتي تستحصل من العلق * هنا تذكرت وعدي 
لذلك الصديق وعدت أنقب وابحث عن كل ما له صلة بالعلق من وجهة 
النظار العلمية قديما وحديثا فكان هذا المقال الذى اقدمه للقاريء الكريم 
لاربه الى أي درجة عن الاصالة والسبق ٠‏ والابتكار والعمق قد وصل الطب 
العربي الذى هو مفخرة من مفاخرنا وكنز من كنوز اجدادنا ٠‏ 

ان وصف العلق والتطرق الى تششريحه لما يستلزمه البحث العلمي » 
لذا ساتباول ذلك واسرده بشكل يجمع بين الوضوح والايجاز لثلا يدخسل 
الملل الى نفس القارى: من التطويل أو يخل الاقتضاب بالاشراف والوضوج ٠‏ 

يعيش العلق الطبي ايها القاريء عادة في 
المياه البطيئة , ويتطفل على الحيوانات الفقا سواء منها التى تعيش في 
الماء #الاسماك والضفادع او التى اتزور الماء من وقت إلى آخر مثل الجاموس 
والخيول والانسان . ما نسب العلق الطبى فيرجع الى قبيلة الحلقيسات 
أي ( شعبة الديدان الحلقية ) 1أنمسمصساترطوط 


البرك والمستنقعات ومجاري 


58 


أن هذا الحيوان دودي الكل ومغلطع قليلا بحيت يبدو اته احدى 
الديدان المفلطحة ولكنه يتميز بان اجسية مقسم إلى ات متتابعة شأن 
كل الحيوانات الحلقية ٠‏ وخو ذو ظهر محدب قليلا ؛ ويتردوح طوله بين 
(3-١٠اسم‏ ) ولكن له قدرة عظيمة على الانقياض والامتداد , وله ممصان 
( محجمان ) احدهما قمعي الشكل ويقع في مقدمة الجسم والآخر طبقي ويقع 
في مؤخرة الجسم . 

ان جسم العلقة مقسم الى عدد من الحلقات يبلغ نحو )٠١6(‏ وهذم 
الحلقات لا تقابل تقسيم الجسم من الدالخل الى عقل حيث تقابل الحلقة 
الداخلية ب في الجزء الأكبر من الجسم خمس حلقات خارجية ٠‏ ويبلخ 
مجموع العقل (6؟) عقلة » ويوجد للعقلة ذدج من العيون على السطح 
الظهرى لكل عقلة من العقلات الخمس الاولى ٠‏ 

إن لون العلقة الطبية اخضر داكن (ذيتي) وتوجد على ظهرها لسسع 

غير منتظمة الشكل ٠‏ وفي فمها أثلاثئة فكوك علالية الشمكل ذات أسنان 
2 بدة » وبمساعدة عضلات خاصة تجرح هذه الفكوك الجسم الذى 
التطفل عليه لتمتص دمه ٠‏ ويلي الفم بلعوم عضلي يقوم بمرشف الدم , وني 
البلعوم خلايا عديدة تفرز مادة لعابية تمنع تخثر الدم هي مادة الهبرودين 
مسخ بص م1 - وسنتكلم عنها بثى» من الأسهاب في آخر بحتنا عمال ا 
اما ما يلي البلعوم فحوصلة كبيرة الحجم اتمتد الى قرب نهاية الجسم »ولهذه 
الحوصلة (ز0300) أحد عقر زوياً من الجهوب الجانبية التي 
يختزن فيها الدم المدة طويلة قد تصل الى سنة كأملة + تمتص العلقسة 
النشيطة من ( ١15-1غ‏ ) عن الدم » كما يسيل بعد سقوطها مثل هذه 
المقادير أو اكثر ٠.‏ 

هذه لمحات عن جسم العلقة وبعض صفاتها اكتفى بها لا تطرق بعدها 
الى استطباب العلق الطبي في الطب العربي فأقول بانه استعمل في جميع 
الحالاك المرضية التى أنشبير بها الى تطبيق الحجامة أو الفصد قوصفوه في 
علاج كثرة الدم أو مأ .يسمى في الوقت الحاضر ( غرط التوثر الشعرياني أل 
ارتفاع ضغط الم حواعهماءوريق) دفي عرق النسسأ (وملاسطمة) 
أو الاستعداد له والتقرس دمة) ‏ وأوجاع المفاصل وأويام المفاصسل 
الدموية والرمد الحاد المزمن ٠‏ والمحتبس عنهن دم حيضهن ٠»‏ وذوات الدب 
الآلة 0) 

ومن عوانع استعمال العلق الطبي في الطب العربي أو ما يسمى في 
الوقت الحاضر ( عضادات الاستطياب ) الحمل والطمث ( أي الحيض أو 
العادة الشهرية ) وسقوط الهمة ؛ والحميات » ويقولون في كتبهم المعتمدة 
انه اذا باضطر الطبيب الى الفصد في الحمى فيجب أن يقلل ولا يكثر , وعلى 
الطبيب تحاشى القفصد لصغار السن والاشياخ ( آي الذين هم في أرذل 


نا 


العمر ) ما أمكن وفي الابدان القصيفة وكذلك في الصغر من قلة الدم 
لاااسعصق) 

وينصحون بعدم مفارقة التبض في حانة تعليق العلق ويقولون بان 
النبض اذا صغر وصار الى ضعف وجب اسقاطه زر اى اسسقاط العلق 
وازالته ) + 

هذا وان لابن سينا وصايا وتصائح أوصى بها واشار بان يعمتسل 
الطبيب أر الفاصد بموجبها حين أرسال العلق أي تعليقه على المكان المراد 
استخراج الدم منه 2 فقد جاء في قانونه ( قانون ابن سينا ) ( بان جذب 
العلق للدم أغور من جذب الحجامة , ويجب أن يصاد قبل الاستعمال بيوم 
ويقيا بالاكياب حتى يخرج ما في بطونها إن لمكن ذلك , ثم بصب لها شىء 
يسير من الدم من حمل أو غيره ليتغذى به قبل الارسال ( اي التعليق ) 
ثم تؤخف واندظف الزوجتها وقذارتها بمثل اسفنجة ويغسل موضمع ارسالها 
ببورق ويحمر بالدلك ثم ترسل العلقة عند إرادة استعمالها في ماء عذب 
فتنظف ثم ترسل . ومما ينشطها للتعلق مسح الموضع بطين الرأس أو يدم 
قاذا امتلآتواريد اسسقاطها ذر عليها شيء مزنملحاو رماد اى بورق (بسهرو8) 


فى حرا خرق كدان أو إسفئجة محرقة !و صوفة محرقة والصواب بعد 
سقوطها أن يمتص بالمحجمة فيؤخذ هن دم اللوضصع شيء يفارق معه ضرر 


آثرعا ولسعها فان كم يحتيس الهم ذر عليه عقص محرق او نورة أو رماد 
أو اخزف مسحوق جدا غى غير ذلك عن حابسات الدم ع ٠‏ 


لنقف قليلا عند الجملة السابقة قماذا يلوح لنا وماذا 
يظهى ؟ إنه يلوح ويظهير بان اين سدينا كان قد هصدف الى مقصد بعيد 
فهو اذ يقول ( والصواب بعد سقوطهاً ب يعني العلقة ‏ أن يمتعى بالمحجمة 
فيؤْخد من دم الموضع شيء اق معه أثر ضررها ولسعها فان لم 
الدم ذر عليه عفص محرق ) فكأنه قد علم بوافر تجاربه ودقيق 
ملاحظاته بان الدم يستمر اسيلانه بعد سقوط العلقة » وان مص الدم 
بالمحجمة من الموضع قف الدم ٠.‏ والطب الحديث آيد مأ ذعب اليه 
طبيبنا العربي ( الشيخ الرئيس ) من أن الدم يستمر بالنزف بعد. سقرط 
العلقة ذلك لوجود مادة ( الهيرودين ) أي ( العلقين ) في الدم , نلك المادة 
التي نلقيها العلقة في دم الجسم انذى تتطفل عليه » تفرزها من لمابهسا 
نيها في الدورة الدموية » ومن هنا جاءت الفائدة من تعليق العلق في 
الامراض الناشئة عن خثرة دموية - 


قلا بان لعاب العنقة يحتوي على مادة الهيرودين ولمايها يفرز عادة 
من خلايا غدية 'توجد في بلعومها وهناك ما بين ( 05٠ر١‏ لعز اعرام ] 
من مادة الهيرودين في الغدد اللعابية للعلقة الواحدة » ومن الثابت علميا أن 
الدم الذى يسيل بعد سقوط العلق لا يتخثر ولو أضيف اليه المصل 
لون 


الفزيولوجي أو كلور الكالسيوم 00106 مسانءات0 اء وتنزداد القدرة 
المضادة للتخثر في هذا الدم في اليوم الثاني ولا تزول قبل مرور بضعة 
أيام » ان هذا الامر ليدعونا الى الاعجاب بأين سينا واكباره ذلك لا اوصى 
به من وضمع المحجمة مكان ارسال العلقة بعد اسقاطها ٠‏ 

لقد اكتشغت مادة الهيرودين اي العلقين ( نسبة للعلق ) في لعباب 


العلق الطبي عام (1885م) من قبل العالم الالماني ( ماي كرافت " 
كمه يملل) 


ان حبوب ( هيروديناز (عكه0:ذ0ن1]16) الحاوية على مادة الهيرردين 
مع مقدار من اليود وليمونات الصود! صنعتها بعض عمامل الادويسة 
يشكل ملبسات تعطى في حالة تخثر الدم وقد حل مكانها أدوية اخسرى 
أحدث منها لعلاج التخثر ( زاجع بحثنا قصة الموت الفجائي في مجلة الاقلام 
العدد الثالث السسنة الثانية )» 2ه 


هذا وان بعص الدوائيين يرجحون استعمال العلق على اعطاء 
الهيروديئاز في حالات تخثر اندم » فلا داعي اذن الصديقي ان يعجب مسن 
ارسال احد مشاهير اطباء #تعيون ببقداد العلق لمرضاه عند الاقتضاء ذلك 
اذا قر هذا اللقال ورأى كيف أن السيخ الرئيس ( ايبن سينا ) قد سبق 
الطب الحديث بألف سنةبوصفه للعلق كعلاج تحالات مرضية عينية واخرى 
لا صلة لها بأمراض العيون ٠‏ 

هذا ولابد لي أن اذكر الامراض التى ما زال الطب الحديث يقبير 
إلى استعمال العلق لعلاجها فأقول بأن التهاب الكلية الحاد من بين عسذه 
الامراض وكذلك احتقان الدماغ ونزفه واحتقان العين والرمد الحساد وداء 
الزرقاء همسرسنءسان » ولا يبوصي الطب الحديث باستعمال العلق 
في داء التاعه_ور + اتنادر1160 وقصور الكبد وفقر الدم لاأساع للم 
والوهن العام والشيخوخة والنزوف المرضية , كالنزف المعوي فى الحمى 
التيفية لنوطاتبر1 وما اشبه ٠‏ 

وبعد ‏ فانك ايها القارىء الكريم ‏ مدعو لتشاركنا بالافتخار 
والاعتزاز بتراثنا الطبى العر بي الزاخر بكنوز علمية وحقائق يدها 
الطب الحديث والتى لا نحتاج الا لمن يكشسف عنها الغطاء باخراجها من 
طواميرها وعرضها للعالم باسلوب يتمشى والطرق العلمية ٠‏ 

ان سيق الطب العربى في اتخاذ العلق وإسطة علاجية ناجعة يؤيدها 
الطب الحديث وندعمها التجارب لمما يدعو الى القخر والتبامي أمام الام 
قاطبة والى شحذ الهمم من أجل احياء كتوز الاجداد بتسليط اضواء العلم 
الحديث عليها وغربلتها واخراجها للعالم بثوب جديد 0+ 


ا 


مراجع البحث 2 : 


5 المراجع الغر 


اس 


1 
م امم وان 


القانون لابن سينا طبعة روما 
العمدة في الجراحة لابن القف طبعة حيدر اباد الدكن 

الرازي أبحائه وكشوفه الطبية ( تاليفنا وهر تحت الطيع ) 
العلب المختار لمحمد المهتدى ( مخطوط ) ٠‏ 

علم الادوية لعزت 0 اس. كلية طب دمشق 

علم الحيوان العام ( من جامعتي القاهمرة وعين 
شمس ٠‏ الناشر مكتبة الانجلو المصرية عام ١98/‏ ) 


ب 2 المراجع الاجلبية | : 


م 


(قمماعمط) يعدممتاعلط لممتتماة تعتمطعدطل مممعهم ل 


.18 مسسطاول]) ومتمما8 جتفمموو ام روم .2 


داس سرج اجوائى لطا ]ب حر 


شاه ينان شَكيي 


نتضمن هذا التقرير دراسة (+5/) عائلة في منطقة ( تل محمد ) 
للتعرف على الاوضاع الاجتماعية ومعرنة مدى حاجة المنطقة للمدارس 
ولؤسسات العناية الصحية والثقافية بالام والطفل ٠‏ ( وقد اجريت هذه 
الدراسة عسام -515 بالاستعانة بالمركز الاجتماعي والباحنات 
الاجتماعيات ) » واضيفت إليها أرقام جديدة لعام +534-55 عن نشاط 
المركز الاجتماعى في المنطقة ع ٠‏ 


وصف المنطقة ؛ 

متطقة تل محمد هي مشروع اسكان يتكون من 10+٠0‏ دار قامت 
بمتشييدعا وزارة الشؤون الاجتماعية عام ١9148‏ للذين يقل دخلهم الشسهري 
عن 1 دينار؛ من فراشي 'الوزارة ورزاميها وغيرهم 2 وقد وزعت الو 
الاولى «البالغة *٠ه‏ دار في سنة ١90*+‏ والوجبة الثانية البالغة الف دار سئة 
1060-5 وقد أصبحتث هذه الدور الآن ملكا لساكتيها ٠‏ وتكون هذه الدور 
على فلاثة انواع : النوع الاول يتكون كل دار من ثلاث غرف مع المرافق 
الاخرى وايجاره الشهري -٠5ر١‏ دينار , أما النوع الثاني فيتكون ملسن 
غرفتين مع المستملات وايجاره الشهري ديتار واحد شهريا وكل دار تحتوي 
على سطح وحمام وساحة (حوشى) فيها درج يؤدي الى السطع ٠‏ 

تقع منطقة ( تل محمد ) الى اأجنوب الشرقي من مديئة بغداد فيمدخل 
بقداد الجديد وعلى بعد خمسة اميال من مركز مديئة بغداد ٠‏ وتمر بهسا 
سيارات مصلحة نقل الراكاب وقد صممت الدور التشكل ما يقرب من دائرة 
بيقع على احد جوانبها المركن الاجتماعى وبالقرب منه الحمام الشعبىي 
وبالجانب الاخر نقعم حوائيت المنطقة وقد انركت فسحة كبيرة بالقرب مسن 
المركرُ الاستماعي لجعلها حديقة او متنزها عاما ٠‏ الا إن الاماللى ( وبعد 
مضي عشر سسنوات على مشروع اسدكان المنطقة دون استغلال هذه الارض ) 
قاموا بانساء جامع عليها ٠‏ 


ونتفرع شوارع المنطقة كلها من ساحة المركرٌ الاجتماعي وتلتقي 
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بالشارع العام الذى يمر ببغداد الجديدة ويفصل المنطقة عن السدة القديمة 
ما يسمى ( بالشطيط ) وكان يسكل ايام الشتاء خطرا على المنطقة وقد 
غرقت همذه المنطقة كلها بقيضان عام 504 ٠‏ وكانت صرائف ( العاصمة ) 
المكتضة بالسكانتمتد من منطقةالجسر والشسطيط وتحيط بالمركز الاجتماعي 
هن جهة (العاصمة) قديما وتمتد حتى نهاية سدة الوزيرية ( قبل مشروع 
قناة الجيش ونقل امالى (العاصمة) الى مدينة الثورة 


المركز الاجتماعي في ( تل محمد ) : 

'تحيط بيوت المنطفة بالمركز الاجتماعي وتقع امامه ساحة كبيرة تتفرع 
منها شوارع كثيرة تتصل بنهايتها الاخرى بالشارع الرئيسى المؤدى الىبغداد 
الجديدة . بعقوية٠ ٠‏ والمار بهذا الشارعبتئفس الانجاه يشاهد على يساره بناءا 
كبيرا يتميز عن باقي الابنية ببرجه العالي * وقد سساهم في يناه هذا المركن 
اخبراء النقطة الرابعة وبديء العمل به عام ١980٠‏ والحق به حمام شعبي 
اخصصض. صياحا لمجال ومساء للنساء والاجرة فيه خمسة فلوس لس 
شخص ويستحم فيه ستويا .حوالى 485١©“‏ شخص * 

يتكون بناء المركز من قلعة يدخل إليها رإسا وينقم بنهايتها 
المسرح وعلى جانيي المسرجح غرقتان ضعرتان تستعملان لاطفال الروضة 
وتطلان على الحديقة الخلقية وتستعمل القاعةيوميا لاطفال الوروضة يجلسون 
فيها على عيئة مجاعيع صغيرة حسب الاعمار + وتستعمل هذه القاعة فيما 
عدا ذلك للحفلات الترفيهية والسينمائية لرواد المركز ولاهالى المنطقة ٠‏ 
ويستفاد منها فى الحفلات العامة والاجتماعات وقد سجل في قسم الروضة 
منذ عام /9601 حتى سنة 3935 حوالى 1١50٠‏ طفلا تتراوح اعمارعم بين السنة 
الثالثة والسادسة يسجل فيه كل عام ما يقارب ١٠١‏ طفلا بين سن الثالثة 
والسادسة من عذا عدى فائدة هذا القسم حيث يحافظ على عدد كبير 
من الاطفال ستويا وينقذهم من خطر الشوارع ٠‏ 

وقد صممت المركز حسب الفعاليات المختلفة التي يوعديها ٠‏ فيقع 
على يمين المدخل قسم خاص للمناية «الصحية العامة والخاصة بالام والطفل 
وسجل فيه منذ افتتاحه حتى سنة ده روءكه) عائلة عن سكئة المنطقية 
ومما يجاورها ٠"‏ وقد زارت بيوتهم الباحثات الاجتماعيات في المركز وعملت 
سجلات خاصة لكل عائلة > وكان هذا القسم ( بالتماوث مع مؤسساترعاية 
الامومة والطفوئة بوزارة الصحة يقوم بتوزيع الحليب المجفف اللحاسلينعليه 
من اليو نسيف على اطفال المنطقة الرضع واطفال روضة المركز كل صباح* 
وقد قدم عنا القسم خدمات لكا يقرب من ( 01-9 ) عائلة بما فيها /5381 
حامل كما قام بتوزيعم الحليب من اليو نسيف على ١١517‏ طفل و 19898 
رضيعا ( وقد انقطع حليب ليو نسيف المجفف عن المركز عام 9431-5515 


0 
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وبذلك أوقفت عمليات التوزيم ) ٠.‏ 

وعلى يسار المدخل اتقع غرفة الادارة والمكتبة وقسم الخياطة والتطرين 
والصناعات اليدوية * وعدد المنسسبات إلى عمذا القسم سنويا يزيد على 1٠0‏ 
امرأة وفاناة + 

ودوياء هذا القسم يقم قسم مكافحة الاعية وتعليم اليالغين الذي جاوزوا 
سن التعليم وقد استقاد من هذا القسم منذ عام ١981/‏ حتى عام 195199 
)18١(‏ امرأة ويوجد في المركز ساحة خارجية كبيرة تستعيل للالعاب 
والنشاطات المختلفة ولمختلف فماليات المركز ٠‏ 

مما سبق ذكره يلاحظ ان المركن فعال جدا وقد لسب دورا كبيرا في 
تطوير المنطقة اجتماعيا وثقافيا وتقوم بادارته باحثة اجتماعية يساعدما في 
عملها باحثتان اجتماعيتان يقمن بزيارة الدور ومقابلة العوائل في المركز 
وارشادهم صحيا واجتماعيا قدر. المستطاع ويستغل المركزن الاجتماغي مساء 
إلتقديم مخدلف الخدمات لرجال المنطقة وشبابها كالالماب الرياضية 
والترفيهية ومساهدة الافلام السينمائية والتمثيلية الشعبية كما د 
صباحا لنقديم الخدمات المختلفة لنساء المنطقة وبناتها واطفالها ٠‏ ووجود 
قسم التدريس المهنى والخياطة يشجع الاعالى على لرسال نساتهم وبتاتهسم 
حيث أن التعصب ضد المدرسة موجود عند الاغلبية ويعتير ذهاب البنتالى 
المدرسة ( عيبا ) ذعابها لتعلم الخياطة وتدبير المنزل أعر هرغوب فيه 
وقد بلغ عدد اللواتي تعلمن الخياطة والتطريز وتدبير المنزل من !هالى النطقة 
منذ اسنة /5601 احتى استة 53 (1500) وعزارة السؤون ملزمة بتوخير 
ما إيحتاجه القسم عن أدوات وعدربين ومكائن خياطة وغير ذلك »* 

لعا القسم الطبي قالعيا تقوم بتقديم الاسعافات البسيطة لاهالي 
النطقة وهذا القسم عزود بممرضة ومولدة تقوم بعملية التوليد والعناية 
بالحوامل والرضع مجانا ٠‏ مما يقوي اواصر الصلة بين الاعاني والمركن 
تفسة ٠‏ 

وقد ظهر لي نتيجة الدراسة والمسح الذى اجربناه فى هذه المنطقة انهم 
بأمس الحاجة الى طبيبة ومولدة لتوفير الاحتياجات المطلوبة اللعناية بالام 
والطفل قبل الولادة وبعدما ونششر الوعي والثقافة الصحية الوقائية . 


طريقة البحث : “تناك وطا إن ملمطانكر 
لقد إستعنت بطالبات الصف المنتهي في قسم الخدمة الاجتماعية في 
اثناء الدروس العلمية التطبيقية والتي تأخذ لمدة يومين في الاسبوع في توزيع 
الاسثلة كننهسننام نان رتتعلق هذه الاسئلة يما يأتي : 
١‏ - معلومات نامة عن العائلة : كمعرقة عدد افرادهأ > واعمار الاولاد 
وجنسهم ٠‏ الموطن الاصلي ثلعائلة اسباب ووقت المجرة ٠٠١‏ الغ ٠‏ 
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؟ ل معلومات عن الوضع الاقتصادي للعائئة : كدخل العائلة ‏ مهنة 
رب العائلة ‏ عدد العاملين والعاطلين فيها ب نوعية الدار المسكونة 
00 الخ م 

؟ ب الداحية الثقافية للعائلة : كمعرفة عدد مين وغير المتعلمين في 
في العائلة عدد الاطفال الناعبين الى المدرسة وعدد الاطفال المحرومين 
من ذلك واعمارهم مع معرئة اسباب الحرمان ٠‏ 

8 ب الوضع الصحي :. بالنسية لام والطفل ‏ . وعدد الولادات بالنسبة 
لكل ام وعدد الوفيات بالنسبة للاطفال ‏ معرفة اسباب الوفاف 
وعمر الطفل في اثناء الوفاة . معرفة نسية الخسارة في الاطفال الناتج 
عن الاسقاط والاجهاض !م الوفاة اثناء الولادة وحصلنا عن ذه 
الاسئلة على معلومات وافية حول عدد الاطفال المحرومين من الدراسة 
واسياب هذا الحرمان ومدى حاجة المنطقة للمدارس ٠‏ وكذلك 
احاجة المنطقة للخدمات الصحية في حقلي الاموعمة والطفولة ٠‏ 
ونتائج هذا البحث موجودة في انهاية هذا التقرير ٠‏ 


اهداف البحث :ب 


القد ساعد وجود المركز الاجتماعي في هذه المنطقة بهذا البحث واتخذ 
مقرا لتا + تبدأ منه يزيارة الدور وسؤال العوائل الاسسئلة التى يتطلبها 
البحث وملء استماراته وقد قمنا اولا بزيارة الدور الختلفة الموجودة في 
المنطقة للتعرف على احملها وعلى احوال المنطقة وكسب ثثقة ساكتيها ٠‏ وقد 
سنا من هذه الزيارات التعددة التى استغرقت سنة دراسية كاملة ‏ حاجة 
الاعالي الماسة لوجود رياض إطفال اتحمي اطفالهم مسن خظي التسوارع 
و بالاضافة الى احتياجاتهم الصحية والثقافية فى حقلى الامومة والطفولة > 
وننيجة الزيارات الدور هذه حصانا على معلومات وارقام تفيدنا في الفاء 
الضوء على كل من الوضع الصحي والاقتصادى والثقافي في هذه المنطقة كما 
اتفيد هذه الارقام في ناحية التخطيط العام للاحتياجات العامة لهذه المنطفة 
والمناطق المشسابهة لها ٠‏ 


النسائج 
تتلخص نتائج هذا البحث ‏ والذي مل :-7 عائلة تسكن 7514 


دارا في منطقة تل محمد بالجداول ) 
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الجدول الاول 
( يدور حول معرفة معيل العائلة » 


.. دب العائلة عدد العوائل 
الاب 3 
الابن .الاكبر نا 
الام 5 
الخال 5 
العم 0 
جوم كنف 
الجمول الثاني 
١‏ يبين عدد الاطفال الموجودين في 7٠‏ عائلة حسب الجنس والاعمار » 
العمر بالستين عدد الاولاهالذكور 
ما دون سن ؟ لفق 
ع سنة ١‏ 
فوق 1 سنوات ع 
حسم مكمه 
الملجمسوع لين 
العمر بالسسنين عسسدد البنات 
دون * سنوات ددا 
25 سنة 54 
فوق 5 سنوات ونه 


المجموع ك1 


بق 


الحدول إلتالت 
( يبين عدد الاطفال الموجودين في كل عائلة » 


عدد العوائل عدد الاطفال 
٠ 153‏ 
كا ١‏ 
1 51 
دنا 7 
فقن 5 
15 3 
إن 3 
03 39 
تق م4 
1 5 
ف 4 
٠‏ 1 
؟/ المجموع 
الجدول الرابع 
( يشير الى محل الولادة - نوعها - والمشرفين عليها ) 
١‏ محل الولادة عدد الامهات (الوالدات) 
المستشفي 14 
نينا 
المجموع ليك 
» ب نوع الولادة عستد الامهسات 
م 
الفا 
5 
حك 


غ5 


؟ - المسرفون على الولادة عدد الامهات (الوائدات) 


لبي 34 
مولدة مدربة لذ 
مولدة غير عدربه (جدة) الذنا 
نفسها ( بدون أحد) كد 
المجموع 0" 


وجدنا ان عدد الامهات الحاملات في المنطقة اثناء عملية المسعح يبلغ(543١)‏ 


الجدول الخامس 
( ببين نرقام الولادات والوفيات بالنسبة للاطفال في ١٠لا‏ عائلة » 
عدد الاطفال المولودين احياء يبلغ ممم 
عدد الاطفال المتوقين يبل لس 
عدد الاطفال المفقودين قبل الولادة يبلغ لف 


( بينهم 5-3 حالة اسقاط -- ١1‏ اجهاض ١330‏ دالة ولادة ميتة ) 


عمد الاطفال المتوقين بالنسبة للاعمار المختلفة 


عدد الاطفال 
كله 
لكك 
الحدول السادس 
( يبين اسباب الوفاة بالنسبة للاطفال ) 
سيب الوفاة عدد الاطفال المتوفين 
الشهال 5 
مضاعفات الحصبة 1 
الامراض الصدرية 16 
السعال الديكي 55 
التهاب الامعاء 4 


السكزاز 5 
التيحتيم 6" 
الجدري 1 
الخناق ا 
ملاريا 1 
نكاف 1 
أبو صفار 4 
دوق 1 
حوادث السقوط 4 
سراق ٠‏ 

ذات السحايا 4 
حمى روماتيزم 0 
ودين 37 
اسياب مختلفة ومجهولة ه16 
الملجموع ك5 

الجمول السابع 


( يبين عدد الذاهبين وغير الذاعبين للمدرسة عن إبناء المنطقة » 
يبلغ عدد الاطفال (114088يان) الذاهبين للمدرسة في المنطقة ثلا 


إيبلغ عدد الاطفال المحرومين من المدرسة في المنطقة لني 
يبل عدد المحرومين عن المدرسة في المتطقة كلم 
يبلغ عدد البئات المحرومات من المدرسة في المنطفة ك1 
الجدول الثامن 
( يبين الاسياب المختلفة الحرمان ابناء المنطقة من الدراسة )» 
السيب اليد 
عدم بلوغ سن الدراسة قله 
عدم وجود روضة 1 
عدم وجود مدارس كافية كرف 
التعصب بالنسبة للبنات 1 
الفقر 38 


ك5 


اشتغال الاحداث 9 


عدم وجود دفاتر نفوس لد 

وجود عاهصة 18 

الاشتغال مع الوالد 1 

اسباب متفرقة 1 

المجموع لبيلق 
خلاصة البحث 


يمكنني تلخيص البحث بالامور الأنية : 

القد اظهرت العوائل المتأخرة اجتماعيا واقتصاديا رغبتها في تحسسين 
أحوالها ١ ٠‏ 

بتعرض الكثير من الاطفال الاسقاط والموت قبل الولادة .دفي اثنائها 
كنتيجة حتمية لوجود الجهل ولانعدام الارشاد والعناية الصحية العامة 
بالام الحامل (الجدول الخامسي) :- 

تجري معظم الولادات من قبل مولدات جاعلات ( جدات ) يسبب عدم 
وجود المولدات الفنيات ومن حسن الحظ أن اكثر الولادات طبيعية 
وسهلة (٠‏ الجدول الرابع ) - 

ان عددا ,كبيرا من الاطفال يموتون دون سن الخامسة وأغلب ذا 
العدد يكون قبل تهاية السئة الاولى ٠‏ 

عدد البنات في المنطقة اكثر من عدد الذكور فيها ٠‏ ( الجدول الثاني) + 
أكثر الامراض القاتلة التى تصيب الاطفال دون سين الخامسة هي 
أمراض الجهاز الهضمي ( خاصة الاسهال ) وأمراض الجهاز التنفسي 
وهذا يعزى إلى انخفاض مقاومة الطفل لاصابته بسسوء التفذية ولسوء 
الاوضاع السكنية وقلة النظاقة التى انساعد على انتشار العدوى 
ولعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الطفل والمحافظة على صحنه وحياته» 
هذا كله بالاضانة إلى وجود عامل الجهل ٠‏ ( الجدول السادس ) ٠‏ 
من بين *50/: عائلة احصيت وجدنا ان عائلة واحدة فقط لديها ١١‏ 
ولد و لا عرائل لديهم ٠١‏ اولاد و ١17‏ عائلة كديها © اولاد بيسا 
«الاكثرية الساحقة دن مجموع ٠‏ "لاعائلة يكون معدل مالديها يتراوح بين 
'ه اطفال ٠‏ ( الجدول الثالث ) ٠‏ 

ان عددا كبيرا هن ابناء المنطقة محرومون من الدراسة يسبب عوامل 
كثيرة اهمها عدم وجود المدارس الكافية في النطقة ٠‏ ( الجدول السابم 
والجدول الثامن ) م 
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مع الاحدات الادبية العالية : 


ابن الضمحة التي أثارتها محاكمة 
اللسكاتبين الروسيين اندريسه 
سنيافسكي وبولي دانيال مؤخرا 
في موسكو لم تبدأ بعد ٠-‏ ولعلها 
زادت حدة بمغادرةفاليرى تارسيس 
ارضي وطنه ولجوئه الى انكلترا في 
الانيامالاخيرة ٠+‏ فمنهو تأرسيس؟ 
وما قصته ٠09‏ 

سنحاول الاجابة عن ذلك هنا 
بنسيء من الايجاز ٠‏ 


فاكيري تارسيس : 
ولد فاليري تارسيس في كيف عام 7905 , ودرس في مدارسها حتى 
أكمل دراسسته القانوية ه ثم انتقل منها إلى جامعة روستوف 
(0ن1! له لاماون!ل) 2 حيث تخرج فيها سنئة ١955‏ - 


(") الجناح في اللقة : ائجائب . ويقال جناح الفندق أو جتاح المستشقى . أي جاتب 
منه ويقايل ذلك (78/8100 في الانكليزية كما ترى م 


م 


وني خلال الاعوام الثمانية التي أعقيت ذلك » عمل تارسيس محررا في 
دار النشى الحكومية (نصية سح حاوعرات م110 الادبية في موسكو ,2 
وأالف كتابا عن مشاهير الادباء الاجانب المعاصرين © ونشر قصتين قصير ديز 
في مجلة ( نوفى مير ) اي الحياة الجديدة . اضافة إلى طالفة عن المقالات قام 
بترجمتها الى اللغات الروسية 0 

وقد حال نشوب الحرب دون انجازه لقصة كان قد شرع في كتابتهاء ٠‏ 
ثم ما لبث ان التحق يخطوط القتال الامامية كمرراسل صحفي حربي برنبة 
رليس ٠00‏ وفي ستالينغراد قاتل ببسالة فاصيب بجروح خطيرة نقل في 
اثرها الى المستشفى » حيث رقد فيه عاما كاملا تحت المعالجة الطبية حئى 
شفى اتماما 0 


ياس : 

اننشا اتازسيس وترعرع في وسط ثوري ‏ يدين بالآراء الجديدة التي 
كانت قد انتشرت في روسيا وق فقد كان ابوه ر الذي الحدفى في 
ظروف غامضة في الاربعيتات ايام ستالين ) من قدامى التسوريين الاحرار , 
ولعب دوزه بارزا في انتفاضة اسنة 65 », كما كان ايضا غير واحد من 
اقاربه إعضاء في الحركة الثورية 


وقد التحق تارسيس 
أصبح منذ الثلاثيتات م 


بالحزب الشيوعي منذ فجر شبابه , ولكنه 
قدي النظام ومن المتذمرين من النهج الذي سار 
عليه التحاكيون في ادارة شؤون البلا -** قمع إنه كان قد بد 
القصيمن منذ اكثر من عشرين عاما , الا انه كان موقنا كذلك بأن نش مايكتبه 
في روسية يعد من زابع المستحيلات ٠٠‏ وقد استمرت الحال على هذا المنوال 
بعد حلول عهد ٠‏ الذئابان » ايضا -- 

واخيرا ٠١‏ في عام 193 بلغت به الحالة النفسية الى درجة الياس , 
واقتنع تارسيس يانه لا يستطيع أسدماع صوته اطلاقا بغي مسساعدة 
الشارج ٠٠٠‏ فقطع صلته بالحزب » وباتحاد الكتاب السوفيت » ثم بعث 
بمسودات قصصيه الى خارج البلاد ٠0‏ 


فقصته ( الزجاجة الزرقاء ) التي يصفا فيهسا تأرسيس الغ 
الحرجة التي كانت تكتئف حياة الادياه و ن ابان حكم خروشيف قد تم 
نشرها في لندن في اكتوير سئة 335 »2 ثم اعقب ذلك ظهور كتب أخرى 
له فى عدد من الاقطار الغربية + 


5:5 


محئلة 

ظهرت الطبعة الانكليزية ل ( الزجاجة الزرقاء ) تحت اسم مستعار 
وحمو ( ايفان فاليرى ) وذلك مراعاة لمصلحة الكاتب ولكن خسلافا لرغبته , 
ومع ذلك ففي شهر الحستوس من 195315 , أي بعد مرور شهرين فقط على 
صدور الكتاب ٠»‏ القي القبض على المؤلف ‏ الذي لم ينكر ارساله لمسوداته 
الى انكلدرا اء فزج في احدى المصحات العقلية ني موسكو ٠٠٠١‏ 

وفي شهر شياط عام 19315 تسرب هذا النيا الى الخارج , فأثار ذلك 
ثائرة الرأي العاللى » و الحملات الصحفية العنيفة ضد الاساليب 
القاسية التي يلجأ اليها في معاملة المثقغين والكتاب في روسية ٠‏ 

ولعل 1 كان هو الداقع الاول الذي حمل الحكومة الروسية على 
اطلاق سراح الكاتب في سنة 39559 00 


الابمان : 

خرج تارسيس من المصحة العقلية » مرفوع الرأس , صلب العود » 
قوى الايمان , لم تضعضع عزيمته المحن القاسية التى ألمت به » ولم: تنل 
الاحداث المحزنة الى عاناعا تمن معتوكاية الفالية او عن حدة ذكائه الوقاد . 

كما ولم نؤائر كذلك أي تأثير يذكر في عجرى حياته الذي كان قد اختطه 

لنفسة مهما كانت 1١‏ ة , ومهما كان الثمن ٠. +٠‏ 

وقبيل انهيار حكم خروشيف بزمن قصير , اسستطاع تارسيس ان 
يهرب الى الخارج قصته ( الجناح 0 ) وحي وصف رائع لتجاربه المرة التي 
غاشها عددما كان:انزيلا في رمستقيقق الإغراض ٠‏ 9 
( مريضا ) كلهم من العقلاء خلا واحدا متهم + 


اسلوب لم يتغير : 

ان اتخاذ مستشقيات الامراض العقلية والملاجيء » سجونا سياسية في 
مكافحة الخصوم والمعارض في روسية ليس بالتسيء ٠‏ الجديد المستحدث , 
بل هو اسلوب مالوف يرجم تأريخه الى أوائل القرن التاسح عشر , أي مدذ 
ان عانى الكاتب الروسى شادايف محنة من هذا النوع ني عهد القيصار 
الروسي نيقولاس الاول ٠٠00‏ 

وقد كانت هذه الحقيقة معروفة منذ وقت لدى الغرب », ابان 
خروشيف سواء اعنبر ذلك استمرارا لنهج قديم » ام انتعاشا واحياء لذلك 


في للشاعر «الروسيي سرجي 
5 له في الولايات / ا ا الناس أن بروه 
داخلا أو ارجا من احد هذه المستشفيات العقلية بين حين وآخر ٠٠‏ ويعتقد 
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كنك ان الكاتب تاريتسا الذى عرب قصة اضطيهاده الى الخارج قد قضى 
نحبه أخيرا في احدى المصحات العقلية في لينينغراد من سوء المعساملة التي 
القيها ٠٠‏ وكان معتقلا ناك عنف عام 1951 - 


برسسمها احد الضصحايا 
لنفسه » ويسكب فيها ضوءا على حيآة اناس آخرين شاطروه نفس المصير . 
وقاسموه ذات المحن ٠-‏ كما انها تكشف ايضا عن رد فعل روحي عليف 
تجاه الطفيان » وعن مقاومة نفسية لا تقهر ضد آساليب الثسدة والاكرام ٠٠‏ 


انها ليست قصة محزنة في جملتها » بل هي محزنة ومة عض حكة في 
وقت واحد ٠‏ 
ادرب شاق : 

لاجرم انه ليس ثمة من ينكر ان عهد المجازر الدموية الرهيبة التي 


كانت تجري من وقت لآخر ال ( تصفية ) المتققين , واعلام الفكر والادي 
أيام سعالين قد ولى :واختفى هن روسية اليوم » كما أن المعاملة الخالية من 
الرآفة والشفقة التي كان يعامل بها النازلون من عصلؤلاء في السجون 
ومستشضفيات الامراض العقلية قد تحسنت بعض الشيء في عهد خروشيف , 
دلربما في عهد كوسيجين ايضا ولكن مع ذلك قان الدرب امام الكتاب الدين 
يريدون التمبير عن آرائهم بحرية ومن غير خوف أو وجل . ما فتيء طويلا 
اشاقا . كبا دلت على ذلك الاحدات الاخيرة فامأ القصة (الجناح 7) ذاتها , 
قلها حديث آخر ٠‏ 


ه١‎ 


با قلب حي العابقات رجاء 
لنصوغ من بهج الحياة ولطفها 
تلج العقول الحائرات نفوسها 
وتكون للنشيء الذين تضمهسم 


فرعاية الابناء شير رعاي 3 


يأ قلب حي الناشرات معارفا 
الماهبات قلويتا وتفوسسماً 
والمنجبات إلى البلاد ولاثنا 
من عهد من ذهعبو! ضحية ذمنهم 
|الواصلين صباحهم بمسائهم 
ويمارسون من الجهاد أمسره 
لاغنم عندصم سوى ان يبصروا 
يواكبون من «الحضارة ركبهسا 
اولتكم رسل الثقافة 
يا أم من عرفوا! الحياة وتغميروة 


لولاك ما عرف الوجود عباقر؛ 

ولما وعى كنه الحضارة فاقتفى 

كلا ولم يسلك طرائقها التي 
0 


د 


واستوح منهسا ما يفيض بهاء 
إلوالهين قصيدة عصمساء 
فتسير لا خورا ولا استخناء 
هذي المعاهمد مشعلا وضناء 
لو مثلت تستنهض الانك 3 
في الرائدين الداققات علاء 
اللمجد عزما في الحيساة عضاء 
ستكون للوطن الحبيب وقاء 
كانت تضم النخبة الاكقناء 
حيا لافئدة لنسا ب ووفسساء 


وأمره ٠‏ ما ييذلون قنهاء 


من أهله وتيسيل النبغقاء 
آثارها وتبسوا العليساء 


بسلوكها طايت وطاب تمساء 


شعت سد . 


« من التقصص الاذر 


لالوكراء 


للكاتية الافريقية 


إن عه 
تيليا براون ساندري عاسربا ذى 


ترجية 


كان « سولومون » بستانيا يحب تربة وطنه افريقيا حبا جما , وكان 
يعمل إجير! فى حديقة السيد ٠‏ بترسن» باخلاص وشخف كما لو كانت الحديقة 
مه واياه ه والازهار التى تنبت فيها اولاده , حاصر! جل اهتمامه فيما ينبغى 
له أن يعمل دون أن ايآيه ابمرور الوقت او الزمن٠‏ 

ولقد حدت فى إعمسية سيت ما » دفى وقت لم يكن أحد يبتوقم وجوده 
حتاك فى مثل تلك الساعة وفى مثل ذلك اليوم بالذات , و, 
إيحزم شميئا من انمار الطماطم الى جانب السور أن مع صو 
نأحمى اليه هن الصددبقةالمجا: : فمزق عالمه واتاد يردي به إلى الدمار. 
تاكد لديه أن فتاته » او بالاحرى من كانت يمثابة قلبه وروحه, 
والسيب الوحيد الذى يجعلة :يخفى الدراهم القليلة التى نملكها داخل عارضة 
خصبية فى غرفته ‏ إن فتاته تلك لم تكن له وحدهء 

وما كاد ينتصب بقامته ويراه الرجال الذين كانوز عير السور 
أله قد سبمع اصواتهم حتى لاذما بالغرار ٠‏ ذلك ان وسولومون» 
شريفا جدا وذا كرامة حقيقية ولا بجرا كائن من كان أن يفئات عليه لى به 
كان رزينا عادثا لا يحرائه الضحك الافريقي السهل ؛ ولكنه حين كان يدفم 
اليه فاته يضحك طويلا وبعمق ٠‏ ونادرا ما كان بشارك أصدقاء التكان 
والقصص البديئة التى كانو! يتداولونها وعم يفترشون الارض بالقرب من 
مخزن محطة القطار , أما اذا فعل وجلس يحدثهم فان حكاياته تكون دائها 
احسن ها يروى » كما لو انها اسد يتخذ وضعا معينا ويعبث بقطيطات 

ولكنه في تنك اللحظة كان يقفا خائر! تتوهمج عيناه بشواظ الحقد 
والغضنب على اولئك الذين ونوا الادبار ٠٠‏ لقد صرخوا وفروا مذعورينئ دون 


أن يمكتوه من معرفة الرجل الذى تسبب فى تحطيم سعادتة 


عا لا يكاد 


68 


ولقد ظل «سدولومونء جامدا وحيدا يهزه الغضب بعنف وتطن فى اذنيه 
دماء مكات المقاتلين هن اجداده قبائل «الزولو, ٠‏ 
« سأقتلها ؟ ٠١ ٠‏ كان ذلك اول خاطر بورد الى ذمة : ولكبة ركان إن يعلم 
تماما انه غير قادر ابدا - على قتل الشيسن: . والقمر . والذجوم التي تتكون 
منها حياته ٠‏ «أاناكون؟» ولكنه يعلم حق العلم ان لا مجال للكذب. خاصة وان 
عتالكااخنياءصعيزة ازرقت: نه 'الطيرء والحات من بق -٠‏ هناك العقىى 
مثلا ٠!‏ اقسمت له ان ن ااا يه اماع ,أجل ؛ لقد كانت تبسم وي 
'نقول إن أشتها الصغرى اتزوجت من رجل دقع الى ابيها صداقا ضخما 
لها ذلك العقد البراق ٠‏ ولقد صدق قصتها تلك كما يفعل الرجل عادة حين 
بريد إل بوهم نفسه ان الواقع كذلك 0 
وتئاول ه سولومون » الاداة التى تستعمل فى اقنطاع قصب السكر 
وأعرى بعنف على سيقان الاعشاب الطويلة المغروسة على جانبي السأقية 
التى كانت تخترق الحديقة ٠‏ ولقد ظل برعة طويلة يقطم بسكيئة 
نباتات الصلبة كما لو كانت بيوتا للعناكب ٠‏ وحين شعن بالسائل 
الازج ينساب على ظهره وسساقيهة انتصب ثانية وراح يحملق في قعر الاء -- 
كان ربلا طؤيلة متيل العظام ذ! جلد اسود لماع يصلح ان كون انموذيا حيا 
لقبائل ٠‏ الزولو » + وكانت شحمتا إذنيه واسعتين ومقلطحتين بتأتير الخرز 
الستديرة ‏ كنصف دولار ‏ إنتي كانت تضغط عليهما * ودوئما وعي عته 
انتزع احدى هذه الخرز ثم تال لق قاطع : » ساستشير العراق © » 
وما كاد ينتهي إلى هذه النتيجة الحازعة حتى شعن إنه يتحرر من حبل قوي 
كان يلتف حول عنقه , غاتحنى ٠‏ سولومون » بثبات وراح يحزم بتولدة ثمار 
الطماطم الطرية - 
.ولقد اكدت زيارته للعراف خيية الامل المريرة التي كان يخقى ان 
,بواجهها » ذلك أن الرجل العمدوز رمى احجار الودع في التراب وراح يحملق 
فيها بفضول غريب ليستنطقها الغيب ٠‏ وكانت عينام ' تومضان كبري اود 
اخاذ شبيه بالبريق الذي بتالق في عيني افعى ١‏ المامبا » التي كان يبدو أنه 
براندي وجهها * وعمس بخقوت وهو يجمع أحجار الودع ٠‏ هناك مخبالب 
فز للانقضاض على عجل أثير لديك 94م ٠‏ 
واشرآب م سسولومون » متلهفا لسماع بقية الحديث ٠‏ ولكن الرجل 
العجوز لم يلق باحجار الودع نية وانما راح يحدج م سولومون » يتلك 
النغلرات الغريبة الني كانت تشع بهما عيناه » واضاف : 
« عد الى البيت وابق فيه اليوم كله ن أن ناكل أو تشمرب أو ننام - 
فاذا عادت طيور ٠‏ المانيا » لتستقر في أماكنها فانك ستعلم حينذاك مابتوجب 
عليك عمله ٠‏ ,» 


وكان هذا كل ما قاله له + 


كن 


ولقد عاد « سولومون ٠‏ مخنولا مجروح الكرامة الى البيت ٠‏ في صباح 
ذلك السبت الهاديء الجميل © يجرر سأقية ببطء ويحملهما على متابعة 
المشي حملا ء وما كاد يصل حتى قعد القرفصاء في سساحة الكوخ مسندا 
ظهره الى درفة الباب الخشسبية ٠٠‏ وقد كان باستطاعته ان يرى ٠»‏ ومو في 
مكانه ذاك لا يبرحه ٠‏ جانيا من دار مخدومه وحديقتها عبر الطريق الذي 
كان يخترق الوادي ويؤدي الى التل الذي يقم بعيدا عنه فيجعله يلوج 
بوضوح > وأمامه مباشرة كان الدرب يتلوى متعرجا باتجاه باب الدار 
الامامي ثم ينحرف مجتازا جانبا منها حتى يبلس باب المطبخ 5 
من هناك الى الاحياء الشمعبية ٠‏ وفي الجائب الاير بالقرب منه كان يرى 
الطريق الذي إيمتد بمحاذاة التل ويؤدي الى محطة القطار ٠‏ اجل اء لقد 
كان مكانا صالحا للاسترخاء والاستسلام الى الاحلام ورؤية كل ما يجري في 
الوادي دونما حاجة إلى الانتقال من مكان الى آخر ٠‏ 

ولقد كانت هناك امرأة تسير في الطريق , تحمل طفنها في شال تدهم 
الى ظهرما - فكان يريح جاتبا من راسه الصغير على كتفي أمه ويرمصق 
« سولومون » بعينيه السوداوين بوداعة ٠‏ فلوح له بأصابعه ملاطفا قتلوى 
الطفل بفرح وسرور ٠‏ فما كان من كرأة الا ان إدثرت رأسها نحو «سولومون» 
لتعير 5ه » دون أن انبتسم » عن مشسأعرها وامتنانها لمحاولته مداعبة طفلها , 
كان يعرف تلك المرأة جيدا » يعرقها من هيئتها ومن الشائعات الكتيرة التي 
كانت تحوم حولها + وكان يعرف كذئك إنها عاجزة عن تسمية أب معين 
لطفلها هذا ٠٠‏ غير انها بالرغم من ذلك ٠‏ وسيب كوتها كانت تسسصير 
باحتشام دونما تغنيج وعتصرقة بعاطقتها إلى طفلها ٠‏ كانت تيدو في تلك 
اللحظة كما لو أن شيئا من الفضيلة التي الم نكن انملكها ٠‏ يكسو هيئاتها 
ويظهر عليها واضحا - 

« لو انني تزوجتها واولدتها طفلا » فان من المحتمل جدا ألا تلجأ الى 
الرذيلة ٠‏ اجل ‏ اما اذا فعلت ذلك *» فمعنى ذلك انني كنت ساتحطم 00 
وتململ ه سولومون ٠‏ قلقا ثم حك ساقه باصايع قدمه الاخرى 
العارية ٠‏ 9 


« لابد للرجل من امرأة تؤنس وحدته ٠‏ وب_دولها يضحى اشسيه 
ما يكون بهذه الشجرة العقيم التي تنتصب وحيدة في ساحة الدار ٠‏ اجل / 
قد يكون الفيء الذي تنشره رائقا يستظل به المتعب ٠‏ ولكنها تبقى عفيما 
لا تملك ثمارا تمنحهأ ما دامت وحيدة عكذا وليس بالقرب منها فحل ٠‏ 
فهي اذن » نصف شجرة + كالرجل تماما » فانه يبقى شخصا ناقص التكوين 
بدوتها + 

ودفع نظره الى السجرة التي تنتصسب وحيدة في ساحة الدار وجعل 
إيتملاها بحزن ٠‏ 


02 


5 ساقول للسيد بترسن إن الواجب يحتم عليئأ ان نغرس فحل احد 
الاشجار عنا في الساحة ٠‏ انه رجل ابيض لا يمت الى هذه الارض بصلة ٠‏ 
لذلك فهو لا 3 رك مدى عمق العذاب الذي تقاسينه ٠‏ اجل , سأطلب منسه 
ذلك أبتها الشجرة الجميلة ٠‏ » 

« لو انني اتزو ا ل ا 
يحاول اسستمالتها أو يحاول اغواءها بحلية زائغة ؟ ٠‏ » 

ولكنه كان يعلم انه غير قادر على العيشش في ه كرال » فان ابام لايملك 
قطيعا يكفي لاعالة ثلاثة أشخاص في أرض صلعاء كانت مرعى في وقت ما , 
كما انه لا بوجد هناك عمل آخر يسغطيع الانسان ان يسد به رمقه ٠‏ ولكن , 
ما حدرى التفكير في ذلك ء ف من ذلك الجنس من النساء اللواني 
يجلسن قائعات بالقرب من الباب في كوخ طيني ويهيئن الطعام ٠+‏ اجل 2 
ليست هي التي تفعل ذلك ولها مثل هذين الردفين السسيرين » والجلد 
الاسود التاعم » والعينين الفاحكتين الفزلتين ٠٠‏ ليست امرأة المددينة 
هدم 0”, 

ولقد ظل هداك جالسا لدى الباب حتى بدأت الشمس تر تفع في السماء 
البر نزية » وأخذت اشعتها الدافقة تتألق على حيطان المنازل ورفوفها 
الرسيدية ٠‏ وباارغم من انه كان يتوه في تخيلاته الكثيرة ويفكر بعدة اشياء 
إلا انه كأن يجد نفسه قي النهابة يعود ليفكر في فتاته دون فسيرها 2 
0 التن عفن مها ٠‏ وسين: يضل كل الاسلوي لمق الت السانع 
الية في اخيائتة يشمر أبالتضب يجداسه وبهزة عز1 عديقا كما لو ان عنتاك 
اتتحفن للانقضاض عليه ٠‏ 
في منتصف الساعة العاشرة رأى « سولومون » السيد « بترسن » 
يخرج من الدار برفقة زوجته ويستقلا سسيارتهما ثم يغلقان بابها بمرج 
ظاعر ريتجهان الى الكنيسة ٠٠‏ وجعل م سولومون 3 يراقب ٠‏ لغبار الذي 
انارته النسبادة يعود ليستقر في الارض ببطء ٠‏ 
البيض ٠‏ اولئك الذين يحسئون صنع السيارات » ويتقنون اشياء كثرة : 
أولتك الدن م ماهرون في كل شىء , ومشغولون أيدا , ولكنهم » مسع 
ذلك » .يعجزون + إذا ما سسكلرا في أمره » عن ايجاد حل لمعضلته * 

فقد كان مثلا : السيد ه جبسن » المستاج. السابق للدار قبل 
السيد « بترسن » والذي كان متزوجا من فاتاة جميلة شقراء ٠‏ فان الذي 
من انتقالهم الى الدار » إن المرأة هذه ,2 الرخبيقة 0 
الجميلة » لم تكن وحدها في ا في كثير من الاماسي ٠‏ كلا ابد ء لم 
2 بسغردها » فقد زارها مرة رجل طويل قوي الجسم يضحك باستمرار ٠‏ 
وحدث إن رجع السيد ه جبسن » في احد الادام الى البيت مبسكرا قفوجد 
امرأنه الجميلة الشقراء تلك برفقة ذلك الرجل الطويل الغريب ٠‏ وماكاد 


اقعى 


مه 


الرجل يغادر الدار حتى علا فيها الضجيج والصياح وقهقهات تلك المرأة ٠‏ 
ومند ذلك الحين ٠‏ لم تعد ذات الشعر الامصقر تتحرج من الخروج مسم 
آخرين في أصائل الايام ٠‏ كما لم إبعد « جيسن » قادر! على مئعهما ٠‏ اجل , 
له لم يمنعهما , ولم يحاول كذلك ان بضرب تلك المرأة ٠‏ وانما ظل يلازم 
الدذار بمفرده وقدح الويسكي الممزوجح بالصودا يستقر إلى حانب ذراعه , 
وشيئا فشسيئا أن ه جبسسن » يتهدم تدريجيا حتى انه لم يعد انسمانا وانيا 
يء اقل من شخص , واحيانا كانت تشاهد , في بمعض لحظات الياس 
المي ؛ بضح قطرات من الدمع تلمح في عينيه وكان في أحيان اخرى 
يهوم والالم الفظ يعتصره عصرا ثم يسقط على الارض » وفي أحيان قليلة 
يصرخ ني الخدم وفي » سولومون ٠‏ ولكنهم ما كانوا يأبهون لصراخه , ذلك 
لان التصرفات التي كان يقوم بها لم تكن لتختلف عن تصرفات الاطفال . 
كان اقل من رجل ٠»‏ لكوته لم يكن يملك شيئا من كرامة 
الانسأن وشرقه 0 


وشعر ٠‏ سولومون » بما يسبه الزحو يملا جوانحه ‏ وفكر : ان الرجل 
الذي يضطر الى الزحف لكي يتمكن من مغادرة كوخه الطيني و يحتفظ 
بكرامته وشرقه . افضلل الف مرة من ذلك الذي يجتاز باب داره بقامته 
التي تبلغ عشرة اقدام دوتمأ عناء وليس له شيء منهما ٠.‏ 

< سوق لا أكون كجبسن + كلا ء لا يمكن إن اكون مثله 6 م 

وكانت الشمس قد توسطت كيد السماء قحف ا« سولومون » الى 
الوراء قليلا اليمتظل في الفيء القليل الذي كان ما يزال يظلل جانبا من 
واجية كوخه ٠‏ وكان يشسعر بوخز الحر وحرقة الظما ٠‏ ولكنه ظل يقاوم 
الرغبة الملحة التى تمور في إعماقه التزاما منه بما اوصام به العراف © 

م لقد كان عليه ان يسمي لي الضبع ٠٠‏ ولكن لا , فلريها هو نفسه 
لا يعرف عته شينا ء ومن المحتمل كذلك ان يكون قد فقد قابلينه على 
٠‏ لا ٠‏ فقد أغاظعه امرأة ما في العام الماضي فماتث في 1440م 
تلد ٠‏ وتقول عليه رجل آخ. بسوء ولكنه لم يلبث إن فجع بابئه 
حيث ذهب ليسبح بغياء في أمواج البحر الصاخبة بالقرب من « دوربان » 
فالتيمه فرش وقضى عليه ٠‏ اجل » انه عراف » وليس لي الا إن نظن 09 » 

ولقد ظل بمفرده ينتظر حتى بدأت الشمس تنسزلق 
وتميل الى الهبوط 2 وفجأة وجد ان هناك ظلا طويلا : 
المدية تعكسه الشمس من خلال السقف ويكاد بلمس قدميه ٠‏ فراجح 
« سولومون » يحملق فيه يرعب ٠‏ ان الحقيقة نتجسد امامه ببساطة 
مدناهية ٠‏ 

« اذن » فتلك هي العلامة ٠‏ الظل يسبه مدية تنغرز في قلب عدوي١ ٠‏ 
الضبع التي يحاول العبث في الظلام + > 8 


ون 


ودخل الدار وتناول المدية التي يقتطع فيها الاخشساب + والمسن 
الذي كان يحتفظ به ثم عاد الى مكاتة الاول وجلس بالقرب من الباب 
يشحذ مدينه التي آم تكن بحاجة الى شحذ ٠‏ ببطء وبتساوق رتيب ٠‏ وقد 
أظلمت عيناه قثم يعد ببصر شيئا أمامه , كرجل ا امن 
لذيذ لا يرضى 3 يتخلى عنه , او كانسان مات فيه الحس قل.م بعد يشعر 
وحيث انه كان بامكانه ان يرى ء وهو في مكانه ذاك » كل من يسير 
ي اسفل الطريق وفوقه . فقد كان باستطاعة جميع المستطرقين والسايلة 
ان بروه في أثداء غدوهم ورواحهم ٠‏ وسبرعان مأ سيرى محمس في الوادي 
اشبه ها يكون بريح نجتاح حقلا من القمح بردد أن « سولومون «يشسحذ 
مديته ٠‏ 

وماكاد الليل يخيم بعض الك » » وينشر غلائله السود . حتى كان 
هناك رجل يتعثر في خطاء » ويتلسس طريقه في الظلسلام , يقعرب من 
« سولومون » ثم يقف أمامه ٠‏ ولقد ظل الرجل واقفا طوال دقيقة كاملة 
دون ان يشعر به » وحين إسترجع وعيه وعأد الى الارض التي يحيا عليها , 
اطرق يحملق بذعول أثم اتمتم : م حوانأه + صديقي » - 

وجلس « جواناه » القرفصاء بحرية تامة الى جانب م سسولومون » 
واكان ما يزال يشحذ مديته برتابة + 


« سولومون ٠١٠1ب‏ ننى اعرف ما يدور داخل رآسك » ٠‏ 

ولكنه لم يرد عليه بحرف » كانا صديقين منذ ايام الطفولة في «كرال» 
وظلا كذلك حتى غادرها م سولومون » إلى ١‏ طليا للرزق ٠‏ وحين 
لحق به « جواناه » !متطاع م« صولومون » أن يلحقه بعمل ابت طيب ٠‏ 
قفعمل بستاتيا في احدى الحدائق , ولكن « جواناه » لم يبق في عمله هذا 
طويلا فتخى عنه + كما أنه لم يقو على البقاء طويلا في أي عمل آخر بعد 
ناجدا وذا أجر ثابت من الاعمال التي تهيات له ٠١‏ كان مولعا باأحتسساء 
البيرة المحلية وبالنساء . ولا يبقى في العمل الا بالقدر الذي يوفر فيه شيئا 
من الدراهم يمكنه من الحياة بكسل لفترة وجيزة » ثم يعاود البحث من 
جديد عن عمل نافه مؤقت باجور زهيدة , وعاد بقول : 


٠‏ أنا لا أشير عليك بوجوب التريث وعدم تنفيذ العمل الذي صممت 
على القيام به با سولومون ٠‏ انا أعرف انك ستقتل رجلا » وبهذا سوف 
لا يكون بامكانه مغازلة فتاتك ثانية ٠‏ كلا » ولكن سوف لن يكون بامكانك 
انك ايضا ان تفعل ذلك , فان الشرطة ستضع الحبل في عنقك ل, . 

وظل « سولومون » جامدا لا يصدر منه مأ يدل انه كان يصغي اليه 


واستمن و جوائاه » يهمس بالحاج 
٠‏ وليس من الصواب ان يموت رجل ايا سولومون ؟ » 
مه 


وفجاة شعر « سولومون ء ان قلبه يدق بعنف في اثناء ما كان يشبحد 
مدبته ٠‏ ثم جعل يتأمل مدى الصدق الذ: ينطوي عليه القول هذا وبصاعة 
الحقيقة التي تكمن في تضاءيقه ٠‏ فقد كان يعلم إن هذا ما حدث لرجل اعدم 
شنقا لاصراره على الدفاع عن شرقه قمات الرجل في قذارة وسخرية العمل 
الذي قام به 220. 

يوكان الظلام يحلولك شيئا فشيئا ٠‏ وبدت إسراب طيور « المانيا » 
في مرأى الافق البعيد عن الوادي تحوم وتهبط بتناسق محكم جميل ٠‏ وعاد 
الهمس الذي يبه الصغير يطوف حول اذنيه : 

« تامل صديقي » انك اذا قتلت رجلا وقتلت فانك لا تفعل سوى 
ان ندع فتاتك نذهب الى رجل آخر ٠٠‏ رجل لا تعرف حتى من يكون ٠‏ الها 
سوف لا تبقى وحيدة لمدة طويلة -- وهذا هو الطريق الطبيعي للمرأة ٠‏ » 

وحيث انه لم برد الى ذحصن « سولوعون » من قبل ان مرت عدره 
يؤدي الى مونه هو ايضا فلم يكن برعبه التفكير فيه ٠‏ اما الان ‏ وللمرة 
الاول ‏ فقد نمثل امأمه العبث الذي ينطوي عليه عمله ٠‏ ومن خلال عينيّه 
الضيقتين راح يتابع طيور ه المانيا » باهتمام شديد - 

« عل هناك طريق آخر ؟» 

قال هذا وهو مستغرق في مرإقبة طبور «٠‏ المافيا » التي كانت تحوم 
وتهبط فلم يلحظ ارتعاشة يدي صاحبه الخفيقة والطريقة الم لق 


« اجل + لقد فكرت طويلا وانا انظر اليك جالسا هنا طوال اليوم 0 


والذي اريد ان اقوله هو ان ٠١‏ » 


الدى رؤيته « سولومون » ينتصب جامد بع بلهفة طيور 
« المانيا » التي بدأت تحط على آحد الاشجار باشارة خفية من الطير الذي في 
الكقدمة مخلفة السماء خالية ٠‏ فصدرت من « سولومون » تنهدة عالية ورمى 
بمديته الى الارفى ٠‏ وللمرة الاولى جعل يولي الرجل الآخر انتباهه الكامل , 
وقال له : 

م اخبر لي » ما الذي كنت اتقعله ؟ » 

٠‏ كنت أقول للرجل الآخن اذا كنت نريد هذه الرأة فلك ان لذصب 
اليها » فقد تخليت عنها ولم تعد بي حاجة اأيها ٠٠‏ اجل 2 كنت ابتسم اليه 
واقول : لقد مللتها وانتهيت منها وباستطاعتك ان تاخذها ٠9‏ وحيدذاك 
فقط. ستستحوذ على الرجل الدهشة ونعيت به الحيرة ويردد مح نفسه : لاذا 
يتخلى عدها بمتل ععذه السهولة ؟ فاذا كان قد ملها فر بما لانهأ حقيقة لاتساري 
اشيئا ٠٠‏ واذا كان الامر كذلك فان التقاط ما يعافه الآخرون يعد اننتقاصا 
من كرامة الرجل ٠‏ اجل . انه سيفكر بهسذا وصو يحملق فيها بحيرة 
شديدة + وحينذاك سيتلائى السحر الذي كان يخال اليه انه يسيل منها 
9ه 


وانتلاشى كذلك فرحته بها ٠+‏ » 

ا رون 0 ينظر الى الثند. 7 
٠ » 1‏ وظل برهة طويلة بنظر عبر الوادي 2 ثم نهض رهو يقول : 

« ساعمل الشيء ذاته ٠8‏ » 

ه ولكن هل تعلم أين تجده ؟ » 

٠‏ سمانتظر بالقرب من كوخيا +ا» 

ولم يشسأ ه سولومون » أن يجءعل صديقه يحدس انه يجهل خصمه فلم 
يستاسر منه عنه ٠‏ فرمقه ٠‏ جواناه » بنظرة وحزر ما يدور في ذهنه وقال : 

٠ دعني أخبره بذلك‎ ٠٠ أظنه سيكون شائفا وياخذ حذره قلا يأتى‎ ٠ 
, خاصة وان الوقع سيكون أشد عليه حين يجد انك لم تول الامر اعتمامك‎ 
فلم تأبه حتى باخباره بنفسك وانمساأ إكتفيت يأن ارسلت له من يبلفسه‎ 
» ٠ بذلك‎ 
٠ » «سانتظر الليلة حتى الفجر , فاذا لم يأت فلك إن تقوم بذلك‎ 03 

داكما لحب 09 م 

وكان الطريق الى كو<ها بعيدا بعض الشيء » فالتقط م سولومون » 
مايه ب يدف بصمت في ليل أفريقيا العمنب الذي كان ينشر غلائله 
السود على الطبيعة السمحاء ٠‏ وقيل أن يصل كوخها بقليل كان الالق الذي 
اتشهيه نوو م الآضائيا » يتضماءل ى 5 يل إلى ظلال رمادية داكنة 
بعض السيء ٠‏ والقمر الوليد يتلألاً ضاحكا ويفرق ضوءه القضي الداكن 


الدرب 0 3 

ان كوشها يقبع خلف دار مخدرمها يقليل وتحيط به حقول قعبب 
ع فاجتاز ه سولومون » التدخل الرئيسي وراح 
يجوس خلال اعواد قصب السكر الطويلة + وما كاد يرى حيطان الكنوج 
البيضاء نتالق بصحوب تحت ضموء القمر , حتى اختار مكانا في الظلال التي 
تعكسها الاعشداب واعواد قصب السكر بحيث يرى منه مدخل الكوخ ولايراه 
ادك اولتاق قفا 


ن جهانه الثلاث ٠‏ 


اظر في سكون اليل 'فريقيا العذب ٠‏ ذلك السكون الذي 
| عاديا انماما . فقد 'نانت مثأت الاشثمياء الدقيقة التي لا نرى تحدث 
: كن امن وله * 

القد ظل هناك جالسسا ينتظر ويستعيد ما كان قد هيآه في ذمنه ليقوله 
الذي 9 يكن يعرف <تى اسمه ٠‏ حتى بدأت السماء من ئا. 3 


الشرق 
مياء الغيش دون ان يظهر اثر للرجل ودون ان يسمع كذلك نأمسة 
واحدة تصدر من الكوخ ٠‏ فهمس : 

« سأتأكد من ذلك ؟ » 

وراح يدلف بسكون الى اسقل الممر وقرع اليا 


« من هناك ؟ » 

+ لا تخاقي ٠٠‏ أنا سولومون ٠٠‏ انتحي الباب © » 

وكان هسيس أقدام عارية يسمع خافتا على الارض » وخشخسة مزلاج 
يرقم » ثم فاح الباب ٠‏ وكافت تقنف وعلى فمها ابتسامة راعفسة متظاهرة 
بالشجاعة فيفضحها الذعر الدفين الذي يرقد في عينيها , ثم اقتربت مله 
وقالت له وهي تطوق عنقه بذراعيها : 

« كنت بانتظارك يا سولومون ء فقد افتقدتك 9 » 

ولكن ه سولومون » ابعد رسغيها عنه ثم دفعها بلطف بعيدا ٠‏ ولقد 
شعر انه اذا كتم ما ظل يزوره في ذهنه طوال الليل فلم بقله للرجل الذي لم 
يات ١‏ أ انقمقم به شفتاه » فانه مختق لا محالة ٠‏ وهتف : 

« أيتها المرأة ٠‏ ان ما بيئنا قد التهى ٠‏ ابحثي عن جل آخر اذا 
استطعتك ا 

وللدرة الاول لم يكن ينظرٍ اليها وعو يتك 
فرأى خبيوط العتكبوت 
الارض ٠‏ ولاحظ كذلك الشال اثيراق الذي عكر ص 
ذلك الشال الذي كلفه مرتب شهر كامل ‏ ملقى بأهمال على السترير 
وابحد اطزاقة. و و ا ا تكن معلقة على الحالط 
لو ينتظيها صتدوق نحت سريرها كما ينبغي آن كن د رانم حزم باهيا 
على الارض القذرة . 

ريما كان ذلك لرؤيته هذه الاشياء للمرة الاولى » وريما لانه كان بحس 
ان ليل العقم والعذاب والعطشس بتحدد معنف اللحظة ؛ لا يدري , ولكنه شعر 
حين افضى بالألفاظ إلتي رص على انتقائها , والتي ظل يسستعيدها الليل 
كله ب لقد ميعله ذلك عن :أن جا يقسجوله ل زيف فيحمه وايعبر عن متفيعة 
احاسيسه ٠٠‏ لقد تخلى عنها ولم يعد يريدها ابدا ٠٠‏ وراح ينظر اليهيا 
بدمشة وينقب فيها عن ذلك الشيء الذي جعله يخدع بها 0 5 
فلم بر أعامه سوى امرأة من « كرال » ٠‏ واحدة من اولنك اللواتي قدمن 
المدن وسكن فيها من زمن بعيد ٠١‏ فيه يجا + وعاد يقل برقة اكثر : 


١‏ 5 ثم استدار وقفل راجما 
06 أعواد قصب السكر , منتصب القامة فخورا ل ٠‏ والفى نظسرة 
الى سمماء ذلك الصباح الجديد الزرقاء ٠‏ ثم جعل يتأمل باعجاب اعواد قصب 
0 الطرية الخضراء واحس ان قلبه يغرص في أعماقه 2 
ولقد ظلت المرأ تلت ف المكان الذي تخل عتها فيه :ترقب ربعودة مريرة 
«الدرب الني سلكة واتضع ١حدى‏ يديها على اقمها ٠‏ 
في المساء عادت الى الوقوف هتاك ثانية تنظر بيأس مرير إلى الدرب 
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حيل قدم ٠‏ جواناه » وهو يبسم من خلال استانه المحطمة ٠‏ ثي قال وحو 
يضحك : 

« اناري كم أنا ذكي / لقد خدعت سولومون وجعلته يحملئي رسالة 
موجهة الي دون أن يدري انني أنا الرجل الذي يبحث عنه 0. 

وجعل يضحك ويهز كتفيها -٠‏ ولكنها لم تكن تصغي اليه وظلتك 
نظراتها مسمرة في الدرب + وعاد يقول : 

لا تخاتي ٠٠‏ سوف لا يعود سولومون ابدا , فقد اتخلصنا منه بفضل 
مهارتي انيائيا ٠,‏ 

ووضحع يديه على كتفيها ثانية فاستدارت اليه وسجعلت تنظ اليه بعينين 
فارغتين كصوتها وقالت : 

» ٠ ابتعد عني أيها الرجل‎ ٠« 

« ولكن ٠‏ ما الخطأ ؟ » 

« لم يعد سولومون يحبني ٠‏ القد ملني والفظني بعيدا عنه + » 

فقال جوافاء ضاحكا : 

« كلا ٠٠‏ لقد كان ذلك بسبب مهارتي » فقد ردد ما لقنته ياه ليقوله 
الى الرجل الآخر ٠١‏ » 

ه لقد علبي ٠‏ » 

ققاطمها جواناه يكيرياء : 

« كلا ٠٠‏ كلا ++ أن كل ما حددث كأآن بسيب هز؟ لاع م . 

« لقد ملني ٠‏ ان الامر قد انتهى + وقرأت ذلك في عينيه ٠‏ » 

وجعل يبستحتها : 

« ولكنا كنا تعمل معا للتخلص منه ٠‏ » 

وهمسست بحزن مكتوم : 

٠‏ ولكن » لا لكي ارمى بعيدا ٠٠!‏ ان الامر يكون مرعبا اذا الطوى على 
القفرر 4 0606 » 

والح جواناه قائلا : 

» 0 لقد تظاهر بذلك لينقذ كيريام‎ ٠ 

فهزت راسيا وقالت : 


« كلا ٠٠‏ في البدء تظاهر انه لم يجرأ على النظر الي . ولكنه عاد واخذ 
يحملق في عيني ٠‏ وقد كان الامر صحيدا , رأبت ذلك 3 عيليه - » 


فامسكها م سواناه » من كتفيها وجمل يهزها بصبر تافل : 

« لا تكوني غبية » أيتها المرأة 1 » 

« كانت عيناه عيني غريب 0 » 

وبالرغم منه بدأ ٠‏ جواناه » يحس ان اصرارها الشديد عذز اخذ 
الى نفسه ء وان السك بدأ يعمل عمله فيه هو الآخر ٠٠‏ أيكون قد عانتها 
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سه حا فتخلى عتها ؟ ايكون قد ملها قلفظها ٠-5‏ وماذا ٠.4‏ ريما انها لم 
تعد تساوي شينا ؟- ٠‏ وراح ينظر اليها والحيرة اتهزه بعنف هزا 

ولقد طوقها بذراعيه وضمها اليه ليتاكد من. أحاسيسه تجامها ٠‏ 
قشعر إن اليك الذي كان يعمل في راسه جعله يبدو أمامها كسا لو انه كان 
صبيا غرا لم سبق له ان انعرف الى امرأة قط ٠‏ فاوركت بغريزتها انه كان 
بصبارع الشك ذاته + فرمت برأسها الى الخلف ثم اطلقت قهفهة خشنة 
جر فته بعيدا خارج الكوخح * دداح يسلك ذات الطريق الذي سسلكه 
« سولومون » من قبل مع فارق واحد عو انه لم يكن يملك شيا من حرية 
دكبرياء ٠‏ سولومون » ٠‏ فضغط بيديه على اذنيه ليمنع عنهما صدى الثهفيا 
الساخرة التي كانت اتتعقيه ٠‏ ثم زا يعدو مذعورا كما لو كأن عجلا ليختفي 
من أسد لم نكن به حجة إلى القتل م 

ولقد ظل ,يعدو دونما هدف كحيوان مطارد حتى كادت انفاسه المتلاحقة 
تمزق صدره , وخارت قدماه وما عادتا تقويان على جره الا بعناء شديد ٠‏ 
وأخيرا توقف وهو يلهث بقوة ويرتجف من الاعياء ٠‏ ولكنه ما كاد يسترجع 
اتقاسه قل وينظر حوله حتى وجد ان الرعب الذ: كان يطحنه قد جمله 
ينقاد دونما شعور منه » الى كوخ ه سولومون » مباشرة ٠‏ وكان وسو لومون» 
بحملق فيه برثاء وتدل عيناه على أنه كان يعرف كل شيء ٠‏ وحاول 
ء جواناه » ان يتفوه بشيء ٠‏ ولكن فمه كان جافا من الخوق فلم ينطاق 
بحرف واحد ٠‏ 3 

دابتسم ٠‏ سولومون » له ابتسامة عذبة لا توصف . وكان يضم على 
رأسه قبعة صغيرة صفراء ذات حافة عريضة يتدلى منها شريط لماع و در 
قيدارة جديدة: يوقع عليها نكما اهادثا ٠‏ كان يبدو , وهو فى لج لي 
بالقرب من باب كوه . كما لو انه انموذج حي للرجل الذي يعيش بسسلام 
تام مع العالم ٠‏ 

« لقد كنت على خطا طوال هذه الستين 0 » 

اتمتم د متناعية حتى انك تحار فلا تدري اكان يخاطب نفسه ام انه 
يعني السبح الذي ير تمد خوقا يا! ب من شسجرة ٠‏ البوبو » المقيم ٠‏ 

« أجل ٠‏ كنت غبيا » كنت أوفر المال لكي ابتاع لها الهدايا فقط , 
ولم يخطر ببالي قط ان بتاع شيئا خاصا لي ٠‏ الا تظن إن مثل هذا 
التصرف خطا ؟ » 

دكان * جواناء » ما يزال يدير لسانه في قمه محاويا الكلام ٠“‏ الا انه لم 
.يستطع ان يخرج صوتا من حتجرته الملتهبة ٠+‏ وعضى » سسولومون » يهمس 
خالا : 

* أجل » على الرجل ان يتمتع بالحياة فيدخل البهجة على نفسه لا ان 
يظل جامدا جانا ٠‏ وسابتاع دراجة عوائية : ولدى الهندي في السوق واحدة 
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جيدة ليست غالية كثيرا ٠٠‏ الا ترى ان يكون عندك دراجة هوائية شيئا 
جميلا 1 م 

ولم يكن يعزف بعد على القيئارة وهو ينظر الى « جواناه » فكان كلامه 
يتساب في الصمت واضحا حادا كحيات الحصى تلقى في بثر عميقة ٠‏ وساله ؛ 

« لماذا نات خائف ؟١٠‏ عد اليها ٠‏ فهي لم تعد تعني شيئا بالنسبة 

عدو 
0 فتمتم « جواناه » أخيرا والخجل يكسوه كجلد جديد ٠‏ 

« انها لا تريدني » انما تريدك انت يأ سولومون ٠٠‏ » 

ولم يجبه « سولومون » وراح يضرب باصايمه على اوتار قيثارته من 
جديد يتساوق فينبعث منها نغم أقريقي صميم + 

كان يريح ظهره على الحائط وشمسس العصر تلامس قبعييه الحصسير 
ونتعكس ظلالها الدافئة على وجهه المشرق حين سمع وقع اقدام ناعمة على 
الحصى ٠‏ ثم ظهر خيال امرأة ٠‏ لم تكن تهز ردفيها وهي تمششي او نتبختر 
دلالا انما كانت تسير برصانة حزينة وعيناها مطرقتان الى الارض » ولم تكن 
تضم على ذراعيها حليا براقة !و يتدلى عقد من رقبتها , وكل ما كانت تضعه 
عليها هو ذلك الشسال الهندي , الذي كان يبدو » في تلك اللحظة نظيفا ويشع 
كبري حديك * 

واجتازت المرآة « جواناه ه» الذي كان ما يزال يقف تحت شجرة 
« البوبو » أكما لو أنه جزء منها » أو مجرد عصا ء أو قطعة من الحجر الاصم- 
ثم .وقفت أمام « سولومون » وتمتمت : 

« لقت ١نبت‏ ايا سولومون ؟ » فقال : 

د أنا لا اعرفك ! » 

وجعلت تنظر اليه ودموعها تتقاطر من عينيها الكبيرتين السسوداوين 
بغزارة ثم حمست : 


> ٠ سولومون‎ ٠٠ سولومون‎ « 

« أنا لا أعرفك أيتها المرأة ٠٠‏ اننا غريبان ؛ أنا وات ٠0‏ 1 
من نكون أمك , ومن يكون ابوك ؟ » 

وحدست اأرأة ما يعنيه بكلامه هذا , فأبتسمت له ابتسامة عر يضسة 
مشرقة والامل يسري في كيانها ٠‏ وهمست : 


3 


جئت هن كرال ! » 
ثم جلست عند قدمي سولومون ٠‏ 
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ا موت الوُجودى 


شام 7ل لوصل 


نتكلم الوجودية على لسان كير كيجارد فتقرر أن الموت أو التفكير في 
الموت هو أشد الافكار جدية ,. ويقرر كل فيلسوف وجودي عذا ا 
لواقمة الموت ٠‏ فأونا مونو الفيلسورف الوجودي الاسبا ني له 
عي ( في المعنى الاسيان للحياة ) وهو ينطلق الى هذا المعنى من 
قاطعا لاستمراريتها فهو يقول (١ما‏ أن أعلم اقني سأموثت كلية 
ع !لياس النهائي القاتل والاذ اذعان الكضيم ) ٠‏ وكذلك يقرر 
0 أن كل ما في الوجود عبث لان ليس اثمة قيمة للعمل » يعمل ليقانات 
ويقتات ليعمل 0 اموت عذه النهاية اللاممقولة الكل موجود . 
آما في الفلسفة !أوجودية عامة فالموت يكاد يكون مقولة من مقولاتها ون 
لم يكن من مقولاتها فهو السيب لوجود أكبر مقولة فيها وهي مقولة القاق + 
فالقلق على - كما يعبر ميوجس ‏ آنما تبتى على أساس 
بقطع الامكانيات عن استمرار التحقق * بل إن هيدجر يعرف الوجود كلية 
بفوله ( ان هذا الوجود هو بطبيعته وجود لغناع2006-تول2 ورأوةأو وج 


اللمسوت ‏ عاانك1 تدك تدقع فبمجرد أن يولد الانسان يكون ناضجا 


جود الموث الذي 


للموت ) ٠‏ 
ان هذا التقييم أو عنذا المعنى المعطى لواقعة الموت هو الذي دعا الى 

وصىم الوجودية بالانهزامية والتساؤمية إذ أنها جعلت واقعة الموت. عدا 
قلع الامكانيات الانسانية من الوجود وعن استمرارية السيال الحياتر 
الجسد د بهذا فهي اتنطلق من هذه 0 راجعة م ال لوداء 


50 ركفي هذاه 
1 مشسكلة الي 0 8 انمأ تدفعنا 
الى انفاؤلية منفتحة نحو لا الى تساؤمية عدمية متقوقعة 

والحق ان المنطق الذي يبدأ في العد. - الموت - ينتهي الى المدم الذي 


اتعطيه الوجودية معنى اللاشىء واللا. والتفامة ٠‏ والمنطق الفيعييج 
ومسكلة الفلسفة مشكلة منطقية كما يقول برتراندرسل ل انما يبدا 


من الوجود ولينتهي حيث تقود إستمرفريته الوجودية الديناميكية 2 وله 
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نريده أو نقصد به الى التفاؤلية !و التساؤمية ء اذ (ن ذلك مما يدخل 
المنطق الذهني التصوري خلال منحنيات متطق الواقخ الوجودي . وعند ذلك 
نكون دوجماطيقيين في فلسفتنا أو نكون قصديين .- بالمعنى الهوسرلي ٠‏ 
فكأننا انتهينا من حيث ابتدانا ٠‏ 

.يقول اتونالان! (انني لا أفكر بموتي من اجل الموت ٠‏ بل من أجل 
أن أحيا ) على أن هذا كلام أديب أكثر منه كلام فيلسوف كا إنه تفاؤليا 
قصديا ونينومونولوجيته واضحة للعيان , ولعل الاعمق بعدا وأقوم مد 
قول غارين عداتنان) ( الحياة لا تعادل شيئا ولكن شيئا ما لايعادل الحياة » 
وهذا الحكم وان كان سلبيا إلا أن حقيقته مستمدة من واقعيته ومصادقتها 
للمنطق العقلي ٠‏ 

والشىء الذي نريد أن تقرره ههمو أن إلوت نهاية منطق العم وليس 
قاطعا لاستمراريته ( وآخير! عمل الموت مو توقف وانقطاع للدزاين97© ؟ 
فنئحن نقول ١نقطع‏ المطر ء وان اللوحة تقد انتهت وإن الجدار قد أعد ٠‏ 
بيد أنه لا يمكن أن يطابق راسد عن اح لماي الموت + اذ أن موت الدزاين 
ليس حمو توقفا أو انتهاكا واعدادا , قان الدزاين باعتباره ليس موجودا 
بعد انما هو نهاية - والموت ليس حادثا خارجيا . واتيا عو حالة مؤسسة 
لوجود الدؤزاين من حيث هو عوجود ) - 

هنا مأ يقرره منطق الاقم الحياتي هن حيث إلولادة حدوثا تسبق 
الموت ٠‏ وبما ان الموت نهاية خط فعلينا أن نستثمر كل #مكانياتنا في الحياة 
وأن نعصر حياتنا ولكذكون شبقين في احتضائها , اذ أننا لازلنا أحياء 
فنحن نحس الخصب واليعد الحيوي في الوجود - وهل صار نيتشه فيلس 
حياتيا وداعيا إلى الانفتاح «الشسبقي على العالم ورائد الديو الاوال «الا 
الانه فرر ان الحياة في خطر حي الحياة الحقيقية ؟ بل حتى اذا إعترفنا بمشكلة 
( 'اني أموت ) قلياذا لا نسمح لانفسنا أن نقر منطق نيتشه هذا فبقرل ان 


التي 'نبقى داثما على يتابيع الوجود النناتي ثرة صا تطفر دون أن يعيقها 
أي انقييم خارجي ثابت , فمخاطرة اموت مي فرصة الحياة الوحيدة , ف 
اللحظة الت ني تنال الحياة في هذه المخاطرة شدتها وتوترها الاعلى ) ٠‏ و 
في موضع أر ( «اللوت هو الذي يكتسف الل الحقيقي للحياة الني 
فقد كتب مالرو في رواية الامل « ال القيمة الرئيسية للموت هي أنه يجعل 
ها سبقه لا يمكن التعويض عنه إبدط » ٠‏ 
أن مواني لا يصدني عن ممارسسة حريتي اذ لأنه وجود ضمني في عدياني 
41 الدزاين :1085612 مصطلح لهيدجر تزجمها عبدائرحمن يدوي بالانية وقال 
مطاع صندي انها غير قابلة للترجية واستعمئها بلفظها + وتمني الوجود المتحقق في الإن أو 
الوجود ب قي ب العالم 


31 


فان الموت ليس موجودا , ما دام أن الناس لايد ان يموتو؟ ) . قافا حر 
ومصيري البطولي بيدي والعالم غني بالامكانيات التي تهبني حر يني القوة 
على تحقيقها وممارستها ٠‏ ان ادراكى لمنطق الحياة ومعر فتي بنهاينه العدمية 
س اموت . هذا الادراك مما يزيد من غنى ذاتيتي دمن تصميمي المطلق على 
عمارسة حريتي » ومن ثم لون حريتي وجود فعال في محيطي ٠‏ ( ولكن ليس 
معنى ادراك الموت » هو جعل الحياة في حالة موت بطى٠‏ ودأسن هسدتسام 
للفناء ) . 

انني أملك هذه الحياة وهذا السبق المنفتح نحو احتضائها + اللي 
أملكني وما ما يجعلني احيا الحياة الى ذروتها في على نموذجيتها لا ان 
احتقرها داذدري امكاتياتها » فكيف اذا أدركت أنها ستضديع مني وأنهسا 
فرصة يمكن استغلائها ؟ الا يزيد ذلك من انفتاحي عليها ؟ 

ولو فرض ني 1 بمرض قاتل وقرر الطب إني ساموت يعدا 
صية من الزمن فماذا كوت «وقفي تجاه هنا التثرير © وهل يوي 
باستجابتي 0 7 5 كني أعر ان هذا التقر بر أى هده الواقعة 
ل الموت ل اعتباطية في الوجود ولا معقولة ؟ أو معرفتي بها على آنها نتيجة 
نظام ومعقولية » ومن ثم عل أذهب لانزوي في زغوية من 
رامى التراب لانتي ولا شاك ساكول مجدونا لذ إن 
مجدية ولا معقولة ايضاأ ‏ عن على أختراض ان الوت 
الوجودية تقرر إن الموت هو ذروة الاعتياظ 2 
عن معفولية أو لا معقولية استجابتي الها فتقرير اللامعقول في الوجود لا يعني 
الاستحابة اللاممقولة في الذات ء اذ ؟ن الوجودية حيتما قررت اللامءقولية 
ف واقعة الوت خاصة لم تفرر معها لا معقولية استجابتي لها وذلك لان 
الاعتباطل واللامعقولية في اموت ملفصل عن «استجابتي ٠‏ كما أن الموت خارج 
عن ادادتي بينما استجابتي تكون بارادتي وتحت اشراف تفكيري المنظم - 

ان الوجوديين يريدون أن يكونوا متفائلين ‏ على ما يبدو في البدا ‏ 
أكثر ممأ يجب ٠‏ بحيث أنهم يبحثون عن معنى (الممنى) ل 
دنهم ٠‏ ان كرنهم مفكرين أكثر مما يجب عو الذي 
لا معني لها لانهم يحصرون المعنى 


بيئها اشبنجلر ان الحياة والموت واقعتان تدركان بالاحساس والمعاناة 
لا حقيقتان تدركان بالعقل المنظم > انهما تماشان لا موضوعتان للتفكير , 
والموت خاصة يكون فرديا ( ففي اموت إيتم الشعور بالفردية الى أقصى ‏ حد 
اذ .يشعر عن دموت أنه دموت وحده لا يشاركه في هوتة أحد ) ٠‏ ان حكم 
الغرد الخادجي على موت الآخرين انما يجمل ذلك الفرد خارج المعاناة ومن ثم 

> 


اع فهم 0 الحكم يخفي القرد عن نفسه قلق الموت بأن يحاول 
ة الموت المطلقة ٠‏ 


اضمنية في وجودها وليس لا معنى حقيقي في لا حقيقيته 


ان منطق الو وجوديين على هنا منطق ذهن وتصور لا منطق تجر بقوانفعال 
بل يمكن تسميته منطقا أرسطي لا منطقا رغم أن كير 
هيجل مذهبه العقلي ورغم أنه قرر ؛ن لا حقيقة الا للانتفعال 
5 منطق الوجوديين الذهني ل يؤيده نقد سيموت ده برفوار لسارثر سين 
بانه يترك الت خرن 1و الوناقعة في سبيل أن يقف خارجها ويقيمها 
و لذلك لا يعايشها + 
وهناك نقطة مهمة + 
يقطع الامكانيات عن التحقيق » 


عي أن الوجودية قدعي 


جلرت إلا امكانية إخيرة 


أن 1 


يحةقها الفرد . ان الموت انحةقق إمكانية الوجود في 


إن الموت وهو آخر الامكانيات 
بتحويل أمكانية الوجود في العدم الى وجود 
ف العقدم ٠ ٠‏ وهنا ثيه من بية إلشىء الكثير ٠‏ كما ان العدم اذ! كان 
سابقا على الوجود سمييا أفانه ليس بامكاد. ! واإئما هر عدم ولا يمكن 
بذلك أن يتحقق العدم في الوجود ابدا +لوجود في العدم وذلك 
في اموت ٠‏ 

كما ان الزمان الدرامي الذي تحاول الوجودية إن تصنب به العمر 
والذي نصقه بأنه الفاعل الاعوج في مجرى حياة الانسان انما عو المسوءول 
عن تشاوعمية هذه الفلسفة إيضا اذ أنه مو الذي نتحقق بوجوده الامكانيات 
اع استمراريته بألموت تقف 
هذه الامكانيات عن التحققٍ وبذا يكون الانسان غير موجود في الوجود 
5 إزمان ذا بعد طوئي ميكانيكي كمأ تصوره 
الوجودبون فان الحباة تعاش عميقا أو عرضيا وقد قيل رواية عن ابن سينا 
انه كان يريد ان يحيا حياته عرضيا فقيل له وهل للحياة طاول وعرضى قال 
نعم تجد الرجل بعيشى ثمانين عاما يأكل ويشرب وينام وذلك لا أحسبه 
عاش سدوى يوم واحد » وتجد الرجل ينفعل ويفرح ويضحك ويرقص ويغني 
في يوم واحد وذلك اليوم يساوي ثمانيل علما من أعوام الرجل الاول * 
وني هنة العمر والزمان الكيفي يعوض الانسان عن نقدان الاستمرنارية 
للنشاط الانساني اننأ إن لم نستطع أن نعيشس كل انفعالاتنا وان 
نحقق كل إمكانيائنا فائنا استطيحع أن نحتضمن العالم بكليته ونموت »* 

قال مارفيل يخاطب حبيبته : 


« دعينا نلم كل قوانا ٠‏ 


أن تفهم ٠‏ 


الانسانية اي وجود الانسان وبقعيره عراذك. 


الوجودي ٠‏ ولكن حتى لو 
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وحلاوتنا في حزمة واحدة 
ونشق لذتنا بصراع عنيف 


الشمس في مكانها 


ذا كانت الشمس منحركة حقا فكيف ١ذا‏ لم «حقا» ؛ على ائنا 


خلف الاششياء وكان علينا ان نقرر ححقيقة وجودنا ومن لم 
ننطلق الى تقرير مسيرنا » اننا حيأة او جسد حي - لا بالمعنى المادي فقط ا 
وهذه مي نا ونحن نستطيع أن نروي رغباتنا بارادتنا ونروي جسدنا 
وتشبع من افرازاته المادية والمعنوية س ان صح التعبير - و نستطيع ان تشسيع 
من الارض والسماء فلماذا لا نموت أو ليس المعنى أن «الزمان هو الذي 


يشبعنا وائما اهو الفوة التي نحتضن بها الحياة ونضمها الى صدرنا 
وتمتصى ثدياها ٠‏ 


اللتقييم بعد فقدانهم القيمسة 
اشىء ابل أهم من وجود الشىء نقسه 
معنى ‏ عل +ستنتاجهم فلا شى» يستحق الاجهاد - 
ومن معنا تتبدى لتنا غتهم السلبية وعكنه را سارتر « ما دامت كل 
الطرق اتقود الى هم إى الطرق نخثار لتاقي فيه نشاطنا 
وقماليتنا » بل أن عرض هذا يصصاحيهم حتى فيتقييم عدمهم فهلم 

:. «منجواي ( اه معظم البشر يموتون كالحيوانات لا كالبشر ) 
بل انهم تقرددن أنهم لا يشتهون الحياة بالبساطة نفسها التي يقررون بها 
لون الحذاء الذي يلبسون حتى صورهم ات ٠س‏ اليوت بقوله : « اني أعدايامي 
بملاعق القهوة ٠.2‏ 

ملاحلة : ل في الحقيقة ١ن‏ من الصعب درلسة الفلسفة الوجودية على 
(نها ذات انظرة واحدة في الوجود لان الفلاسفة الوجوديين لكل واحد منهم 
نظرة في الوجود فد تختلف عن نظرة غسيره لاعتمادهم على الفردية وعدم 
التمذصب ٠‏ وهذا ما دعا الدكتور عبدالرحمن بدوي إلى دراسة كل فيلسوف 
على حدة وسمى كتابة دراسات في الفلسفات الوجودية ٠‏ ومن هذا فانا لا 
ادعي ان كل الغلاسفة الوجوديين لهم نفس النظرة التي انتقدتها والما انبعت 
أشهر ما قيل فقط . 
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وى 1 


كرم توفي لماقس 


إيكون الغناء أحيانا مبعث الشعر عند العرب ,» وهو كذلك عبعث 
الموشح عندهم ٠‏ وقديما قالو؛ : ان الموشحات انما وجدت نتيجة التطور 
التطور الحضارى الذى شهدته بلاد الاندلس ٠‏ وكان الناسى قد ملو التزام 
القيود التي فرضت على الشعر القديم فاتجهوا الى ابتكار أوزإن جديدة ذات 
ألفاظ رشيقه توافق النهضة الغنائية الشساملة حتى ظهر الوشح ٠‏ 

على اننا نلاحظ إن الموشمح بحد ذاته فن طريف يداخل ال 
لها ارنياحا وانبساطا لا سيما 'ذا أكان من النوع اليسيط الوإضح 1ل 
اتستسيغه الاذن وتستحسنه العي كالموشح التالي : 


حي الوجوه الملاحا وحي نجل آالعيون 
عل في الهوى من جاجح 
أو في تديم ٠-0‏ وراج 
رام التصيح ٠-0‏ صلاحي 
ففي هذا الموشح كلمات جميلة عذابة ليس فيها ما يبعد القاريء عنها 
مثل حي ٠٠٠‏ الملاحا ٠٠‏ نجل ٠+‏ 
فالناظم كان لطيفا حين تساءل ٠٠‏ عل في الهوى من جناج ؟ 
وكيف أرجو صلاحا بين الهوى والمجون ؟ 
وهو قد طرق معاني باسلوب رش ا للقاريء فيدت صافية 
الشكل ؛ خالية من الجمود تسحره بنشوة الطرب ونغمة الارتياح ٠‏ 
فالموشح ناجح هن حيث الشكل إن جمال مبناه يفوق ذهمية ممنامه ٠‏ 
وأعم ما فيه بساطة نظمه وطر صوغه . كما نلاحظ ان التعابير الجميلة 


لم اتنته عند هذا الحد انما تستمر في طردقها : 


أبكي العيون البواكي 
تذكار أهل السساك 
حتتى حمام الأراك 
بكى ششجوني وناحا على فروع الغصون 


أن اعجابنا بالوشسات يزداد كثيرا وتاثرنا يتركن بميدا اذا ما تطرق 
مواضع لها أهمية » أو تلك التي تثير عاطفة الانسان » وتحرك شجونه كما 
اتجدد حبه واشتياقه ٠‏ أما إذا انحرنت إلى ذكر أشياء تافهة فانها خرجت 
أغن. أن تسمى موشحا بالمعنى الصحيح ٠‏ ونحن نعتقد إن أكثر الوشحات 
نجاحا ما كانت تدور حول اتغناء وتنسجم مع الايقاع والموسيقى لاغراض 
الحب أو للمواقف التي تقبل عليها التفس > 

وهناك من يقول أيضا ان تقدم العرب العقلي في الاندلس , ورقيهم 
العلمي ٠‏ والفني دقع بهم الى + ة على الادب القديم , فثاروا على صوره 
وأشكاله ولم يسم علهم «اتصالهم الفكري أن يثورو! على مقاصده وأغرلاضه 
٠٠٠‏ والذى إيتردد على السنتنا الآن ٠٠‏ كيف .يجوز أن تصدق انهم تمردوا 
على القديم .وملوا صوزره وإشكاله واتجهو! إلى اشيء فية عن التفقيد والالتزام 
ما .بفوق الالتزام الذى يحيط بالشعر القديم * إن هنا الانجاه قد يكون 
معقسولا بالمسية للموشحات التي تكون قصيرة الوزن بسيطة التراكيب 
واضحة المقاطع , أما بالنسبة لبعض الموشحات التي تتعدد أوزانها وتختلق 
ترناكيبها وتتنوع مقاطعها فليس فيها اتجاحات مهمة سوى الهروب مسن 
الاعراب - فكأن أصحابها حيتما يصتعون «لتحربيك نارة والتسكين اقارة 
أخرى قانه يكو 


الاحساس بمعالها ٠‏ يقظ الخاطر بتر ِ 
بالاقفال وتراكيبها » دالابيات بواجزائها » واأخرجة وما أشبه ذلك فضلا 
انها نؤدي الى إضطراب الموشحات موإابعادها 


نعود الان فنتصفح الموشحات التي بين أيدينا والتى تمثثل جزءا من 


فالموضحة التالية جميلة التركيب عذبة الصياغة والفسكل لسكن 

اندقصها روح العاطفة الصا ومى تبدو أقرب الى التسطير لاظهاز المهيارة 
والبراعة » وأحوج الى قوة المعنى وحرارة النظم حيث يقول : 
آم اهمسا اد | شفش اها اد 


ولا نسمتطيع ان نتعرف على درجة خيال الشاعر » فالتعابير سطحية 
عابرة » والكلام متكلف ما دامت هناك استعمالات متناقضة ٠‏ 
ذبت الا قليل عبيوة أو نفسا 
ما عبى أن أقول | سناء ظلى بعسى 
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واذا ما قارينا التهاية فهناك يقول : 
قد رأيتك عيان ليس عليك ساتدري سايطول الزمان وستسى ذكرى 


أمو صدق هنا الذى ينطوي وراء التعبير » أم لغرض اظهار البراعة في 
النظم وامهارة في التعبير ٠‏ 

بعد هذا التعرف السريع على ! الموشحات »2 نجد ان اكثرها الى 

اندفق العاطفة ٠‏ لان العاطفة الصادقة اذا لم تكن صادرة عن إحساس عميق 

فهي ثارغة و. 

وحظ الخيال كحظ العاطفة تقريبا ٠‏ فان اكثر الموشحات تمتساز 

» واضحة المعاني » وصور عادية ٠‏ أو قل خاطفة , فاذا كان 

عا عد اسان با تن ال وما دخله ؟ الصحيح ان الخيا ال لا دخل له 


إلا في بعضي وشبحات 1 : ني فيه تر اكيب جميلة ذات صورة 0 و الم 
فياتي بألوان متمرة ٠00‏ ذو نلقي مثلا 0 الموشح 2 0 
الى قوله : 
وقد سرى أرقم | على عندم | قلا يلتم وقد حكم 
من السحر  -‏ لقتل أبطال ‏ عن الانباط جيشن. من :الزتج 


2 قهو عندما يقول عن السحر ٠٠‏ لقتل أبطال ٠٠0‏ 
جما سيدين كلمة الانباط ثم الزنج ٠‏ 

أذن فالتمابيي مبظحية حاقهة قاذ عاطفة شادقة وه دافن آنا تاخل 
هنا , وهو أعظلم من أن تيسن نفسة قلق 
على السمم ٠‏ وما دام هذا الشأن في 
وناظيه سوى تسطير الكلمات ووضعها ب 


ا موجودة أمام العين » ورايضة 
شح ء فلا فائدة ولا فضل لصاحبه 


لنيو .كني + 
الحسسن موقوف عليك يا أحمد 
والامر هعروف 0 ١ليك‏ يا أغيد 
عيسدك مشسفوف فيسنك ومستعيد 


فالباظم يلح على استعيال الجار والمجرور والنادى في اتجاهات لانقع 
فيها ٠‏ ولا نسى أبضا ان بعض الكلمات وردت بلهجات مختلفة لا تساي 
الذوق الادبي ٠‏ اسمع قول الناظم في الموشضحة التالية : 
سافر حبيبي سحر وما ودعت ياوحتس قلبي ‏ في الليل اذا افتكرثر 
ماذا يسمى هذا : عل عو أدب صحيح حتى يتذوقه التاس ؟ أين منهم 
3 


ومن تخلصهم من أوزان الشعر التى رفعت مجد العرب إلى القمة في وقت ها 
-- تمام انه ليس من الخطأ التحرر من تلك الاوزان الى اتجامات جديدة . 
لكن لبس الى تلك التي لا هدف لها ولا إستقرار ٠‏ يدقعها الأفتظزاب :+ 
والصوع الممل في الصياغة والتراكيب ٠‏ ولكن من الانصاف أن نقول ان 
الموشحات لم تهو الى هنا الدرك من الضعف والبعد عن الاساليب الفصيحة 
الا في عصور الانحطاط ٠‏ ولعل ذلك ناجم عن أن الحرية التى جاء يوسا 
الموشح لم تقتضر على «لوزن والقافية ٠»‏ بل شملت اللغة .والاسلوب وفادتهيا 
الى العامية والاسفاف ٠‏ ولو قدر لشعراء عباقرة » وهم يستثيرون حرية 
هذا الفن » أن يحترمو! نقاء اللغة وقوة الاسلوب القديم م لكان هنا التجديد 
الذى جاءت به الموشحات تجديدا ناجسا ٠‏ اللهم اذا (استثنيئا بعضموشحات 
مشاهير الوشاحين الاندلسيين كاين زهر ء واين بقي » سهل »ولسان 
الدين بن الخطيب » ونابن ستاء المنك - هذه الموشحات تتسابق روعة وبياء 
في موسيقاها وعنوبة ألحاتها ورقة معانيها , منها هذه اللوشحة بالشهيرة لابن 
اسهل الاشبيلي قال : 


عل درى ظبي الحمى أن قد حمى 
فهو في حر وخفق مثلما 
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أطلعت > يوم التوى 
ما لقلبي في الهسوى ذنب سوى 
أجتني اللذات مكلوم «الجوى 


غالب لي غالب بالتؤدة 


ها! وابمنا شل ثفن اشدم 
اخذت عيتاه مله العريده 


يا يدورة 


+ 


فاحم الجمة ممسول اللمى 
وجهه بتلو الضخسحى مبتسما 

+ 
أبها السائل عن ذلي لديه 


أخذت شمس الضحى من وجنتيه 
ذهبت أدمع أجفاني عليه 


#8 


قزب: “عمف جاه عن مدنا 
لعبت | ريج الصبا بالقيس 
5 

غررةا تسلك في انهج الغرر0؟) 
منكم الحسن ومن عيني النظر 


والتذاذي من حبيبي بالفكر 
5 
بأبي ‏ أقديه جاف رقيق 
أقحوانا عصرت مله رحيق 
وقؤادي سكره ما ان يفيق 
5 


أكحل اللحفل شهي اللعس) 


وهو في اعراضه في عبس!4) 
لي جزاء الذنب وهو المذنب 
مشرعًا للشمس فيه مثرب 
وله خد بلحظي مذهب©» 


3 


وهي العتير هن أشهر الموشحات في الاندلس وقد عورضت معارضات 


نهذ 


كثيرة أشهرها معارضة لساأن الدين الخطيب تقتيس عنها هذه الابيات : 
جادك الغيت إذا الغيثت حمى يا زمان الوصل بالانديس 
لم يكن وصلك الا حلما في الكرى أو خلسة المختلس 
اخ خ# #6 
اذ يود الدهر أششتا المنى تقل الخطو على ها ترسم 
زمسرا بين فرلادى وثتنا عثلما يدعو الحجيج الموسم 
.والحيا قد جلل الروض سسنا فتفور الزهمر فيه تبسم 
و لم لا 


في ليال كتمت سم الهوى بالدجى لولاا شموسس" الغتسرر 

مال نجم الكأسن فيها وخموى مستقيم التسسين سعد الاثن 

وطى ها فيه من عيئب أسوى أنة هن للمسيج البميير 
يا كا ا 


حين لذ إلنوم شيئا أو كما مهجم الصيح عجوم الحرس 
غارت الشسهب بنا أو ريما أثرت فيتا عيون الترجس 
أي شيء لاصسريء قسد خلصا فيكون الروض قد مكن فيه 
تين . الاتعاد. افيه القرستنا َ 0 

انا السناة نان وونمضا 
تيور برها 


أحور المقلة ل جال في ال مجال النفسر 
ُ اعجو في النفس س0 
مسسدد السهم فأصمى أذ رمى بقؤادي نبلة اللمفترس 


«ا# *« 


اننا لا نجد في هذه الموشحات من المعاني هأ يجلب التباهنا 
تخلق لنا جوة غنائيا محببا تلامس فيه نفوسنا بمذوبة لوقام 0 
ألفاظها وفيها من الالفاظ الفصيحة ما برقع من مستواها ويزيد من قيمتها 
الادبية على مر العصور ٠‏ 


ماوق الظبى , 


)١(‏ سبى الحى : دقع عله , و1 
وفوله عن مكدس / أي بدلا هن مكنس م 
(؟) الغرر : جمع غرة , أي طئعة و ان بو : بالفتح : التعر يض اللهلكة ٠‏ 


(5) الجمة : مجتمع شمر الرأسر 
(5) الضحى وعبسش + من سور القرآن » وفيهما توريتان لجسيل 
زه) مذصب : مطلي بالذهب , والمرات عنا مورد يلا . 
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شسعت آنامينه على العسالم 
نشوانة تغمسز للقسادم 
عنائنة: عطيق اعنانية 
مجونة تسكب الواتها 
يفن الستاسق افناتي! 
تقلذهب أحداقها 
من هتك الاستار في اشيرق 


الوادي 


تلك أتاهيد على شوق 
سامكرة ضاق فق لعديات 
هري على عيني كالطييف 
الفاسك الصرى حبيب الهرى 
تبهست الحلم بحب طنوق 
عاشقة الليل اما للدجى 
غلم أزل خيطا أدبر الرجا 
ضجت بروحي ذكريات الالم 
كميت يطرح سوب العدم 
النور في عيني الا يتارق 
اين ليال بالهوى تعيق 
عبر خسائي مر طيف الحبيب 


م برالعيراقوا مر 


« جعل العرب القدماء من كوكب 
الزعرة الهة للحب سسنموها 
اناهيد , ٠.‏ 


واغتبط الغرق بمرآصا 
فتشعل الاشسواق عيناعا 
وتارة #صحو على مهل 
عن شسيق تهقو إلى الوصل 


الضوء له والخيال 


سن العتمة ثوب الجمال 
بيده الاوهام والمحال 
تيده الاشباح بين الظلال 
في شبرقي الكاتم إستراره 
شق م زالظلمة أسستاره 


زلة عضة وشح الحرير 
كر وميشى منك بعد انطباق 
فيصر الهول دجى واحتراق 
غشضاه حزن منك بعد الوداع 
وإنت تهدايسن الي الضشعاع ؟ 


ودثر الروح يدقء الامل 


د 


فرحت في غيبوبة لا أجيب 
روح أناعيد تثير الدروب 
ويتعس العالم بعد الغروب 
ما لاناهيد اتهوى لا 7 
طاف على الل خيال 
يا أنشودة العا 


ابتهلسي للحسب والذامبين 
ذيا صليبالحب قبل الصليب 
تهفين في الجو كطبر ريب 
هرت بنا بين ظسلال الدخيل 
لا تمعدي الا بور يسيل 

بعه التهار 
مقازلا أسركره في القسرار 
وذودق الغكر عرته الرياح 
أنعس في غاب يتاه النياج 
08 1 


في موطني الغاني على الحزن 


تمكو هن عبت 
أحن للهخي ل في القريسة 
من كل يوم مر بي مده 


معاير العشساق يا درل 


مدينتي 


يا حب ما يالك لا تتسؤل 
عشيشي اللمهجور مأ أوعنه 
بهزه إسم الله في المكذذدتة 
هناك في القرية عند الاصيل 
يمسر بي فارسلها الجميل 
أود لو أملوت في المساء 


والكوكب الناني يصب القبل 
تذيب اللعشضاق انفاسها 
إلا جوى الصب وحراسها 
تمني الروحج الى مهسا 
ينيه الاطياف من نومهسا 
في مذبح الحب قبيل الصباح 
للعالم الدمقلي عد السرواج 
ضمي على الكون ذراتينك 
وتطعيين الليسل عيتيك 
قوافل الحب إلى البيند 
من تبعسه بين الاغاروهيد 
إيشتار من ينبوعك الحاني 


ن عق اشدسلال #لؤان 
ملعجنا المرغآ في اللسون 
أدواحه السكرى نبات العيون 
شعي علي الاموات في الشسمال 


معني -عدييا عر از 

ويا ألأهيسد إطرقسي داري 

حيكي له عن ستحرك الامسمر 

والنسم الخافسق في العير 

أرعى قطيع الشك والهموم 

يسابق الريح لاثق التجسوم 
1 


بي لي الاكفان عن ضوئك 


وترتوي الامال من نولك ٠‏ 


رضنا ذيا كي 


قد تثير هذه المقانة في اأصل اللاحة استغرابا كبيرا لدى الكثير من 
المعنييل بمفردات اللغة العربية , والمفردات الاعجمية التي دخلتها . واصل 
تلك المفردات ٠‏ والمتوقع لدى القارىء أن تنسب أصل في كلمة تستميل 
في ال لعرية وتيضيد عنهة 3 الإميل تل لقان الصيوب القن قديك مزرا ساي 
واجتماعيا وثقافيا في ناريخ البلاد العربية ومنها العراف بصورة خاصة ,2 
كالفرس أو الاتراك أ الروم أو اليونان أو الهتود ام مجموعة الث لشسعوب 
واستخدمت إستخداما كبيرا » لا من عامة الناس فحسب » بل حتى في اللغة 
الاوربية الحديثة » فقدخنت بعض مفردات لغات مه الت 
العلم والادب والمعرفة ء الا القارىء سيجد في ذه المقائة » انها ترجم اصل 
كلمة استخدمها العرب في شتى دبارهم + ولفترة زمنية طويلة » الى اللغة 
السومرية » لغة سكان العراق القدماء » أمر حسب اعتقادي لا يثير الدمشسة 
والاستغراب بقدر عا يفتح آفأقا جديدة أمام الاختصاصيين بهذا الفرج من 
المعرفة لنقصي آصول كتير من المفردات المستعمنة في اللغة العربية » والني 
من أصل غير عر بياء سواء كانت في اللهجات العامي 
في لغة الادب والمعرفة + 


بوب النغة العربية 


ان مما يزيد في طر!فة هذا الموضوع مو الغترة الز اتفصلنا 
عن عهد السومريين وال في حوالي خمسة آلاف سنة ماضية » وبالرغم 
من بعد هله كثير من المفردات والاسماء وخاصة في اللهجة 
العامية العراقية / يعود أصلها الى اللغة السومرية ٠‏ وآمل أن يحالفسي 
الحفل في تقديمها إلى القراء في مقالات قصيرة ٠‏ 

وقبل الدخول في صلب الموضوع » أود ان اشير الى أن اللغة السومرية 
همي لفة السومريين . أقدم الاقوام التي استوطنت أرض بلاد الرافدين في 
قسمها الجدوبي » والذين لا يزال البحث العلمي لم يتوصل الى جواب 
قاطع حول اصلهم » وأصل لنتهم . والمجمع عليه علبيا لحد الآن , هو أن 
السومريينل شعب استوطن جنوب بلاد الرافدين » مندذ حوالي الالف الرايع 
قبل الميلاد » وتنكلم هنذا الشعب لغة ذات عميزات خاصه لا يجمعها سم 
غيرعا من اللفغات القديمة عائلة لفغوية وقد سميت ٠‏ باللقة السومرية » 


نف 


لفترة » 


.وابتكر طريقة للكتابة سيق غيره من شعوب العالم القديمة في استخدامها , 
هي الكتابة المسمارية » التي بقيت سائدة » رغم أختلاف الحضارات واللغات 


ولهجاتها والتي سادت العراق بعد زوال حكم السومريين السياسي حتى 
القرن الخامس قهم ٠‏ وتدين الحضارة العراقية والعربية إل وحتى العامية 
الى هذا الصعب بالكثير حيث يعتقد أنه واضع أسس مختلف فروع العلم 
والمعرفة البشرية . وقد آخذ عدا الاعتقاد يتحول تدريجيا الى حقيقة علمية 
نتيجة لاتساع اعمال التحرى والتنقيب الاثرية وتطور علم السومر 
هدذ بداية النصف الاول لقرننا الحالي + 

يعرف الجميع بأن السف. قوق ؛لياه سواء كان نهر أى بحرا يصطلح 
عليه بكلمة ٠‏ الملاحة « املاح » هو الشسخص ,الذي يدير شؤون واسطة 
السفر المائية » من قارب صغير الى مركب شراعي أو باخرة حديثة , أي 
مو الشخص الذي يسير هذه الونسطة و تصرف اليعض فاطاق مجارًا على 
السفر في الجو بالملاحة الجوية وعلى مصرفي شؤون الطائرات بالملاحين , 
وقوسع آخرون في استعمال هذزا الملصطلع ٠‏ فأصصيح برادف في معناه كلمة 
النقل ١‏ والسفر بأي واسطة كانت » فتقرآ مثلا عنوإن شركة تحت اسم 
« شركة الملاحة عبر القارات . . 

فمن اين جاءت هذه الكلمة وما هو أصلها ٠٠‏ أهو عريبي + ونا عي 
انفسيرات مغو دين الغرب لها ٠‏ 


6٠٠‏ )(واللاج ب 
النوتي » وفي التهذيب صاحب السفيئة ٠‏ للازمته الماء الملم » وهو ايضا الذي 
اصنهة عن ذلك وحرفته الملاحة والملاحية )وينقل 
( اللاح - الريح التى تجرى بها السفيئة وبه 
جاء في القاموس للفيروز؟ بادي ( المجلد الاول ص 700) 
( الملاح . النوتي ومتعهد النهر اليصلح افوعاته وصفته الملاحة بالكس ) , 
وددد في الحكم والمحيط. الاعظم ( المجلد الثالث ص تلمم؟ ؛ ( الملاج النواتي 
لملازمته الماء الملح » حرفنه الملاحة والملاحية ) » ويذهب الى مثلل هذه الآراء 
في اصل الكلمة إبن دريد في جمهرنه ١‏ المجلد الثاني صن 168 ) / وتاج 
العروس ( المجلد الثاني ص 59 ) . 

بن من ذكر آراء وتفسيرات اللغويين العرب لهذه الكلمة باهم 
يرجمونها الى سيب ملازمة الملاح أماء المالع , فاخذ اسمه من ذلك » ويضعف 
هذا الرأى اذا عرفنا بان الملاحة ليست فقط في الماء المالح وائما في الميام 
العذية ايضا إى الانهار بالاضافة الى ان اللغويين العرب لم يجمعوا كلهم 
على هذا الرأي والرأي القائل بان ريح الملاح مي اساس اللكلمة حجة غسير 
قوية أيضا » اذا عرفنا أن اسلوب الاعتماد على الرياح في اتسيير القوارب 
والسفن الشراعية سبقته أساليب بدائية بسيطة مثل السحب والدقسع 
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بواسطة العصا الطويلة (عردى) ٠‏ وان أسلوب الاعتماد على الرياح جاء بعد 
إن تقدم العرب في علم الجغرافية ودرسوا تحركات الرياح » وتمكنوا من 
استفلالها في اغراض الملاحة , عئطا بالاضافة الى أن وسيلة السحب أو 
التجديف أو الدفع بواإسطة العصا عملية أكثر في الملاحة النهرية ٠‏ 

بالاضاغة لما سبق , فان قواميس المفردات العربية لم تقس الى وجود 
فعل مئستق من اسم الملاج أو الملاحة أو أن يكون مناك فعل كاصل اشتق 
منه هذا الاسم + ولم نزد اشارة اللغويين العرب عما ذكر سابقا ٠‏ 

ان اصمل الاسم « ملاح » و'لذى اخذ عنه المصطلح ٠‏ ملاحة » هو من 
اللغة السومرية من الاسم السومرى الذي ورد بالشكل التائي م مالا » 
اسم مركب من كلمثين الاولى « ما »_وتعني قارب أو مركب والثانية , لاخ » 
قعل بمعتى يدقع ٠‏ وعند تركيب الكلمتين أي « يدقع القارب » تحصل على 
ث ركيب الكلمتين أي يدقع #تقارب » نحصل على تركيب بديع يفسر فيه 
اسم الملاح وذلك من عمله كمسير للقارب أو مصرف تشؤون سغره على 
اللاء ٠‏ واليكم شكل العلامتين في مراحل تطورها المختلفقة من العهد الصوري 
الى العهد الآشوري انذى لم تتغير بعده العلامات السمارية تلكلمات :ا 


ا ل 


00 
عه لماه د 8 ا 


القد اخذ الاكديون ٠‏ أول الاقوام السامية التي استوطنت العراق 
واختلطوا عم السومريين ثم سيطرء؟ على الحكم السياسي عام 5980 ق-مء 
هذا الاسم مثلما أخذوا عشرات الاسماء والمفردات السومرية الاخرى وذلك 
عندما بدأ الاكديون يهيئون مقومات حضارية تميزهم عسن السوعريين 
وتوقر لهم اشروط الحكم ودرامه 2 فترجموا الى لغتهم كثشيرا من المفردات 
واقتبسوا كثيرا غيرها كذلك , فحوروا! اسم م عالاخ » ياضافة التموريم في 
نهاية الكلمة فقط وعدي احدى مميزات اللغة الاكدية 'فاصبحت الكلمة على 
شكل ١‏ مالاخوم , ٠.‏ 0 
والسؤال الان حول كيغية تحول حرف « خ » الى ه ح » وفي الحقيقة 
ان هذا الموضوع للغوى معقد قاذكر فقط ان هذا الحرفان مما من مجموعة 
الحروف الحلقية أي التي تكون مخرج نطقها من الحلق , وهي 1 / ع , 
لغ 0 صاء ق » بالاضافة الى الحرقين السابقين » ويحدث غاليا ان 
دا 


يسعبدل حرف بآخر من المجموعة ذاتها وذلك حسب سهولة نطق أي من 
الحروف على الشعب الذي يستخدمه » ولدينا مثل على ذلك في اسم 


« حمورابي » الملك البابلي الشهبر حيث يرد اسمه بشكل م خامورابي » 


اسم ه مالاخ » جاء بصورة دا من عملية نسيير القوارب 
الذى يصطلح عليه محليا في جنوب العرا!ق » بالشحوف » وذلك 
بواسعلة عصا طويلة (مردى) يثيتها الملاح فى قعر النهر ليدفع بواسطتها 
القارب الى اعام 2 واعتقد ان هذه الوسيلة يمكن اعتبارها من أقدم انواع 
الملاحة »+ 

وقد اصطلح السومريون نسمية الذين يمارسون هذه المهنة , وعسي 
دفع القوارب أي تسييرها بالكلمة المركبة التي سبق شرحها ه مالا » ٠‏ 
وقبل أن أنهي الموضوع لأرغب في لفت نظر الغارىء الى أن الفعلل السومري 
« لاخ » قد يكون له صنة بالكلمة الدامية « لاخ » يليخ » والتي تعني ذحب 
سريعا أو عرب أي بمعنى آخراء الحركة السريعة ٠‏ ولعدم وجود قعل في 
القواءيس ومعاجم اللغة العربية بهذا الشكل ٠‏ فيكون من الارجح السبة إلى 
الاصل السومري « لان م ٠‏ 

والى لقاء آخر مع أصل اسمي « دجلة والفرات » عصبا الحياة لهذا 
البلد منذ إقدم الازمان » كما أرجو أن إكرن قد وفقت في الاشارة الى متبع 
غزير لقسم كبير من ترائنا اللغوي ٠‏ 


نكاس (جر 


اعد القابلة 
صاب ع رالشريف 


مره في بغداد كانت كلماتث شاكر حسن سعيد : داح لدى جماعين 
اكثر ببساطة متساهية ؛ تمبر عن رؤيا جديدة وفريدة في الآن نفسه ٠‏ على 
بن غرة استأذن شاكر الجمهوز ٠-٠‏ قطع الحاضرة للحظات ٠*٠‏ الى أين 4؟ 
تساءل الجمهور وقتها ٠٠‏ ذهب شاكر ليصلي ٠0‏ ذهب ليجمع شتات نفسه 
في صلاة خاشعة ٠٠‏ مرة أيضا و استاذن الشاعر العظيم بدر السياب 
( رحمه لله ) ليصلي ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ يطريفة أخرى ٠٠‏ وشستان بين 
الطريقتين ٠‏ 
في بقداد ‏ وعلى وجه التحديد في الصليخ ‏ حيث التقيت بتساكر 
احلدن ‏ * الواقح , كنت قد سمعت الكثير عنه لدرجة خيل الي انه رجل 
اسطوري على الرغم من انه يعيش بيئنأ » وفي عصرنا ؛ سبعت من يقول 
اليس ثمة كاتب عربي كشماكر يعمق ٠‏ كانت تخطاي مسرعة لس 
بسيط وهو اللقاء بكلاث عوالم هرة واحدة ٠‏ صألتقي بثلاث عوالم ٠‏ سالتقي 
بساكر الكاتب والفنئان والانسان ٠‏ 


السؤال الأول : من إلبداية +٠٠‏ حيا 
شاكر ب ولدت في السماوة عام 1557م من عائلة ذات جذور قبلية , 

من عائلة تمثئل البرجو. الصغيرة - تنقل والدي كموظف ساعد على 
تكوين أبعادي الفولكلورية والتجريدية في ذات الوقت ٠‏ ذكرياتي مراتبطة 
بشدة بمناظر السفن الشراعية في الفرات كقلعة سكر » والحلة ٠‏ وكذلك 
لا زالت ذكرياني مرادبطة بالاسماك الملونة ببعض الانهر في منطقة حدود 
العراق الشرقية كبدرة ٠‏ وبعد ذلك استقر بنا المقام ف اد ٠١‏ في الكرخ , 
أنهيث دراستي الابتدائية والثانوية في عحلة باب الشيخ ٠٠‏ هذه الذكريات 
اتراتبط بذكريات أول حركات التحرر في العراق ب ٠ - ١5541‏ وبعد تخرجي 
من دار المعلمين العالية (. كلية التربية ) سسكنت الاعظمية ٠‏ كما أني 
استوطنت بعقوبة مدة من الزمن استطمت خلالها ان ؛مسسترجع ذكريات 
الملامح السعبية الر القديمة في هذه المدينة الجميلة » نسيت أن أقول 
اني اكملت دراستي في معهد الغئون الجميلة ٠‏ وبدأت أول نشاطي في الكتابة 
حم 


( النقد الفنى ) في عام ه145م ٠‏ وكذلك سافرت في بعئة فنية لم اكمل 
فيها المدة الكافية لنحصول على الشهادة ٠‏ ولكن ذه البعثة جعلتني اتشرب 
ن العالم الثقافي ما استطعت كما انها افسحت لي المجال للتزود من منامل 
5 العالمي ٠‏ ما زلت منذ عام ١9659‏ أمارس التعليم ٠‏ 
السؤال الثاني : بوسعنأ أن نقول ان نتاج أعوام الخمسيئياث يعبر 
عن المرحلة الالتزامية في الفن والآدب ء وأعوام الستيئيات تعبر عن المرحلة 
التموزية كما يقال » فهل يصدق هذا عليكم ؟؟ 
شاكر . كتاباتي في الخمسينيات ترسم نوعا من التجريد في التفكير 
أد بالاحرى ل بايمان خفي ب يظهر أحيانا بمظهر الحادي وخصوصا في 
دراستي في الفرلكلور الشعبي ( محنة الشمر ) ٠‏ في نفس الوقت يعبر عن 
مأساة فكر بتعذب بالنسية للمطلق ؛ أريد إن اقول حتى في محتة الشمر 
على الرغم من نزعنه الالحادية يتضمن ايمانا متكبرا أن جاز التعبير © في 
ثالة التالية لمحنة الشمر ( علع السندباد البحري ) مقسيعة بالالتزام 
الوجودي الملحد - 
اكتاباتي ما بعد الستين وخصوصا كتاباتي في مجلة الاقلام البغدادية 
تعبر عن ايمان ظاعر وواضح ٠‏ الواقع » لقد حسنث في أعماقي تحول من 
التفكير الوجودي الملحد إلى الايمان ياينه وبالتتالي اسع تفكري بتفكير 
مؤمن ٠‏ هذا الايمان الذي ظهر الى حد ما اختيار وجودي محض , 
وكذلك وجودية صوفية ٠‏ بدات آاتامل قبل أن آخلق ٠‏ 
كنت أعتقد سابقا ان ان يكون ولكن اتضح لي ان الفنان يتأمل ٠‏ 
التأمل يكون بعد فهم ؛بعاد الالتزام ٠‏ الخلفية لهذا التحول من ناحية التجربة 
إبمانية فاني كأي مسلم في أعماقه أبعاد ابمانية ٠‏ ولا تزال اجواء المساجد 
القديمة منطبعة في ذهنىي ٠‏ كان عناك مسجد مجاور وكنت اتطلع 
اليه واسرح في الظلمة والمجهول والمطلق ٠‏ ولا تزال عبارة المؤذن محفورة في 
أعماقي ‏ عمري عشرة سنوات يومها ‏ والتي يؤذنها في الفجر « يا أرحم 
الراحبين ارحمنا واوصلنا .اليك » ٠٠‏ كلمة امول كنك افكر فيهسا 
لا شسوريا + بعد ذلك توفي هذا الرجل وقال والدي ‏ وعو رجل متدين ‏ : 
لقد وصل الآن المؤذن ٠‏ الواقع إن المحاولة للوصول م, في الوصول الى 
الحقيقة ٠‏ السيء الآخر والسيب في تحولي هو ١‏ * بعض الآيات رسخت 
في أعماقي ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ٠٠٠‏ ) الآية الكريمة ٠‏ عندما 
كبرت واجهني تتاقضى بين عولاطف متفتحة 'نموج بالحياة ورغيات جسدية 
عن جهة » وبين الحفاظ عل ل,التفكير الديني منجهة أخرى ٠‏ تمزقت بلا رحمة ٠‏ 
رفغست الازدواجية ؛ الرفض للازدواجية أنهى التمزق ٠‏ تم ذلك بعد واثناء 
مراحل تحصيلي الأكاديمي في دار المعلمين العالية ٠‏ طريقة التفكي العلمي 
جعلتئي أفكر تفكير! الحاديا وجوديا ٠‏ حينما ذهبت الى باريس عانيت 


م4 


ا 


مجددا تناقضا جديدا بين إلقيم الغربية قيم العالم الذي أكنت أعيش فيه 
في باريس ‏ والتي كدت أحاول ان 'تعلمها بالممارسة لها وبين ما في أعماقي 
من ترسبات دينية والتي كانت تصدر من صميمي ٠‏ وعلى مثل هذا ادك 
5 دين الثقافة المدرسية التي كنت اتينساها » وما بين الحياة الحضارية 
الغر ب صاحية هذه الثقافة والتي لم تستطع الصمود أمام ما في اعماقي من 
جذور كانت أبعد واعمق من أن تئالها الحضارة الحديثة و تحتثها خصوصا 
اني وجدت شخصيا ان الحضا بة الحديثة نفسها 
به + لم تكن حضارتهم عملية بدلييل سبلوك الأور, 
اللغة الفر نسية 


همي جزء من فرتسا وليس اللعرب حق: طبيعي فيها ٠‏ الدافع المادي بلاشك 
مو الذي يجعلهم يقولون مكذا - 
تمرضت أثناء دجودي في باريس + ومرضي الذي هو ل ريما كان 
سببهارهاقعقلي أو نفسسي ‏ تحجر يةحاسسمة في ايناني ياستحالة تحملالا نسان 
المسؤولبتة وان بالامكان ان تلمب الصدف دورما ازاء الانسان وتتحكم في 
مصيره ء ثم في تفس الوقت » كنت أشعر اني بلغت درجة من التداعي* 
لأشبة ببناء على وشك الانهيار ٠‏ يومها اتخذت قرارة حازما في بباء داخلي 
وكان ذا البناء عو أن أتحكم في هما يمكن ان أسميه بالعادة » وتمكنت أن 
أترك التدخين والمسكرات مثلا ٠٠‏ هذه المحاولة اعطتني معتى جديدا للحياة 
ارو مصداق قوله تعالى ( لا يغير اله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) ٠.‏ 
من هنا بدأت استمد صفاء رواحي نتيجة محاولتي للتحكم بنفسي ٠١‏ ومثل 
هذا القسيء الظاهر له انسجام مع طريقة معينة في التفكير التي تعطي أهمية 
لا مر ضد العقل ؛ وهو ما يسمى بعامل المشاعدة وليس الاصدلال / عامل 
الباطن وليس الظامر - بعد رجوعي الى العراق تعمقت في تأملاتي الداخلية 
فاستطعت تطبيقها على العالم الخارجي ٠‏ الفن الجرد لا يمكن أن يصدر 
باعتقادي الا عن عقلية ونفسية ذات بعاد تجريدية ٠.‏ 
ولذلك فان الايمان أو الاعتقاد بمثل هذا الفن يتناقهس حتما والعقلية 
العلمية , فكان من دواعي تشميعي بالقن المجسرد هو أن اكون متصالبحا 
عم 


ومنسجما مع اذاتي المؤمنة , ومع ما مو يطمآنني في الوقت الحافر أيضا ٠‏ 
ممارستي للتجريد جزء من انجر بني ‏ الصوفية + 

السؤال الثالث : عن المعروف انكم من موؤليد عام ١5553‏ وهو ذات 
العام الذي ولد فيه بدر السياب ٠‏ ومن المعروف أيضا اتكم عاصرام السياب 
ف دار المعلمين العالية ام السبياب فيما بعد ٠‏ تحب ان نستمعم ا 
ذكريانكم غن السياب ؟؟ 

شاكر ‏ كنت التقي بالسياب وكاظم جواد وبلند الحيدري دائما ؛ 

نَ يدر والآخرين في كل الأحوال ٠‏ بالنسبة 

ية - وكنت التقي به في صالونات اللخمون 
لدرجة ان بدن كات اكثر نا ديناميكية والتي لا تقل هذه الحيورية حتى 


والتي 
في شعره ٠‏ انه كان يروم التمتع بالحياة دفعة واحدة لأنه كان بحس بموته 
في كل لحظة - كأن يقرأ لي بعض قصائده كقصيدة ( في المغرب العربي ) + 
هذه القصيدة معجب بها الى حد كبير ٠‏ ( كثبت دراسة عن هلم. القصيدة 
دردا قريبا ؛ ٠‏ تفكير بدر بصورة عامة تفكير الحادي ٠‏ إن هذه 
القصيدة وقصائده الاخرى فيهاً تجريد في القيم ومغالاة في الزج ييل الطبيعة 
والاشخاص وهذا ما دفعه إلى قول أشياء تيدو الحادية ٠‏ 3 
نلتقي في رصد الاسسى الشعبية » وفي مقالتي عن ( في للغرب العرتي ) 
أوضحت رؤى السياب الشعبية + وكنت متخما باترؤى الفنية مما دعاني 
الى رسع الحوت والعباس ورأس الحصان - 

الواقع إن تجربة بدر في الآدب الحديث عظيمة وعميقة الجذور ٠‏ 
اعميتها تعود الى أن بدر حساول إن يمارسي نوعا من الطر بقة الجديدة 
الشعبية والتى رصيدها تراث وادي الرافدين وكذتك شعور الفنان الذاتي 
في نشرب القيم الطبيعية سواء من الناحية اأكانية أ الزمانية ٠‏ الرمن في 
شعر بدر كان يمثل ذروة التحطيم للواقع وخلقه من جديد بصورة تجعل 
الانسان معلقا بين الأرضن والسماء ٠‏ السهروردي ‏ المتصوف - الى 
عذه النناحية ( الطائر هو التجسد الحيوي للانسان ) هذه عيارة تشبير الى 
معنى الرمن بهذا الشكل ٠7‏ 


السؤال الرابع ‏ يقول جبرا ابراهيم جبرا ٠‏ ان امتال جسواد سليم 
لا أعتقد سيتكررون في الفن المراقي الا بنتكرر المعبمزات « هدًا 
القول يوحي لنا بسؤالكم في التحدث عن نصب الحرية المقام في بغسداد 
ولستمع انضا الى ذكرياتكم عن جواد سليم كصديق وفنان وانسان ؟؟5 

شاكر . الحفيقة ان ثمة روابط تربطني بجواد وهي غالبا روابط 
ذعنية وفكرية وفنية ٠‏ اعتقد ان جواد .من عظام المفكرين في العراق ٠‏ كان 
برؤياه الفقية يعير عن بساطة الانسان وحرية الانسان في التفكير ٠‏ مثلا 


مم 


وسدوقب إن 


ان بض الفناتين عندما كانوة بعودون من الخارج أكاتوا! يرددون ما تعودوه 
وتعلموه في الخارج هن سلوك وأعمال فنية ٠‏ على جواد يتصرف بكل 
بساطة مم الناس » ويحاول ان يلتسزم مواقف فنية وفكرية ٠‏ كان العالم 
الخارجي بالنسبة لجواد غير ذى أهمية لأنه يستمد مواقفه من ر 
داخلي ٠‏ لذلك كا جواد ياخذ على عاتقه اعادة القيم المنها. 3 
أفكار غير محلية ٠‏ اتفق معه في هذا المجال ٠‏ في رأبي ان نمب الحرية 
المذبت في مقدمة حديقة الامة هو ثمرة ما توصل اليه جواد في انجصاز فن 
محلي و «اسلوب حديث , وهذا عو هدف جماعة بغداد ٠‏ هذا النصب يمثل 
من ناحية أخرى بداية أو على الاقل ارهاصا بقيم انسانية في الفن المالمي لم 
يتم 1 - اقول ( عالميا ) بمعنى أكون النصب صادرا عن قباعة ثامة 
٠»‏ فأن ممارسة جواد لهذا الانجاز ( الى جانب النئية الصادقة » 
ال في الحياة العراقية لمراحل طويلة ٠‏ وقد قال لي جراد اثناء 
يلتزم هذا النوع عن الاسلوب الفني الشكلي الا لأنه مكرش 
للجمهور ) ؛ وبمعنى آخر كان بامكاتة ان دلجأ ام يتعمق في ممارسة التوصل 
اسلو ب كثر تطور! ذو لم يكن يعرف ١نه‏ ينجز عملا سيوضع في ميدان عام ٠‏ 
طبعا كانت وفأة جواد سليم المفاجئة خيبت أملي في انتظار متجزات أخرى 
اذات نزعة تأملية صرفة على مستوى الفن العالمي - 
باعتقادي ان نصب الحرية يضمع علامة إستقهام بل علامة تعجب اعام 
الفكرة الشسائعة متحريم العمل الفني قي الاسلام ٠‏ قهو لا يمكن أن يعتير عملا 
اتحسيديا أبدا لأنه لم يجسد ملامح أشخاص ولا حتى عراقف عاطفية معينة 
وإنما 5 يحاول أن «عبر عن الحياة نفسها لانه يجسد 
فعمله الفني أشسبه بحكاية رمزية كالتي يرويها السهروردي 
( اصوات أجنحة جبرائيل ) ٠‏ ومن هنا اذا كان ثمة رمزا في 
فهو اأرمز المعبر عن مأساة الانسان في الحياة ٠‏ وقد يكون 
بة رمزا لما يعانيه جواد نفسه ٠‏ لقد استطاع جسواد الانسان 
ابر عن العم أى الفناء في عب ادة الله عبر الأملات ذانية + 
اله( ترى عمل يمكن ان تعطي رموذا دينية لاختفاء الرؤوس في بعض 
اصيل منجزانه والاستغناء عن الاقدام في تفاصيل اخرى +15 )0 . 


د مشع روا الى 


وذ ىكم 


يتفق دارسو الشعر العربي على ان فترة القرن الثاني والثالث تستبر 
نحولا في هذا الشسعر باعتباره مفهوما ذوقيا جماليا » في وجهتي الشسصكل 
والمضسمون » وقد مثل الوجه الأول أبو تمام بشكل بارز والوجه الشساني 
الشاعر أبى نؤاس ٠‏ 

ولعل ابرز ما نتبين في مفهوم الدعوة الجديدة منظور فرضته ارضية 
الحياة العربية الجديدة ٠‏ يؤكد نزعة 'التمرد (؛ن صح أن يسمى هذا الذي 
وقع فيه أبو نؤاس وصحبه والمتنبي وأبو العلاء وابن الرومي تمردا ) , 
وما يلتبس في عذا من احساس بالغربة وتصور للزمن واللوت(١)‏ وبحث عن 
الخلاص في الخمر والجنس والدين على حد سواء + 

وني الشكل يطلع علينا أبو تمام يثورتة على عبود الشمر , لأن العصر 
بدأ يؤكد على كل مفهوم انتقالي لا يلازم شرطأ معينأ يجعله حدا من الحدود , 
كما برز طابع التبسيط » والتانئق > بعد تجاوز الطريقة اليدوية القديمة 
البناء القصيدة99؟) + أي م أصيح الدى الشساعر بالاضاقة الى ماجس التعبير 
عاجس جديد هو كيفية التعبير 09 . 

واذ بحاول التاقد أن يرسم صورة لرجل شاعر كديك الجن يجد 
نفسه يرسم لوحة تخطيطية للعصر كله ٠‏ 

ولعل أول صعوبات الموقف في مواجهة شخصيته هى قلة ما جاءت به 
المصادر عن حياته وأدبه » فضلا عن شعره ؛ فهو متفرق بينها على قلته ٠‏ 
وقد أناح الله له استاذين من بلدة حمص فجمعا ‏ بجهد مشكور ب ما وقما 
عليه من شعره!4) ٠‏ من نرجمته في الأنغاني ( ج ١5‏ صن ١ه‏ دار الكتب ) الى 
ترجمته في وفيات الاعيان ( ج؟ ص 555 ط 19448 ) » الى ما استشهد به 
من شمعره في العمدة والمستطرف ومحاضرات الأدباء , والمشيل السائر ٠0‏ 
وغيرها ٠‏ ( 

وما جاء عن حياته لا يمكن الدارس هن الاحاطة بها بالقدر الذي يرغب 
فيه . فأخباره في الأغاني قليلة جدا , تكررها على قلنها المصادر الاخرى , 
والذي يشعر بالحرج ان ما ورد من شعره لا يمتلل كل ما كتب » فاكثر 
ثم 


شعره لم يحفظه جامعو الشمعر » ومؤرخو الأدب . ريما لانه لم يكن من 
أدباء الدولة ٠‏ 

ولم يبق أمامنا الا أن ندرس الشاعر من خلال ما ورد الينا عن هذه 
الابيات والمقاطع المتنائرة » كما ان قلة ما ورد لنا من أخباره يدفعنا الى تأكيد 
أبعاد فكرة ومششاعره التي اتدل على خميرة حياتية رائعة ٠‏ 

فيما ورد من شعر الشاعر, تتبلور ‏ على حد ملكته ‏ مواقف انسائية 
واضحة لسبب اله في جميعها يحدد فلسفة بينة يكررها في كل تجربة 
يؤديها فى مماشه ٠‏ 

١الشساعر‏ قبل كل شيء نجربة أخلاقية في وسط يعين عليه ثوريقه 
الاخلاقية هذه ٠‏ ومفهوم الاخلاقية لا يؤْطر بحكم موضوعي متفق عليه بضرورة 
حكم الاخرين ٠‏ بهذا يكون الشساعر ديك الجن رجلا اخلاقيا » لانه استفهاد من 
وسيطه العربي آنذاك في خلق قيمة جديدة ‏ ان لم تكن موضوعا فهي هذا 
الاحساس الدائم بالثورة من القديم إلى الجديد م 

من هذ؛! المنطلق أحب أن اشير الى نقطتين » احداهما : مدرسية الشاعر , 
والاخرى : علاقة كونه شاعرا يكونه انسانا فلسف حياته واتطلق متها 
يكصعيا واس" 


ففي الاغاني!”» ورد عن الشاعر «نه ه شاعر مجيد يذهب مذصب ابي تيام 
والشماليين فى شعره » * مو إذن من مدرسة أبي اتمام - الي عرفت في 
تاريخ الشعر بحدودها البديعية » وتفنتها في اختراع العاني دفي الاغراب > 
وما ورد من شعره 'يؤكد عذا :الاتجاه المدرسي بلا شك ٠‏ ولكن ذلك كله ريحتكم 
ابه المنظور الغني للناقد * اذ يتوعم نقادنا انهم يتوسمون في مدى فدية العمل 
الادبي مشاعر الادتب وانفعالاته الداخلية » وذحبو! في ذلك مع أبي تمام ولكتهم 
لم يرجعوا الا بعلاثم الثورة الشكلية في عمود الشعر العربي ٠‏ دون أن يتصلوة 
بجوهر شخصيته الوجودية التي فرغ حياته + 

وأمر آخرى في توجيه هذا الرأي » فقد ورد في وقيات الاعيان / بعد 
الاعتراف بجودة شعره رواية عن عبدالله بن محمد بن عبدالملك الزبييدي 
يقول فيها م كنت جالسا عند ديك الجن » فدخل عليه حدث فاتضشده شعرا » 
عيلة , فأخرج ديك الجن من تحت مصلاه درجا كبيرا ف كفير من شعره » 
فسلمة ليه » وقال : هذا فتى من أهل جاسم يذكر انه من طلير» 
يكتى ايا تمام 206 406 

نفيد من هذا النص - مع ما يحتمل من شك - في أن الرجل لم يكن 
يعلمك على شعره في كسب عيشه » وصذه ظاهرة بارزة في 2 
حفظها له مؤرخوه » وثانيا » ان إبا تمام لابد قد تأثر به بعض التأثر , فانت 
اتجد في بعض ما كتبه ديك الجن «داولات تؤكد ذه الروح البلافية 
والزخرفية التى التزم بها معشر من الضعراء » والتي 'انتهى بها أبو نمام الى 
ذروتها » والمفارقة التي يتوهمها القاريء من مقالي الاصفهاني وابن خلكان 

ىم 


غير واردة اذا عرفا ان ديك الجن هذ! لا تملك من أداة الشعر الا كونها مظهرا 
من مظاهر حياته » ومنغذ! وجدانيا ينتفس فيه عن مشاعره » وهو ذاعب في 
هذا مذهب الشاعر المعاصر نزار قباني حيل يقول : 
كقاني أذا قيال الي أحس ولا أبتغي الشاعر الجيسدا 
وحين نستقريء شيئا هن شعر هذا الرجل يك الجن ب نه أن 
مظامر ية تقف احائلا دون استقراء المظهر .الفني لتسعره ٠‏ أي أنه 
يعرض لذ! شخصية انساتية قلقة» في خصب من المساعر وثراه من الاساسيس» 
أولا دفي اطار جمالي ثانيا ٠‏ 
بعد هذه التقدمة فنوجه إلى الشاعر لتدرس أبعاد انسائيته من خلال 
مجموعته » وهي على فلتها 'نختسر بمواقف حديدة تثير التأمل في شخصية يقول 
فيها صاحيها : 


إنا انسان براني الله في صورة جني 
أنا لا إسلم من نفسي قمن يسلم منسي2)40 
ولعل أول ما تجدر الاشارة :اليه حادثة القتل ؤلتي أوقع فيها بزوجتسه 

« ورد » ومأ يتفق عليه مؤرخوه عو مذا الشك الذي انتابه بعد وشاية 
-. مكدو بؤلة) عن إبن عم له كان قد عجاه » تقول إن علاقة هأ بين زوجته 
وغلام له كانت تحاك بالس في متزله بعد سقر له - وإلرواية أقرب الى الصدق 
منها إلى التسك . فقد ذكرها #كثر من مصدر ء ولنشساعر قصائد كثيرة فيها ٠‏ 
يستوقف القاريء منها هذه الابيات التي قالها الشاعر بعد الحادث : 

لينني لم أكن لعطفك نلت الى ذلك الوصال وصلت 

فالذي مني اشتملت عليسيه العار عا قد عليه اإشتملت 

قال ذى الجهل قد حليت ولا أعلم أنسي حلمت حتسى جهلت 

لا قم لي بجهسله , ولماذا أنا وحدي أحبيت ثم قتسلت 

1١١(تلعف لا ما‎ ٠ سدوف آسى طول الحياة وأبكيك على ما فعلت‎ ٠-- 
يستوقفه منها عذا الشعور بالمرارة التي نيطن احساسا بأن الانسان‎ 
وما‎ ٠ اله لا يمسك بيديه زمام مصيره ولكنه لعبة بيد قدر مسيطر‎ 
الى ذلك‎ ٠ عليه الا ان يتحسس هذه القوة ليعالج في داخله الا وحسرة وخوفا‎ 
ليت » التي عرفها العرب في أمازيهسم‎ ٠ هذه , ولكنها غير‎ » 
انها ء ليت » درامية تحمل في حروفها مراعا بين السلب‎ 
وهذه هي العلامة الفارقة التي تحمل مسن‎ 0 
فهو بحب ه ورد ء ولكنه قتلها لانه يبحبها بخصب ء‎ ٠ ديك الجن رحلا غريبا‎ 
هذا الخصب الذي يميز كل أبعاد الشاعر في الجنسى «الذاتية والاحساس‎ 
* باللحظة , والموت‎ 


عخاوق 


ورغباتهم 
والايجاب بين 


4م 


وحين يحول مرارة اليقين ينتفض سؤإل » لا يريد فيه غير تغليف 

الحقيقة : 
« أنا وحدي أحبيت ثم قتلت ؟ » 

وعر وحده الذي أحب ثم قتل » اذ لم يقل « أنا وحدي شككت ثم قدلت » 

ولكده خشى مباشرة الحقيقة » فتراه يذهب الى وجه الواقع الذي 
يرفضه : في أنه سيبكيها الحياة كلها على فعلتها لا على ما فعل ٠‏ لانه لم يفمل 
شينا ولكنها فعلت كل شيء ٠‏ 

وفي المرقف اللغز هذا يبرز الخصب الذي صدر عنه الشاعر في أول 
مواقفه 2 فهو يجد علاقته بحبيبته كعلاقة دمها بالارض ٠‏ غنية ثرة م انها 
المطاق الذي يصله بالارض يقول : 


دويت من دهها الثرى ولطالما ١‏ روى «لفرى شفتي عن شفتيها(١!2‏ 
وأي مغزى تحده في هذا التشديد الذي في « رويت ء غير النبض الشديد 
المتفاعل في الداخل ١‏ وأي مغزى شديد انجده في هذه المقابلة بين أرتواء الارض 
بالدم وبين ارتواه الشفة بالشفة + 
والحب عتد الشاعر لا يحمل غير مفهوم الجنس ولا يرقيط به :الا كر باحك 
الدم بالارض ٠»‏ علاقة جسدية ءفأنت لا تتوسم في شعره عصطلحات العذربين 
الذين يفصلون بين الروح والجسد ء ولا بجدون بيتهما علاقة عا ٠‏ 
فهو يتحدث عن العشدق والحب ٠»‏ كما يبتحدث عن عذاق الجسد وحلاوتة, 
فالحيية الخفرة تغدو على اللهو والمجون باكرة وتسارع الى ما سارع اليسه 
لتخاف من حبها فيه حرقا متشربة في جسمه : 
لحبها ‏ لا عدمتها ‏ حرق مطوية في الحشما ومنتشرة؟3) 
وتحس الحرمان والعطشى لانه لم يدق متها جسد! كاملا : 
ما ذفت منها سسوى مقيلها وضم تلك الفروع منحدرة 
ذهي في رأيه مذاق لا غير » مادة للاشباع كالجوع والعطقى ؛ ولا يساور 
نه شك في مفهوم الجنس عنده : اذ يقرر أن : 
« حد ما يشستهى ويعشق عندي حيوان نحل فيه الحياة ,12) 
وقد يؤاخذ هذاء في أخلاقيته وفي نظرته للجنسر بقه اياه, 
وما ينضمن هذا التعريف من خروج عن القيم واستهلاك للغرائن وايتذال في 
ملكة الاشباع ٠‏ ولكن وجهة النظر هذه تتضمن ايمانا ‏ أخلص له الشا 
ونفانى فيه الا وحمو الخصب الذي يمتلك على الشاعر كل أبعاده » والحب 
الذي عو الجنس بعد من أثرى أبعاده الانسانية * وهو يريده ثريا مطلقا 
لا بقصر في مداه نقص + والخيانة 


مجال هذا اللطلق الذي بستائر به نقص 
484 


يستوجب العدم الذي هو مطلق آخر ء فتراه يخاطب وردا : 

« لخدت سري ولم أخنك فموتي علانية ,0140 

بعد ان عفر خده في /الثرى طائما لها . وعزم لاجلها على دول النار 
على حد قوله ‏ وماذا بعد الحب ‏ الجنس غير هذا الموت الذي يترقب لحظة 
مو بالخلق ويرجعهم الى أصولهم ترابا + 

ومن الموث 'ينفتح الشاعر على العالم ليخلص له , ليمتلك منه ما رسعته 
القدرة على الامتلاك ٠‏ وليشبع فيه كل غريزة وكل رغبة » فما بعد الموت من 
شي» » وهو حين يسترجع نفسه ليمحصص الاشياء لا يجد ازاء الموت الا أن 
ينقلب الى اللذة اذ لا مجال لكل هذا : 


فالئسر أقصر مسدة من أن يمحص بالغير2ه؟) 
وما بعد غفلة المخلوق الا يقظة القدر » وما بعد رقدة الناس الآ عيون 
اللصوص أذ : 


يرقد النأس آمنين وريب الدهر يرعامم بمقلة لص250 
> فلم لا تحزم أمرك وناخذ من زمانك ماصفا وتطلق يديك قيسا 
حوليهما » ولك أن تعرف ان كنت جاعلا ان بينهما قدرة يتريص بهما الدوائي 
لينقض عليهما ويرديهما وما حال معرفتك بمستقبلك باحسن من حال ممر فتك 
يحاضرك : 
أطلق يديك قان بين يديك اما يرديهما ووراء حالك حال!07 


وهو يواجه بأخلاقيته هذه أخلاقية المجتمع » ويدعو بدعوته هذه من 
غفل عن. طيبات الدنيا وخلى بينه وبينها » كما غفل عن تربص الموت متجاملاً 
اياه » ولكنه يتجه وجهة اخرى : اذ لا كفي بتبصر الموت والحساب لله, 
فهو يدعو بأخلاقيته منطلقا عن ميدأ اللذ لترك اخلاقية الاخرين التي عي 
مجموع قيمهم دتقاليدهم ٠‏ وما نتيجة كل ذلك الا هذا الضرب من العدم 
الذ يستوي فيه ( الذاكر والناسي ) : 
قااله ددع عنسك أحاديثهم سيصيع الذاكر كالتاسي(2080 
ولك مقطوعة صغيرة يضمن فيها الشاعر فلسفته في مبدأ اللذة هذا , 
وائماته باللحظة ‏ هذه الايمان الذي يشكل بعدا آخر من شعره ‏ 1 يقول : 
تمتم في الدنيا فانك فان وانك في أيدي الحوادث عان 
دلا تنظرن اليوم لهوا الى غغد ومن لغد من حسادث يأمان 
فاني رأيت الدهر يسرع بالفتى وينقله حالين ييختلفسان 
فاما الذي يمضي فاحلام نائم عأما الذي يبقى له فآمان(15) 


رعو يلقي في هذه المقطوعة ضوط على مشكلات عدة / منها » ايماتله 
بسبب أن لا شيء بعد اللذة غير الموت وقد تحدثنا عن ذلك , ومنها مسكلة 
الزمنية التي اختلف فيها أكثر شعراء الفكر ٠»‏ وأخرى نظرتمه للماضي 
والمستقبل * 

فالايمان باللحظة الحاضرة مبدأ الشاعر ٠‏ وحمو يؤكد عليه في اكثر 
ها كتب » ولا يدع عذا الحضور يفلت عن بديه درن أن يشيع منه ويمتلى» 
ذانيا » وكأنه خلق لهذه اللحظة لا لغيرها » وكل زمان عنده لحظة الحضور 
هذه , وما .يجيء تقرره لحظته '» 

ونظرته هذه للابعاد الزمنية الثلاثئة مترابطة بعضها ببعض اذ الحاضر 
يؤكد الماضي باعتباره تجربة مسبقة وما هو بعد ذلك الا ( أحلام نائم ) ٠‏ 
والمستقبل تأكيد آخر لاهمية الحاضر » اذ همو وهم و (أماني) ومجهول في 
الغيب لا ينتهي فيه الانسان الى حقيقة تستغل والى ملاذ يبعا + 

فالحاضر عند شاعر نأ محور ونقطة امتلاك » ولا إمتلاك في الماضي 
والستقبل ٠‏ وفي هذا الامتلاك يتحقق الخصب .. أمنية الشاعر المطلقة ‏ 

والحاضر سر مفتاحه اللذة و ( مشافهة عظام الذنوب )(*؟! على حد قوله, 
فهو لا يذهب مذهب التصور والحلم على أعتاب الماضي في الحب خاصة ولا 
يجعل قلبه موطن حنين داثم ورجوع متصل إلى الماضي كما إعتاد على ذلاك 
أكثر المتعراء + 


فهذا ابو تمام يقول : 


الكجبو منزل فى الارض بألفه الفتى 
وحنيته إيدا لاول منزل 


كما انه لا يلتزم 'بنظام يحدد له موقفه من الحاضر الا نظاما يهىء له 
سصعة اللذة والتمكن من الامتلاء » فهو يانف أن يوقف قليه على مكان واحد ء 
ولكنه موكل بالتنقل والتجدد . اذ حسب الانسان من عيش هوى بكر 
ووصل يستقبله جديد : 
نقل فؤادك حيث شئكت فلن ترى 
كهوى جديد أو كرصل مقبل 
ما إن آحن الى لخسراب مقفير 
درست معالئه كان لم يمل 
عقتى لمنزلي السذي استحدثتقه 
أما الني ولى فليس بمنزلي20) 
ودعوة التجديد هذه والتخلص من ملالة التكرئر » دعوة تتصل بالتخطي 
الدائم , وما هي آلا حقيقة الحياة وجوهر الوجود / قهذا الورد المسيرق 
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وما ينوجس خيفة من أقرب الئاس اليه الا وهو العاشق من أن يصيبه 
من :قامته الدائمة ملال 2 فهي تظهر له حينا وحينا تحتجب عنه لتنكرن 
أقرب الى قلبه وأملك لعواطفه (؟5) فكيف بالانسان الذي يملك حقيقسة 
العواطف , والمشاعر ٠‏ إذن فالتشسرب ( على شفة الحبيب ) ٠٠‏ 

شرباً يذكر كل حلب آخسر 

غض ويتسي كل حب أول 

وماذا بعد الحاضر الا هذا الحد المطلق الذي نسميه الموت ٠‏ رى 
خرانة لابدين بها الشاعر - وهو لا يضطرب في المسالمة » ويدين بها يقينا , 
يقول في أبيات له : 
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لاتسرك لذة الصهياء عمنذا لما وعنكوىء من لبن وخميسر 

حيساة قسم مسوت ثم بعسث حديث خرافة ايأ أم عمر 9*) 
ويقول في أخرى 

عي الدنيا وقد تعسو! بأخرى وتسويف النفوس من السواقي 
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فان كذبوة أمنت دان أصابوة | فد المبتليك صر افي 
واضق ما انك أن قلسي بتصديق القيامة غير صافي 40 


ولعل هذه الابيات تثير فينا ملاحظات متها , انه بسخر من لولئك 
الذين يخلفون الدنيا وراء ظهورهم ليتعموا بأخرى وما هر إلا تسوف 
لا حقيقة له على حد قوله . والاخرى انه يضم نفسه عوضع الشك - للتحربة 
فحسب ل فهو عمصيب من حيث كذبوط ولاذطا اصابوا! فان لل معرفة أكثرى 
عن عباده في ان هذا العائم يتمكن من ساكنيه ‏ كما تمكن منه ‏ وليس له 
القدرة على إن يحول دون ذلك , وثالثة يسترجع فيها يقيئه فهو لا يصدق 
٠‏ ومع هنا الاعتراف الذي يبدو يقينيا » تضمر هذه الابيات 
لا ترتاج الى شيء ٠‏ 


بعد كل هذا اإبناء الشدخصي الذي يتميزه الشاعر ٠‏ ويوليه الناكيد 
.والعداية ويخلص له تاركا خلغه كل قاعدة موضوعية تدارسها اس 
وآمنوا بها ف ير الحياتي ازاء الدنيا والدين + وكل ماتمكن منهم , 
من سبل العافية وأسياب ٠‏ التواكل ليحفل بخصب الذات » وغناء الجسد , 
فهو يجد الموت أخلص للئفس عن 'الذل والخضوع والتواكل والضراعة الى 
الئاس ؛ ويدعو الى طلب الرزق والسمي بالسيف ان اقتضى الامر (58؟ . 


واللذة أقرب المطالب الى النفس , وأكرمها عرضعا والدعوة إليها أحق 
من الدعوة الى تجنبها , وثعل ما يدول دون ذلك المطلق أحق بالسخربة 
وأوجب بالمعارضة , فهذ! قريب الشاعر بحاول أن يمثعه ويدول بينه وبين 
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ما يؤئره ويربكه من لذاته - ولكن ديك الجن لا يجد فيه الا (آب للخبانث) 
وموطنا , ولا يجد في طبانعه إلا (الاخلاق القذرق) ٠1537‏ 

وهو لا يتوسم في العالم أي معنى اذا ما آخلت كيسه من الدراهم 
الني تكفل له تنفيد حاجاته ومطالبه . واذا ما خلا بيته من طيب ! 
والخل والزيت و؛! ق ٠.‏ اذ ما قيمة العالم غنيا وهو لا يملك سسبل الغنى , 
وما قيمة الصديق والقريب رمز العلاقة الروحية عند العرب ل اذا لم 
جد مايشيعه ويلذم 159 , 

.وللحرية مسلك مطلق عنده , لا تلتزم بمسؤولية ولا نؤمن بمواقف 
التواصل لاجل المجموخ ٠***‏ وحدم , 


فتى ينصب في ثغر الفيسافي . كما ينصب في المقبل الرقادله؟) 


<ذا الانصباب الذي يوحي بالانقطاع هلى الارض في للا محدوديتها وفي 
وكيد علاقة جسدية معها ٠‏ وتشير هذه الابيات آلى الانفعال في 'استشعار 
الحرية والتلبس بالمفازة التي قرحي بالتفرت إحد > ويخضب الشاعر 
برؤباء هذه صورة تجسد الحرية والانطلاقة + قائلا في وصف مفازة : 


يا رب خرق كأن الله قال له اذ طوتك رقاب "القوم فانتشر(ة) 
وينتشر حمنة «لخرق في قلب الشاعر وفكره قلا يوكل: راحته لموانيء 
في الحسبان - 


ولديك الجن مقطوعة حلوة ‏ أجملها الختام لهذا الحديث ‏ تعالج 
بحساسية مرهفة هذه الطريق التي نسميها الغربة والكابة والتوحد , 
يخاطب فيها حمائم حزينة ٠‏ يقول : 
حمالم .ورق في حمى ورق خضسير )الها مقل تجرى الدموع ولا تجري 
تكلفن اسعاد للغريبة : ان بكلت دان كن لا يدررين كيف جوى الصدر 
لها حرق لو إن خنساء أعولات بهن لادت حق صخر الى صخر 
فقلت لنفسي : ها هنا طلب الاسى .ومعدنه ان ثاتني طلب الصير 
ظلانا ولو لعطى الثى لصحيتهنا 
حماما » ولو تعطى المنى ليروت شعري!:) 
لا أحسب أن متذوقا للشعر لا يقف 2 وعو يقرأ هذه المقطوعة , وقفة 
المتأمل ازاء 4 الاخيرين هضمونا وشكلا + أر قل أسلوبا ؛ لا تجد فيه 


(1) في مقدمة القسم الاول من كتاب « الثوري والعربي الثودئي » لمطاع صقدي بحث 
طريفة في عذا الموضوع ٠‏ 

(؟) أمراء الشمر العباسي ب مقدسي ار بيروت 1١959‏ ) ص 58ؤ . 

(5) ديوآن الشسمر العربي ل أدوئيس سلا ص5 ر المكتبة العصرية ٠)‏ 
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(؛) عبدالميل الملوحي ومحيي الدين الدرويثي ( 1570-950١‏ ب حبص ) - وقد 
ديوانه كاملا في بيروت سسنة 1977 بتحقيق الدكتور احمد مطلوب والاستاذ عبداطه الجبر. 
(5) سعط مياه + 
() وقيات الاعيان ج؟ ص 508 زط محد محي الدين 1558 ) + 
م تذعب دائرة الممارف الاسلامية الى أن السبب في ذا « لا يعرد إلى مزاجه الخاص 
فحسب بل يعود أيضا الى احساسه يقصر باعه في الشمر ٠٠‏ » ولعلها تريد المدح + ( مجلف 
عدم ٠١‏ صن 506 - مادة ديك الجن ) - 
رف الديران ص 10٠١‏ ” 
(8 الاغائي ١4‏ صروه - 
0 الديوان صن مك٠‏ 
01١‏ الديران من 1١05‏ . 
(05) الديران ص 85 . 
09 الديران ص ماكاء 
ركى العيران صن 14لا 
(15) الديوان ص 1١4‏ - 
)٠6(‏ الديوان ص 49 ٠‏ 
037 الديران ص 36 > 
زلا الديوان من 1و ا 
(4 الديران م وماء 
(15) الديران عن عنواء 
(50) الديوان ع 101 ٠‏ 
50١‏ الديرات مي كماء 
(59) الديوان ص ١؟‏ أبيات 
كك ص لاعاء 
(4؟) الديران ص اكداء 
(0؟) الديوان ص ىه ٠‏ أبيات - 
570 الاغاتي 147 عنام 
(59) الديران ص لا ابيات + 
(4) الديران ص 58 آبيات ٠‏ 
(55) الديوان من 60اء 
0 الديوان من 69 . 


مصادر البحث 


١‏ ديوان ديك الجن المصي لذ حمة وقرسة_ اسيل الملوحي 
ومحي الدين الدرويثس 1930115 س خمصض ) + 

الاغاني الاصفهاني ج5١‏ ( ط دار الكتب اللصرية ) ٠‏ 

2 وفيات الاعيان ب ابن خلكان ج؟ ( ط محي الدين محمد 1944 3 
دائرة المعارف الاسلامية ب المجلد التاسع ‏ مادة ديك الجن ٠‏ 


0 
4 


ع5 


علويت من الياس ليل الذكر 
صحبت به نجمة في التمار 
افتدنو ٠٠‏ كأني .بها صيسة 
ويدركهسا أمل قي النوال 


عبالرها برعل دم را 


وكان طويلا ٠‏ عصيب السهر ٠‏ 
٠‏ وأخرى تحوم حيال القمر ٠‏ 
تسارقه قبلة عن حتر 0. 
فيتأى +٠‏ ويتركها للضجر ٠٠0‏ 


فتنجر تبكي وتنرى دموعصسا تساقط في مقلتسسي كالشسرر 


تسامرني في ادكار الهرى 


صفيين في الصبسوات الغرر ٠٠‏ 


عشةقد_٠١‏ وطالت ينا شقوة واعجزنا قي «الغرام الوطر ٠‏ 
ب« 

اتوعهست لاني برح الروءى )| اسسسير الى تحسدى المنتظر ٠*8‏ 

وتخليد شسبى الى راحسة تصاحيئي في بقايا العمسبر .٠0‏ 

سئمت اصطخاب المنى والشسياب وطيشيا تعلمت منة العين ٠0‏ 

وحبا بدا لي كلمسيع الشهاب ٠٠‏ وغاب ٠٠“‏ وعلقني بالاثر 

سموت له في ربيعم الحيساة ٠.٠‏ لهيفا ٠١‏ الى روضه المزدمر +٠‏ 


افتيا ٠٠‏ سكبت له خشفقة 


تنورت منها في أماسي السير ٠١‏ 


أهبت بروج السيراع الصبور عرز صبوة وقدت من سقر ٠٠‏ 


فطاوعني ٠0‏ مادرى أننى 
ساتبسه في بحسار الظنسسون 
مفى عائما ٠0‏ لم يجب داعيا 
عيسو ني ظمسساء الى طلمسية 
السام وفي وحدتي طائلف 
فاصحو ولي لسر شارد 


سابحر خلفا شببراع مب ٠٠‏ 
٠‏ ونأوي سوياللى (مستقر ) ٠‏ 

وابت ولي خافسق متكبر ٠‏ 

عرفت بها عصفات القدن ٠0‏ 

عهيب ٠١‏ يظل يشير الذكر ٠‏ 

وشعر ٠٠‏ وبعض التعازي الاخى * 
د 


تخذت لروحي مدار النجوم ارهين الدموع حليف الكدر ٠.٠0‏ 
أحاول في غمرات الهوى رب اء ٠٠‏ اذا جئته ب عن +4 
يسافر فكري بدئيا المنى. فآتبيعه في مهاوي السفر 
وأمشى ٠١‏ قكم أمل جائسر يضيع ٠٠‏ وكم خفقة تستعر ٠‏ 
هوان ٠٠‏ ضياع الشباب التضير ٠٠‏ تجرحه كاذيات التظسر ٠٠0‏ 
كاني يحبسي أرجسو الجميل ٠١‏ فيمسكه باخسل مقتسدر 

وجثت أحصر خطى خائلابب-0 جريخ ٠٠‏ يبيت يدير الفكر ٠١‏ 
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م عاوا وا للغمّ 


نون ترووسضور 


للخل فى مش 

1١‏ مقسسصسة 
فردنائد دي سوسور (نمدوعداة8 36 0م مز0م#) عللم سو يسري ولد 
سلة اهما و في سنة 741 ٠‏ ويعتبر سوسور اعظم مفلسف للنظرية 


اللغوية الحديثة () ويعتقد آخرون أن وسور يحتل مركزا في الدراسات 
اللغوية يوازي مرلز #بسن (منرا1! .11) في قن المسرحية الحديثة 20 , 


لم يؤلف سوسور أي كتاب يذكر في علم اللغة إلا ان محاضراته التي 
القاما خلال السنوات 150-05-5 لم150 ١9-5‏ واءلؤلالهة؟ 
جمعت من ملاحظات تلامنتة إلتي حوتوعا الناء القاته الدرس وطبعها اثنان 
متهم ( جارلس بالي والبرت سكيهاي ) في كتايه صدر باللقة الفرنسية 
سنة أاوسمي مادعمدء) عسوتاو نومار 06 خضنهن) واخيرا ترجم الكتاب 


الىاللغة الانكليزية سنة1969 تحتعتوان وعلأوزناهماا ع0 هذ ونون 


؟ - آراؤه في علم الصوت 


نواحي مختلفة لدراسة النظام الصوتي لاية 
بالاصوات كظواهر فساجية وفيزبائية لها 
وذن نفسسي ٠‏ والناحية الثانية تتعلق بشعور متكلمي اللغة نحو أصوات 
لغتهم + والناحية الثالثة 'تختص بدراسة التبدلات التي طرأت على أصرات 
تلك الافة عبر العصور ٠‏ وتسمى الناحية الاولى بعلم الصرت ‏ ماف ترواط) 
والناحية الثانية بعلم الوحدات الصوتية (قوأطمومولاط) والناحية النالشة 
والاخيرة يعلم 
وعلم الصوت على راي سوسور يختص باطلاق الصموت عند الكلام 

او كما يسسميه هو (ومنتاعم00 واع1) وبالصورة الصرنية التي يحملها 
ويسميها سوسور(فدي نامعل نولك 

فدراسة اطلاق الصوت تقوم على دراسة الحركات والاعضاء الصوتية التي 
لا5 


بخ الاصوات (ن اصدومطة لو يماو تل) 0 


الصدوت او مجموعة الاصوات , 


«رصل 


انتعاون على انتاج صوت ممين وعلى اختلاف تلك الحركات من صوت الى 
آخر ٠‏ «الشرح علاقة اطلاق لصوت بالصورة الصوتية ,بقول سوسور 
« تصور ان شخصين ( أو ب ) يتحادثان ٠‏ تصور ان بداية 
الحلقة في عقل () حيث تقترن حقائق ذعنية معيئة ( افكار) 
بباصوات كلامية معيئنة ( صور صوانية )ا تستعمل للتميير عنها ٠‏ 
ففكرة معينة تطئق صورتها الصوتية في الدماغ و 
الظاعرة السيكولرجية ظاعرة اخرى فسلجية : أي ان الدماغ 
يطلق حافزة يطابق الصورة ويؤثر على اعضاء الكلام ٠‏ ربعد 
تنطلق الموجات الصوتية منْ فم )١(‏ الى اذن (ب) وتلك عملية 
فيزيأوية بحتة ٠‏ ويلي ذلك استمرار العملية في عقل (رب) 
معكوضة اي من الاذن الى المماغ وال اطلاق 
ثم الى عملية زيط الصورة الصوتية بالفكرة 


اما نيمأ يتعئق بتصنيف الاصوات الى وحدات صوئية فغي رأبي أن 
سدوسور يتحو منحى ارسطو في التمييز دير المادة والشكل والجنس والفرد ٠‏ 
فالاصورات التي يمكندا عا م الاصتوات: من تمييزعا يوحدها علم الوحدات 
الصونية إلى #صناف ء فيقول سومور مثلا عن الصوت 29 في التسخة 
الفرنسية من كتابة رض 86  )‏ أتدمواعمير صن عسجمم0 تر عل ماعقدر مو 
اؤذه 040186 اي أن الصوت (أ) يمثل صنفا من اصناف 
الاصوات قد يختلف عند نطقه من شخص لاخر او من موضم لاخر , لاا ان 
الاختلافا تطارئة ولا تغير من كون الافراد ترجع الى الصدف الذي 


#لنزن عن صمي 


ى مجموعها ٠‏ هذا من ناحية دمن الناحية الثانية قان تلك الوحدات 
ليست متميزة عن بعضها بالصفات الماعة فقطا بل انها تشكل 


0 
أمشدادا! 


(قأقه10م0)) لبعضها البعض ومجموع تلك الاضداد هبر جزهر 
اللغة > فالوحدات الصوانية علاوة على كونها إيجابية ومحددة فهي في الوقت 
نفسسه سدابية ونسبية ” 

فالصوت و 00 مثلا علاوة على كونه صوت ينطق بين 
الشفتين (لدتطملتطل) وانه صصموت منفجر (105178[) هو ايضا ضد الصوت 
(0) الذي يشاركه كافة الصفات الا من ناحية اعتزاز الاوتار الصونية علد 
نطقه وعدم امتز!ازهما عند نطق (م) ٠‏ وعذا التضاد والتمايز يساعدنا بدوره 
على تمييز كلمتي (0أم) و (طاط) مثلا عن بعضهما ٠‏ 

والوحدات الصوتية عند سوسور عادة قليلة العدد ولكل وحدة اشكال 
عدة ٠‏ وهن خصائص الوحدات الصوتية ان متكلم اللغة عادة لا يمين .سين 
اشكال الوحدة الصوتية الواحدة + فالصوت (ب) مثلا في الغرية مشلا 
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في أوصافه «الدقيقة فيالكلمةوبابا» عنه في «باب» الا انمتكلمي العر بية 
نهما بسبب كونهما شكلين لوحدة صوتية واحدة ٠‏ إلا ان 
ت نفسه يميزون إالغرق بين الصوت (ب) في باب 


ناب وذلك لان كلا من الصوتين يمل وحدة صوائية مستقلة 


"' - آداؤه في الوحدات اللغوية 

ف أي سوسور ان الكلام سلسلة من الوحدات الصو يطلقها المتكلم 
آلا ان انلك الوحدات الصونية تنتظم في وحدات الغوية لها حدودما ولها 
معانيها ٠‏ ذالوحدة اللغوية زعتدعطممولة) قد تتكون من وحدة صوانية الو 
اكثر ٠"‏ والوحدة اللغوية لها صفات ثلاث : )١(‏ إنهأ مكونة من سلسلة 
نتالية من الوحدات الصوانية (لا) انها ذات معتى (؟) انها غير قابلة لان 
نقسمم الى اجزاء محتوية على الصفتين السابقتين + فالتعبير «ولده في العربية 
'تتوفر فيه الصفات الثلاثة السابقة ولذلك نهو وحده الغوية واحدة » والتعبير 
( الولد ) مكون من وحدتين ل ين جما اال )او( ولد )اء 

اللغة في اساسها مجموعة من الرموز , فالجملة رمز » والكلمة رمز , 
ولالوحدة | اللغوية رمز > الا أن بعض ١لرموز‏ بسيط ( الرحدة اللفوبة ) 
وبعضها ععقد ٠‏ فالتعبير ( جاء الولد ) رمز معقد . وكذلك ( الولد ) > الا 
أن اداة التعريف ( ال ) و ( ولد ) رمزان بسيطان ٠‏ 

«الرعوز اللغوية. إذا اكاشاررات اليد إم الاعلام ؛وا حوكات الوجه من 
حيث كونها رموز معان معينة » الا ان الرموز اللغوية لها صفتان اساسيتان 
عمما : )١(‏ الرموز اللغوية اعتباطية في جومرها اتي انها لا تخضح لمنطق في 
تركيب شكلها وانها ليس لها مسبب ٠‏ فقي العربية مثلا ليس عتاك مي 
سبب لتسمية الحيوان الكبير الحجم الذي ناكل لحمه ونشري حلييسة 

قرة سدوى كون متكلمي العربية قد «صطلحوا على تساميته بهذا الشسكل 

بينما اسماه الانكليز ‏ بجو والفرنسيون 8008 (5) من خصائص 
الرموز اللغوية كونها مرتبة بشسكل سلسلة متتابعة الحلقات ٠‏ فعندما 
نتكلم او تصرح بشىء فاننا في الحقيقة نطلق سلسلة من الوحدات اللغوية 
الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 

على ان أهم ما في نظرية سوسور بهنة الخصوص هو اعتقاده بأن 
الوحدات اللغوية بر بطها هع بعضها نظام من العلاقات ٠‏ فاللفة بدون العلاقات 
التي اتربطك وحداتها لا وجود لها - فالصوت وحده عديم الفائدة بحد ذاته 
ابدون أطه وعلاقاته مع «الاصريات الاخرى وكذلك الوحدات اللغوية ٠‏ 
فالتعبيران دنا0امهه و ,عادو معريمل > مكرنان من وحدتين الغويتين + 
التعبير الاول يعني )١١:5(‏ والتعبير الثاني يعني )50١(‏ + واختلاف المعنى 
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هنا ليس بسبب اختلاف الوحدت اللغوية بل يرجع الى أختلاف العلاقة بين 
الوحدتين من حيث الترتيب ٠‏ 

والعلاقة بين اللينات اللغوية والوحدات الصوتية يجب الا تفهسم 
في معناعا الايجابي فحسب بل في معتاها السلبي ايضآ ٠‏ فالتشابه بسين 
الوحدات اللغوية و«اترابط بينها لتكرين الجمل مهع جدا 0 التقباد 
والاختلاف بين نلك الوحدات اللغوية مهم ايضا ٠‏ ففي المثال السابيق 
أضوه ,ستول وحدتان بسيطتان ارتبطا بطر يقتين مختلفتين 6 
وحدنين لو رمزين معقدين كما بينا والتضاد ار الاختلاف بين الوحدتين 
المعقدتين أكثر اهمية من التشابه بينهما ٠‏ خمن التضاد نتج اخد 

.وبهذا الصدد يشبه سوسور علم اللغة بعلم الاقتصاد فكما ان الاخير 
يعالج العمل والقيمة يعالج الاول الصوت والقيمة (المعنى) ٠‏ فالرموز اللغوية 
مختلفة اذا كانت قيمتها (معانيها) مختلفة والاختلافا في القيمة مو 
التضاد . 

على ان المسألة الاساسية التي رجو ان يتذكرعا القارىء مي ان 
الاختلاف والتشابة في اللغة قلما يكون مشوشا وألما يخضم في الغالب 
لانظمة دقيقة وقواعد مرتبة . وبذلك تشكل دراسة تلك إالانظمة دراسة 
اللغة نفسها + 


4 ب التمييز بين الكلام (واممدط) والنقظام التغوي ‏ (مدومددا) 


يطبق مبوسور في هنلا الصدد ءا افكار ارسطو ى, امنيا في 
تركيب نظريته اللغوية ٠‏ واللغات في رأي سوسور تتبدل و لور وطبقا 
لذلك يقسم الدراسات اللغوية الى دراسات تاريخية (عتصممطعوزدل)ودراسات 
وصفية (نت«متطمصرة) ٠‏ بخية تهتم بتطور اللغة عبر 
العصور ٠‏ اما الدراسة الوصفية نتهتم بحاضر اللغة او بدراستها على 
وضعها في فترة محددة دن الزمن ٠‏ 
الا اتنا لو في نواحي اللغة لوجدنا ان هناك الكلام وهو الناحية 
الفردءة الفعائة من اللغة ويسدميها س ور (هاهه1) ٠‏ هذه إاناحية 
بره و عدم مج َُ : 0 
نمثل في كلامي وكلامك كأفراد منميزين تنتشابه في كثير من الاحيان 
اللفظ وفي ث ركيب الجسل الا اننا نختلف ايضا اختلافات مهمة او 
اما الوجه الاخر للغة ذهو النظام اللتوي 
(مناقدورا) واستممالنا تسبيز النظام #اغري لا 


تقصد وسور بل (1,81000) 


0 


والذي سمية سوسو, 


يفى بالغرض ثماما الا اننا 


نا عن ١‏ 


. تسبين'أدق هنه في العر 
شكل اللغة الاجتماعي الذي ور رئه متكلمو اللغة عن مجتمعهم ويتضمن التعابير 
والبحو وتركيب الجمل - فالقاعدة كامنئة في ذعن كل متكلم للغة يحاول. 


ع1 


أن يقلدما ومي بدورها تؤتر على كلامه علاوة على كوتها العتص الاساسي 
للتفاعم بين متكلمي اللغة اذ لولاعا لا حصل هذ! التفاهم اللغوي ٠‏ 

ان معرفة النظام اللغوي همي الهدف الاساسي في دراسة اللغة اما 
الكلام فهو السبيل الى الوصول الى ذلك الهدف ٠»‏ فان اردت دراسة النظام 
النغوي لابة لغة فعليك ان تستمع الى متكلميها ولكن عليك ان تعلم ان 
للتكدمين يختلفرن ايضا فيما بينهم في كثير من القضايا ٠‏ 

وانقسيم اللغة بهذا الشسكل يوازي من الناحية النظرية النظام 
الصوتي الى اصوات منفردة ووحدات صوتية شسبه إصناف المخلوقات (لحيةء 
قالنظام اللقوي عر الشكل الاساسي عند سوسور والكلام هو التايع الذي 
يحمل صفات الشكل الاساسي ولكن يختلف عنه في القضايا التفصيلية ٠‏ 


© ب آراؤه في 'تطور اللغة 

في رأي سوسور ان اللغة انتبدل وتتطور ويشاركه 
علماء اللنة في الوقت الحاضر ٠‏ الا ان الاخيرين يعتقدون ان تبدل اللغة 
.يشستمل على النوحي التالية : (أ) تبدل الاصولات (ب) تبدل الكلمات قياسا 
على القاعدة العامة (دقملعسذ) زرج) استمارة التعاببي من اللفات الاخرى 
(د) تبدلات مختلفة فرعية + اما وسور فيعتقد إن جوعر تبدل اللغة هو 
مبدل اصواتها وتيدل الاصورات في رأي سوسور غير منتظم ولا يخضع لقاعدة 
عاعة وذلك لان تبدل صوت ما لا يعتمد على تبدل صوت الخر فالكلمات قد 
كتتبدل اشكالها الصوتية رغم احتفاظها بنفس القيمة ( المعنى ) وقد تنتبدل 
قيمتها ( معناعا ) .واتحافظ على اشكائها الصوتية على مر الزمن ولذلك يرى 
سوسور ان التبدل في الصوت لا يحمل اية قيمة لفرية * فهو غير مقصود 
وحتى ان متكلمي اللغة لايشعرون به ٠-‏ فحقيقة كون اللغة والرهوز اللغوية 
أمور اعانباطية متعلقة بكون التطور اللغوي أمر عفوي غير مقصود - ذاللنة 
النامى وككنها تختلف عن التقاليد والقوانين الاجتماعية ١‏ 


هذا الرأي 


يركز سوسور في بحثه في 'تطور اللغة ‏ كما اسلفنا ب على يدل 
الاصوات ويمرهر الكرام على الانواع الاخرى من التبدلات اللغوية * فتغير 
العنى في رأي سوسور جزء هن الصورة العامة لتبدل العلاقة في القيمة 
اللرموز اللغوية * اما التبدل قياسا على القاعدة ( أي اخضاع الشذوذ 
اللقاعدة )2 قد سوسور انه ليسى تبدلا البتة واتمأ هو دليل على إحساس 
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5 - آراؤه في طريقة اليحث اللغوية 

في هذا المجال ايضا ينحو سوسور نحو إرسطو * قفي رأآيهان 
دراسة أي موضوع تتطلب أمورا ثلاثة : )١(‏ تحديد الموضوع بدقة و بصودة 
خاصة تحديد الادة التي تداولها الموضوع (؟) تحديد طريقة الب 
يجب اتباعها (©) تحديد ١‏ 


وسوسور ارسطوطائلي مخلص في كويه ي تعرا د 
وفي ثنايا كتابه بحس القارىء بسهوئة و بوضوح المحارلات المخلصة والشساقة 
التي يحاول بها تحديد النواحي الغامضة والمراتجلة في دراسة اللغة ٠‏ 


يرى سدوسور أن مهام م اللغة تتلخص في الدقاط. العالية : (0) 
اتقديم دراسات وصفية وعلمية لكل اللفات مم تطورها النا. قدر الامكان 
(5) التوصل الى قواعد وقوانين احة عن لغات المالم (9) تعر يفا وشرج 
انلك القواعد وبيان مدى انطباقها على لغات العالم ٠‏ ويقر سوسور ان اللغة 
يمكن درائستها من نواحي متعددة وان علوما م تتناول اللغة من اجرانب 
مختلفة الا ان علم اللغة وحده الذى يجب إن يتخذ عن اللغة 
وموضوعا للدراسة ٠‏ 


0 اللغة وجعل من “دل من الناحيتين حقلا ء مستقلا يحب تمييزه عن الآ+ 
بوضوح + فعلى الباحث اللغوى حسب رأي سوسور الا يمزج تاريخ اللغة 
بحاضرها ولذلك فهو غير مخول ان «قرر مآ يجب ان يال 2 يجب ان 
إيصاغ القول + فمهمة عالم اللغة مهمة وصف لا غير فالتقنين ليس من صلب 
الدراسة اللغوية ولا عو 0 في شىء ٠‏ 

والفكرة لتي توصل اليها وسور 1 أملت عليه الطن. 
العلمية الحديثة حى تمييزه بين الكلام وبين النظام ٠‏ فلأجل مم 
النظام اللغوى على العالم ان يحصل على نمإذج واسعة مر 0 متكلمي تلك 
اللغة 0 يسقتيط النظام اللغوي » أي ان دارس اللغة يجب ان يتقدم 
الى البحث وهر خالى الذمن تماما وإن يتوص الى قواعد اللغفة من خلال 
الامثلة الكثيرة النى يجمعها وعليه الا يتأثي تأقكاره اأسابقة التى كونها م 
لغته أو اية لغة سبق ان درسها , فكل لغة يجب أن نبحث على حدة ثلا يجب 
مثلا ان نفتش عن حروف الجر في لغة ندرسها لانه قد لا تكون أتلك اللغة 


<روف للجر إل عليئا ان نصف حروف الجر عنددا تلاحظ الا ان لتلك 
النغة مثل عذه الحروف وحكذا ٠‏ 
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لال الخلاصة : 

,بعتب سوسور من اكبر مؤسسي النظسرية اللغسوية الحديئعة 
امعط" وتاعتمعساءل) والتي بدأ انصارما سيطرون على البراسات 
اللغوية فى اوربأ واميركا ٠‏ لقد سبقت محاولات سوسور محاولات على بلاق 
ضيق من قبل العالم البولندى بودوان دى كورتئيسة (بلامعاسبة .11لا 
وتلميذه كروزوسكي (غلة«مددمة) ومن قبل العالم الامبركي فرائن بواز 
(قنمتا تممد) 299 الا إن سوسمور يعتبر بحق أول من وضسع التماريف 
الدقيقة الضرورية لموضوع علم اللغة وهو ايضا أول من حدد الطر بقة العلمية 
فى بحث اللغة - 

لقد شهد القرن العشرون تورة عائلة على الطريقة القديمة فى بحث 
اللغات وحصل تقدم كبير في افكار العلماء فيبا يتعلق بطبيعة اللغة وباقسا. 
واخيرا بسيكولوجية تعلمها وكيفية تدسريسها وسبب ذلك هو نطور علم اللغة 
الحديث وسسوسور اول من وضع الاسسى العامة لهنا العلم وأوضح المهم 
من معالمه + 


(1) داجم 
: وقسعلط0) ,رفعفنع م وانشة 1 كموالء مركم معد لوكا "1 نطول 
01 .م ,(ة196 ,دمعوط وممعتطه عه موكادرة ولد مط 


اذك دنجم 
العامة عرولا 8 ا عماحوساءة م ووساهمم ]1 ,ومول صتاسكد 
اك 1 عولإعاعدة لمصعومر] كن العسيمن 


© ناجم > 
."كم امتهم 11 كن لعاكرة ‏ وعم رددنوة مط" ,وللمتكك رك سا1 
قار مقع كتوم[ عل جومام 


عريية دعن 
عه ]) معنامفنوابانا أمجماعن و1 عجمننن) ,مسمعسهة عل اممستقسمتر 
:11-12 صم ,(1459 بعرملا مك8 متطمول1 علولا] ترط إممتولم 
له راجج مفلا : 
ا ا 2 0 00 0 000000 
+15 .در ,(1968 ,مماقمأئكا له ابمطعم أن ,املد 
(3) في مقدمة ابن خلدون كتير من الآركء الحديئة عن طريمة اللغة وكيةبة تعليها ودراسسنها 
الا ان ابن خلدون لم يقدم أنا «اريقة واضحة مالم كما عي الجال عند وسور , 
(7) زاجم مدلا : 
ذقققاط بموفل#تلاسه6) عوسومسة (ه اسيك منكك ب المسوون اللال 
19 بم ملقكول ,كمعردا اتوم كام أسحكطة 


للرووالرور: زوف لزن 


الركنور عيض الصفا_ 


'تهدف التربية الحديثة فيما تهدف إليه الى توفير الفرص المتكافئة 
لجميع: الافراد للتزود بالثقافة ؛لعامة التي يحتاجها كل مواطن بغض النظر 
عن كل اعتبار - 

"كما إن التربية الحديثة 'تهدف أبضما الى تزويد الافراد بالخبرات 
الخاصة التي يحتاجونها كل حسب رغبتة وقابلياته » وعلى هلنا الاسساس 
كان لزاما على المناهج » ومناعج الرياضيات منها طيعا , إن تكون ملكا 
للجميمع لا ملكا لطبقة دون أخرى ولهذا يستوجب إن توضع بسكل يطمسن 
ذلك اذ ان وضعها على أساس الطالب السوي يجعلها ذات فائدة قليلة لكل 
من الطلاب الأذكياء والضعفاء على حد سواء ٠‏ 

ولهذا أخذ المردون في السنوات الأخيرة يهتمون كثيرا بهاتين الطيقتين 
كما انهم يرون ضرورة تطعيم المناهج بالمواد التي تشسيع رغيات هاتين 
الطبقتين وتسد احتياجاتهما جتبا الى جنب مع الطلاب الاسوياء + 

ولكن الامر ليس بالسهل كما يتوقع البعض خاصة وان هناك ظروفا 
وأحوالا لعب دورا في تكوين الجو المدرسي أو جو الصف على وجه 
الخصسوص وهي ظروف تجعل الصف بعميد! جدا عن أن يكون متجانسا من 
حيث قابليات الطلاب العقلية وميولهم ورغبانهم أو بعبارة أخرى ان الفروق 
الفردية الموجو الصف لها أثرها المباشر على نوع المنهاج الذي تقدمه 
المدرسة لطلابها وان مناهج الرياضيات تتاثر بالفروق الفردية أكثر من 
غيرها من المناهج الاخرى ٠‏ 

ولكي تكون مناعج الرياضيات ذات فائدة لطلاب صف ما يتحتم ان 
ايكون هذا الصف متجانسا أء أن الفروق الفردية فيه قليلة وعذا يتطلب أن 
نستعرطى الطرق والحلول العلمية التي تتيح ألصف المتجانس أو تقليل 
الفروق الفردية قدر الامكان قد يكون من الانسب أن نقسم الموضوع الى 
قسمين القم.م الأول زهو الذي يتعلق بالمدارس الابتدائية والقسم الثاني 
المتعلق بالمدارس الثانوية »* 

فعلى هسستوى المدارس الابتدائية استطاعت الابحاث أن تقدم الحلول 
العلمية الآنية لتقليل الفردية : 
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: ل عهم اعادة السنة ننيجة للرسوب‎ ١ 


هن الامور الواضحة لدى المدربين ان نرسيب الطلاب الضعفاء لابعينهم 
كثير! على تفهم المعلومات التي رسسبوا فيها كما ان اعادة السنة تعمل على 
زيادة الفروق الفردية لا على تقليلهااة ٠‏ 


؟اس تصصتيف الطلاب حسمب قابلياتهم : 


المخنصون على نوع من التصنيف بحسب قابلياتهم سواء 
حسب ناتم الذكاء أو حسب الدرجات لأن لكل منهما حسئاته وسيئاته الا 
أنهم متفقون على #صءتيف طلاب الصف حسب مستويات ثلاث اذ انهم يرون 
أن ذلك يقئل من وضع تفاصيل كبيرة وتمارين مختلفة؟) . 

وممأ يغلب على ذا التصنيف انه لا يساعد كثيرا على تقليل الفروق 
الفردية كما ان انجازات الطلاب متفاوتة على الدوام © , 


* ل التصنيف داخشل الصف الواحفد : 

لقد أخذ هذا التوع من التصنئيف ينتشر كثيرا في الآونة الأخيرة في 
بعض الدول الغربية لما في ذلك من مرو تساعد المدرس على احداث 22 
في نوعية المسائل المقدمة إلى الطلاب حسب الحاجة والرغم 

أما في المدارس التانوية فان الطرق العملية التي يمكن 
الفروق الفردية هي كما يلي : 1 

١‏ التصتيف حسب القابليات : تشير الابحاث التي أجردت في هذا 
الصدد الى أن التصنيف المبني على القسابليات قد لاتؤدي الى التجسانس 
المطلوب فان نجانس الطلاب في موضوع الرياضسيات قد لا يا 
انجانسهم في اللغات مثلا:4) - 

"١‏ - التصنيف حسب الفروع : لقد وجسد في كثير هن الدالات ان 
لتصنيف الطلاب حسب فروع المعرفة كالرياضيات والعلوم واللغات يؤدي 
كديرا الى تقليل الفروق الفردية والى تجانس الطسلاب مما يسهل ايجاد 
المنامج اللازمة لكل فرع1) - 

©" - التصنيف المهني : كما ان فصل طلاب التجارة عن الطلاب الذين 
سيد خلون الى الجامعة عن الطلاب الذين سيد خلون المدارس الصناءية أى 
الزراعية يساعد كثيرا على تقليل الفروق الغردية وبالتالي الى ايجاد المنامج 
المناسبة لكل مجموعة + 

ومهما كانت الظروف المحيطة بالصف والطرق المتبعة في تصصلئيف 
الطلاب فان الهم جدا أن تكون مناعج الرياضيات بصورة خاصة أو المنامج 
بصورة عامة مرنة اتستطيع أن تمد جميع الطلاب على حيد سواء بالثقافة 
العامة و بالخيرات الخاصة التي تعدمم لتحسصسل مسؤولياتهم في المستقبل 

1 


ونعينهم على وضع الأسس واللبنات الاولى في حياتهم العلمية المقبلة ٠‏ وهذا 
ما يستدعي ضرورة العناية بالطلاب الاسوياء منهم وير الاسوياء الذين 
.يحتاجون إلى رعاية وعنابة خاصتين تختلفان عن تلك التي يحتاجها الطلاب 
الاسوياء وهم المتوسطون ٠‏ 

ولكي نستطيع الالمام باحنياجات كل مجموعة هن الطلاب وتقديم 
المعاهج الملائمة لها عليتا أن نعرف أولا من مم الطلاب الذين ينضوون نحت 
لواء كل من ههذه المجموعات ٠‏ وهذا معناه أن نعرف على الافل الطلاب غير 
الاسوياء وتطلق عليهم عادة الطلاب الشواذ لل الل لا 
فيصف دون (011ا(]) الطلاب السواذ بأنهم أولئك الطلاب الذين يختلفون 
عن الطلاب المتوسطين في (ع83<688) القابليات العقلية والجسمية 
والاجتماعية والعاطفية إلى الدرجة التي تمنعهم عن الا ادة من المنامج 
الاعتيادية بأنفسهم بل يحتاجون الى اسستعدادات خاصة لتهيثة الفرص 
التر بوية التي تمكنهم من الاستفادة من هذه المنامج(2 ٠‏ 

وادق تعريف لنطلاب الشواذ ظهر في مجلة (عكاء1 امسدامة) 
وهو ان الطلاب الشواذ عم أولئنك الطلاب الذين يجب أن تتوقى لهسسم 
الاحتياجات التربوية الخاصة بهم التي تساعدهم على تلقي للعلومات بالشكل 
الذي يناسبهم كالعميان وذوى اليصر الضعيف أو السمم أو النطق وكذلك 
المتسقدين أو المتخلفين عقليا وكذلك الذين هم على درجة كبيرة من التبوغ أو 
التكاء ويطلق أدة على القسم الأخير من الطلاب الموعوبين 
ملتصصط لمتكتن ا 

وبالنظر لأهمية هذا الصنف الأخير من الط لاب بالنسبة لتدريس 
الرياضيات فقد حظى بكتير من العناية في الآونة الاخيرة بحيث أخذت كتير 
من الدول الاهتمام بمتاعجهم وخاصة الرياضيات ٠‏ 

ولكي نستطيم الالمام باحتياجات هذا الصنف علينا أولا ان تشخصيهم 
في الوقت المتاسب لكي لا نفوت الفرصة من توجيههم التوجيه اللازم بغية 
الاستفادة من موإهبه.م في البحث والاكتش.اف اذ أن الاكتش اف المبكر 
لقابلياتهم يساعد على ابراز عوامل النبوغ والعبقرية فيهم كما أن التباطؤ 
وعدم الالتفات اليهم يؤدي حتما إلى ضياعهم مع الطلاب الآخرين وبالتالي 
حرمان البلاد من قابلياتهم ٠‏ 

ومن أولى الامور التي نستطيع بواسطتها تشخيصهم ومعرفة من هم 
الموعو بون 4 

برى بعضهم أن الموهوبين هم الطلاب الأوائل الذين يكونون قمة 
ل ٠١‏ /ز من هجموع طلاب المدارس وذلك بالنسسية لقابلياتهم العقلية 
وهذا يعني ٠١‏ يز من المجموع الذي لا يقل ناتج ذكائهم عن ٠. 440119١‏ 

أمسا ماك وليامن وبرلون (كصبدط!!ةاكم]8 وه تلمرلتل) 


1 


فيقرلان إن الطالب الموهوب عو ذلك الشخص الذي يمنك ذكاء خارقا ويقم 
في قمة ال #1١‏ من مجموع السكاننة) . 

أمسا ماك وليامن وبسرادن ‏ (تعمم8 ممه دصرهة!!1ككم ل 
فيريان ان الطلاب المتفوقين هم أكثر الطلاب سرعة في تعلمهسم للمواضسيع 
الدراسية والذين هم يكونون قمة ال / من الطلاب الممتازين01 ٠‏ 

ومهما اختلفت التعاريف التي ينعت ديا الطالب الموموب أو المتفوق أو 
الامور المهمة جدا هو أن نضع أيدينا عليه في الوقت المناسب 
في بداية مرحلة التقدم وهي بأمس الحاجة الى أمثال هؤلاء 
ون للبلاد مجدعا التالد وعزعا الغابر الذي لم يقم الا 
على أكتاف العلماء الموهوبين وهذة لا يكون طبعا الا بتوفير الفرص ووضصح 
جميح الامكانيات التي تساعد على ابرازهم وصقلهم وذلك عن طريق تقديم 
المناهج الدراسية التي تهبيء الجو الصالح للتفتح في الوقت المناسب ولكن 
عل تستطيع مدل مناعجنا الحالية توفير ذلك 8 

القد درجت معظم مناهج الرياضيات والمناهج العراقية منها على وضع 
مفرداتها بحيث تكون علائمة للطالب المتوسطا * ففي الوقت الذي تضيع 
أمثال هذه المناهج فرصة اكتشاقف قابليات الطلاب ال موعوبين قهي تجلب 
السام والمللل لهم وتبعدحم عن الاشتراك في فعاليات الصف ومي كذلك 
لا انمد الطلاب الضعماء بشسيء من العونة على مواصلة الفهسم والتتيع لكوتها 
لا زالت شوق مستوى قابلياتهم مهما تبسط المدرس في شرحها لهم ٠‏ 

وهذا هما حدا بكثير من المدة, اس في الدول الغربية وخاصة الامريكية 
منها إلى التفكير بصورة جدية بضرورة وضع المناهج اللازمة التي تتناسب 
ومدارك الطلاب من جميع المستويات وخاصة الطلاب الموهوبين كما انها 
تعمل على اكتشاف مواعب الطلاب النابغين في الوقت المباسب وذلك باحدى 
الاجراءات 1 : 


١‏ الانتقال السريم عن صف الى آخم, * ويظير هذا الاجراء واضحا 
في المدارس الابتدائية فكتير ما يظهر الطالب نبوغا وتفوقا كبيرين في صف 
من الصفوف يجعله في مستوى ارقى بكثير من مستوى الصف الذي هو فيه 
يستدعي ضرورة وضعه في صف ارقى دون الالتفات الى الوقت المطلوب 
للانتقال من صف لآخر ٠‏ أن ممذا الاجراء عادة لا يكون مبئيا على قواعد 


وبالرغم من ان هذا التوع امن الترقية يوفر على الطالب بضممع سين 
الا انها لا تساعد على تكييف الطال ب الاجتساعي والعاطفي ذلك التكييف 
الذي .يحصل عليه الطالب في حالة تدرجه الطبيعي أي ان الدراسة على هذا 
النمط لا تتيح للطالب التمو والتضوج الاجتماعي المطلوب اذ إنه بالانتقال 


ا 


السريع يصل الى المردلة التى يصبو اليها وهو بمسترى اجتماعي أقل من 
المستوى المطلوب لتلك المرحلة!11) + 

؟ ‏ انجاز المنامج المقررة في مدة اقل من الوقت المعيل : وهذا اجراء 
بيفضل كديرا على الاجراء السيابق وقد جربت مدرسة التفيض الاهلية هذا 
النوع من الاجراء قي سسئتي 1385 و 19517 فادخلت الطلاب الناجحين في 
تفوق من طلاب الصف الأول المتوسط في دورة صيفية لدراسسة منامج 
الصف الثاني المتوسط واجراء امتحأن لهم في نهاية الده قد شارك أغلب 
همؤلاء العللاب في الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة ف نهاية السئة الثانية 
من دراسستهم في هذه المرحلة وكانو! من المته ايضا وهم الآن يشغلون 

مراكز حساسة في الدولة وهذ! مما يؤكد ف يم التسهيلات التربوية 

اللازمة لانتقال هؤلاء الظلاب الموموبين دون ان يؤثر ذلك على المستوى الثقا 
العام لهم كما انه لا يؤثر مطلقا في .جهم الاجتداعي والعاطفي اللذين 
تتطلبا منهما كل ل من غرابحل كقافتهم. ٠‏ 

؟ ‏ ايجاد مدارس خاصة بالمتفوقين وتزويدها بالمنامج الخاصة بها ٠‏ 
0 هذه المدارس تفتح بعضى المدن الكبرى كنيو يورك وغيرها من 

ن الامريكية وعي خاصة بالطلاب الموعوبين وشرط الدغول قيها هبني 
0 أساس ناتج انذكاء العالي وبعض الاختبارات في الرياضيات واللغة 
الانكليزية وعلى توصيات المدرسين ومدير المدرسة التي كأن يدرس الطلاب 
ف 5 


وقد مر العراق بتجرية من هذ! القبييل في سنة 1953 اذ فتحت 
دربية تبؤديية عبن لبون الدب الأزائل من كور لوه في امتحانات 
الدراسة الابتدائية العامة ويشرف عليها مدرسون أكقاء في الرياضياتوالعلوم 
وكانت مناهجها تختلف كثير! عن مناهج المدارس المتوسطة 
الاخرى وقد خرجت هذه المدرسة طلابا يشغلون الآن عراكز مرموقة في البلاد 
أيضا + وهذا يؤكد ما لأمثال هذه المدرسة من نتائج مهمة في تضشخيص 
الطلاب الموهوبين .ووضع قابليات مؤلاء الطلاب في خدمة المجتمع والبلاد ف 
الوق المناسب ٠‏ وهذا معناه ضرورة اعادة ذتح امثال هذه المدرسة [: 
مصنعا لعلماء البلاد الذين نحن بامس الحاجة اليهم في مثل هذه الظروف التي 
تمر بها البلاد هذا بالاضافة ١‏ لىالطرق الاخرى كاضافة مواضيم مقدمة 
للطلاب الموهوبين بالاضافة الى المنامج الاعتيادية التي يأخذما الطلاب 
الأسوياء ٠‏ أو عزل الطلاب الموهوبين عن الطلاب الأسوياء في الصف الواحده 
واعطالهم مواضيع خاصة الى غيرها من الاجراءات الاخرى ٠‏ 
خيرة نقولها في عذا الصدد ان موضوع الرياضيات من المواضيع 
الى درجة كييرة المستوى الذي يكون عليه الطالب وعليه 
قاذا ما أ اريد تدريس هذه المادة يتجاج انام ينبغي علينا أن تفكر بالطلاب 


1 


وما هم عليه من فروق فردية التى تجعل تدريس هذه المادة لجميع الطلاب 
بمنهاج واحد أمرا صعب التنفيذ كما أنه يجب دراسة المشاكل الكثيرة التي 
تزيد من هذه الفروق في الصف اذ كلما استطعنا ان نجعل طلاب الصف 
الواحد أكثر تجانسا كلما استطعنا أن نقدم لهم المنهاج الملائم لهم دون أن 
نتخوف من النتائج الفاشلة ٠‏ 


اده ذفقله كتامطة وومةه لامممددع8 كهدالكا بعموهلا .ل عدمات لطئتدكة 1 
عقدم ,1957 لتعيم لتلمصصول يفظلة بدملاعسافدة 168 برملتم تمع 


ها #ومعااقطة هم بكاتصمسط تقصمتابيعيعظ قطن .384 الترماءط ,ولط بع 
15 سمتاننمذقم لمصمتمهل2 عط أه متاأعلان ذل" ردمتتمعسك؟1 تيمك صوعمم 
195 صوق ,لللن رقة ملسرتعتم أفمبامى ,ممل مومع 
لمممتسل لداع قا0) مان[ اممطءة معسللايكت لعموتامعيمد1 عن ععباعويك! .3 
37 باسك 10-11 ,5-8 ,39 (تام مم18 6ه وعللله معطا أن 
16م عا ملععنكةا نا سملل"' ,لأعسهن) ترلسلة اممطعة صمالامترم مل .4 
,1956 اأعسياقن لإلساكذ اإبمطعة سالاد مسامكة لم9 مولح “لالط 
مسار 
لد ا ل ل ا الل 7 
8 عتتطمدا ,الا وسماسستسمملتة لموعرلالطع 
1 معدم وتقا 
*ر0 دريف ملعك“ بحسلل .1 لطلأفمصعط لصم . 2 ف 
*'.لممطعة تلوتط متمق رذ تتم سد 
مك1 نتلوم عه أمعصاستمررمط مما لمتسصعطان]ة اأمقطمة 
رط .فاط ,145 ,صناع سانا ممتتعصقف8 أن معلتات ولوللا امن سنا 
ممععلامع .قينا رماو سهوذ! عو اصمودة: كا 
: 8 .م ,1955 مولن أمممم 
1( لمانفلة عنئل" .عسساك طلنط .1 
1957 عيهلة ,اعمصممة 


لم وستعصم امات مس1 
اإممترسهن) ومتاقباططيةنا امور 


يشكال رنععقااطه مماقاع *رده أه + 


1 


لذ 


غم 


عبرالا لى, المطار 


الجرح في قلبي عميسق ٠٠‏ يستطير به الاللسم 
والثيل كهف موحش ٠٠‏ حجبت كواكيه الظلسم 
تمفضى خطاي بلا رفيق قي دروب كابيات بالسام 
ويدي تشيل مذكرات شف في فمهأ!لوهم 
3 
شلو؟ أنيقى هن حيأة ++ عن ربيسع مورق 
عمرا غرستاه الوقاء بجتاح صيح متسرق 
تجدن العية وفريحيياة > وسعد عام ادق 
اشىء يكنى ذكريات ٠٠‏ ذاب فيها مزهصري 
تجتر ني ٠‏ تذاكي بأعماقي الحنين ٠ ٠‏ تشدني من ناظري 
شوقا ملسا كل حسين ٠0‏ صوب ليل ثائن 
55 
ليبا يعمذيئي السهاه ٠٠‏ ولم ائم 
ويسب في صدرى استعار من متاهات أتئوء بها المحن 


أراند في شدق الحقيقة ٠٠‏ بين انياب الزمسن 

ركب من الحرمسان ٠٠‏ عرق من شسحن 

الذكريات تلوك في قلبي ٠‏ لسان من نهم 
* 


لاربر ل راص 


ماهد صباج السا مراك 


( ان الشعر هو اللى أخرجنى هن القمقم , وقادني 
الى غمار الحياة الواسعة الزاخرة بالمفارقات 
والمتناققات 20 

« الزييرى » 


3 في ذ ة الجكم الرجعي + 
المجتمح > بفعل «التسلط الرهميب ء في ديوامة إلة قاتلة ».+ 
المجتمعات التى عاشت تحت أرعب النظم انظير! له ٠0‏ فكان المجتمع اليمني. 
مقطوع الصلة بحضارة العالم » معزولا عن «التقدم , والسعب يعيش في جهل 
مطيق » وفقر مدقع , ومرض يتناول كفئدة شغد : 
بها شر فتك 1 


رسالة الدعوة الى الحرية » ديرمون الى تخليص المجتمع هن عبودية الافراد 
ونظام الرق والقنانة +٠‏ ثم يجدوا غير سلوك سبيل 'افهام الشعب وافي 
الامور , وكشصف القناع عن الوجوه المجدورة التي يبثلها حكم الامام 
الزائف » الذى كان يرى من نفسه (ظل الله في الارض) ٠٠0‏ 
ولكن الوسائل الكفيلة بابلاغ اراثهم ألى الشعب كانت معدومة تماماء 
ثم ان الجهالة التي كانت تضرب نطاقها حول الشعب + وترمي بجذورما 
الى أغوار الجتمع , كلها اجتمعت لتكون أمرا كفيلا بخنلق أية دعوة بمكن 
أن تظهر تباشيرها في الانق » واماتتها في مهدها ٠‏ لانالجيل الذى يحاوئون 
بث الوعي في صفوفه ه جيل محاط بموامل ضغط ها 
نواميس «الموت والتحجر ٠»‏ 
ونظرا الهته النظام العقيم الذى توارث «الفساد عن هذه السيااسة 
التعسفية المرهبة إلني كانت تحرم (الشعب حتى من حق التعلم » وتمئع عنه 
كلا 


4 4 #اتسوده 


نور المعرفة ٠٠‏ قأن الاصلاح كأن يبدو في بعضض الاحيآن مستحيلا في مثل 
هذا الوسط الغقير المنهك الرازح تحت وطأة الجهل والعبيودية 2» حيث 
الذلة والإنحلال ٠‏ 

الا ان ذلك لم يمنع هن ظهور طيقة ثائرة » تفتحت على الواقم 
الموءلم » وتفحصته من جميع جوإتبه » فحن في نفسها ببقاء الشعب على مثل 
هده الجال الني يرثى لها , ودفعتهم ارادتهم القوية » وتصميمهم الاكيد , 
وعزمهم المتفائل الى مواصلة الكفاح ؛ لتحقيق الحلم الاكير ٠‏ 

ومن هنا بدأ الصراع ٠٠‏ وكان صراعا عنيفا بالمرة » بين التقدمية 
المتدورة والرجعية التي تحاول أن انبتلع كل ما يبس بميلاد نور في أدرض 
اليمن فكانت الرجعية تعبيء كل قواها » مستغلة بسساطة الشعب 
وسذاجته وجهله , لتوءلية على القوي «التقنسية ,الخير لخيرة التي كان هدفها إن 
تعيد للشعب كرامته ء وللارض العربية عزتها 

ولم تأل الرجعية 'الحاكبة آنناك جهدا في استغلال الامور الدينئية, 
وانهام الحركات التقدمية بالمروق والردة والالحاد ؛ والخروج عن جادة 
الاسلام !!ء كل ذلك أملا بتأليب الرأي العام عليها لاعاقة مسيرتها؛ وللابقاء 
55 حكم الامامة إلجائر -الذى أحال اليمن ؛لى دوثئة سناد, في الجهالة ؛: 
لا تعرف هن نور المدنية والتقدم والحضارة شيئا ٠٠‏ فقد أعادتهاالسياسة 
الاستعمارية إلى أشد عصور التأريخ إلأخزم وانسطاطا 0 

قان أية للعترية “في وسط المجتمع اليمني ٠‏ أم محاوئة إخراج 
الشعب الى حياة أقضل ؛ كانت تخنق في هدعا : 3 و تفع أبواب السجون 
لتلغي وجود المبشرين : ع 

وهنا يأتي دور الشعراء التقدميين ؛لذين تبلورت فكرة التحرد في 
روجهم سارها التونة فقي صترحي دا ام يع و 0 
الجو المكفهر بسوافي الظلم والارماق ٠‏ وكان أن تحسين هوبلاء الشعبراء 
آلام مجتيعهم ٠‏ فملات الثورة كيانهم » وتدفقت من مشاعرعم ٠‏ 

وحاولت يد الظلام الخد أن تطوي هذه الصفحة المشرقة » وأن تغلف 
هذا النور الدافق بستار ضبابي اسود الظلال » لكن عسماها لم يفلح , فلم 
اتزدهم الا صلابة ومضيا في الطريق التي إاختطوها » وعئفا في مهاجمة الحكم 
ال 


ان مهما خخ حا م وخقية بهذا سات وت 
الى هذه الأمور ء على ما فيها من تعمسف وبطثن 
ل لنتباته الشاعر الجر الضمير ا تسوك زا 
محاولة لة ايقاظ المجتمع ودفمه في طريق الحرية والكرامة واليزة ...قاذ لشاءر 
الوطني الصادق هو الذي يتفخ في بوق الحرية ليوقظ أمتسه بصيحاته 
الخلصة ٠‏ 


إقه ره 
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واه محمد محيود الْرْييري » واحد من شعراء اليمن الذين ساروا في 
موكب ذه 'الدعوة المخلصة الهادقة » وجعل من الشعر رسالة تحمل لوا 
الدعوة » وتنير فكر الشعب ٠٠‏ فقد كان الألم الذي يبعثه الواقم المتردي 
إيحفر وهاد عذاب في نفسه ؛ وهر يشاعد مصرع الحر بلاده على أيدي 
حفئة من سقط البشر ٠‏ لا هم لها سوى اذلال قومه » ولا غاية وراءها سوى 
انهاك الشعب , وفرض سسيطرتها الغاشمة عليه ٠‏ 
ي في الواقع شاعر قوي يستطيسم أن يتصرف بالحروف 
شاء ه سواء في المدح أو الهجاء أى الغزل ٠‏ أو «الوطنية ٠‏ وهو 
خصب الانتاج ٠‏ ولكن شهرة الزبيري في الواقع لم تكن نابعة من جودة 
شعره . وأصائته الفنية » وصدق تجارية , ولكنها نابعة من دفقات الحماس 
الذي يدفق به شعره » والتي تمكنت عن نفوس الشعب وعبرت عن آلام 
بلادهم بطريقة تقريرية في مستوى ذهتهم1© ,.٠‏ 

والملاحظ بن شعر الزبيري يسير في خط فني عام , تتمثل فية «الخطابية 
والصور المباشرة الذهنية » ورتابة الشكل وضيقه!") » , ولعل الأهر 
من كون الزيري شاعر جماعير » كل جهده أن يبلغ أفهامها » ويصل الى ذهنية 
الشعب عن أيسر السيل + 

نستطيع أن نقسم شعر الزبيري الى قسمين : الاول , هو ما عدج يه 
« الامامة » , وكان ذلك قبل عام ٠+ 3١958‏ 

والقسم الثاني ما كان موجها ضد الرجعية الحاكمة في اليمن » وفيه 
فضيح لأساليب الحكم الرجعي الذي أنهك البلاد ٠0‏ وهو ما قاله يعد عام 
548 0 يوم كان مشردة خارج حدود اليمن ٠+‏ 

وعلى ضوء هذا التقسيم الموضوعي والزمني سنحاول أن نلقي نظرة على 
شعر الزبيري ء آملين أن نتيين مكانة هذ الشاعر في مجتمعه » ومدى مساهمته 
في حركات الكفاج والتحرر القومي في بلاده + 


الجانب الأول : 


احاولت السلطة الحاكمة في اليمن منذ أن وجدت لها مناوئين داخل 
البلاد أن تسلك شتى السبل لقمع هذه الحركات , والفاء وجود دعاتها 
وانصارما , واخياد الصوت الذي ترخعه في معارضة الحكم القائم آنذاك ٠‏ 

وقد استطاع الامام أحمد 2 يوم كان وليا للعهد ء أن يجذب اليه 
المناوئين لحكم أبيه التعسفي ٠‏ إذ تمكن بجملة من الخدع » ومجموعة من 
الالاعيب أن يجعلهم بجانبه ٠ ٠‏ فهو يغضب عن أبيه » ويثور , ويبكي أحيانا » 
ويتوعد أحيانا , وانه اليتأوه على سجناء الشتّباب حتى كأنه أخ لهم حميم!9 + 
وما هذا الفعل الا وسيكة من وسائل الغشى والخداع للوطنيين السذين كانوة 
يرومون الاصلاح + 


5576 


وقد موه الأمر ؛ وانطفى على الوطئيين ؛ فأصبحو! يرون فيه الشخصية 
تحلم بها البلاد ٠٠٠‏ وهكذا تثالت القصائد التي تشسيد بمحاءد الولاء له » 
إي فيمن 'توجه لهذا الامام الذي نصب وليا للعهد آنذاك ٠‏ فيقول 
موجها الخطاب الى الامام احمد 
خذ بالقاوب ففي يديك زمامها والقلب يقرن بالولاء ويوئثق 
فمسيرنا في غير نورك موبسق 
ستطير اثرك في الملى ونحلسق 
يديك , والدنيا الجك سيق 


قي" الماضي 0 يشرق 
يتساب فيه للمناياً فيلق!4) 


وهكذا نجد مدح الزبيري للامام أحمد ابأن الفترة التي كان فيها الأخير 


وليا للمهد , بدافع من الشعور اتجاعة فقد كان يؤمل أن تقوم عسلى 
يديه حركة الاصلاح الجذري الذي ينفض عن كاهل المجتمع اعتيسارات 
الرحعية , والفساد الذي شمل جميع مناحي الحياة ٠‏ 

والزابيري نفسه يتحدث عن شعره الذي مدح به الامام أحمد ء فيقول تل 

٠٠ «‏ وعلى هذا الأساس قدمت اليه عصارة غانية من شعري ٠‏ أنفخ فيه 
دوحج الطموح + والبطوئة » وأمتحه حماس التقة , وأحركه بأحلام الم 53 
وأشواق المحد » بل وأحلم بأنه قد أصبح بطلا في دنيا خني / وعالم خبالى20,* 

وعلى الرغم من ان الشعر كان موجها نحو الدح . الا اننا حين نلقي 
عليه نظرة متفحصة ؛ لا نعدم الومضات التي كانت تحيل فكرة الاصلاج ٠‏ 
الدمبية الممدوج إلى ذلك من جهة , ولايصال /الفكرة الى الشعب * 

وعن هنا + فاتتا'قد د عبرين! ٠‏ .وكن أنه سني الأسيان: + اللمتا 
الذي كان يقدمه شعر الزبيري ٠‏ 

والشاعر نفسه يعترف بأن القصائد التي 
واحرق البخور لأصنامهم في هيكل الحكم المتداعي 3 
واطلق على الدور الذي قالها فيه : ٠‏ دور الطفولة الو طنية0ة , , 


التجانب الثاني : - 


وجاءت محاولة ( 1944 ) التحسررية » التي كادت تطيح بالعرش 
لهزيل ٠٠‏ لتضع "١‏ لبحد الفاصل بين الزبيري والحكام . ولتكوة نهاية للتجربة 
تي قال عنها الشاعر بأنها أسلمتهم الى مصيرين , تحدث عنهما بقوله 


٠0 «‏ فأما أن نرضخ نكن رؤوسنا ذ في المقبرة الموحشسة التي دفن 
فيها الشعب , وندخل فيما دخل فيه الأكثرون *٠‏ فتأكل الجيف » وتمتص 
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الدماء » وعيش كما تعيش الدود في القيور -- أو نثور ٠‏ وآثرنا الأشق 


«الأصعب ٠٠‏ ولكئه الأشرف0؟) . ٠‏ 
ومكنا ظ 


وكم جاس شعري غاب ليل تحيط بي 
وصور زهرة ؛ ريما كان زخرفا 
وكم كان ذعريعندما أشرق الضحى 
واذ أسضر الوجه الذي بت ممسائما 
وماذا على 'من صور الشيء ظاهمرط! 
ولكنه قد يقتسل المرء نفسسه 
أحق بئاب الوحشى عن يأت عنده 


ظهر زيف الامامة , وبانت حقيقة الامام أحمد » يوم كشيف لهم 
عن ظفر وتاب , خاذا هو أشد رجعية من سابقيه » وأكثر نكاية .بالو, 
الأحرار » ويأتي الزبيري ليصور تلك الفترة ٠‏ .فيقول في قصيدة له : ىل 


مض رجة أدغاله ومساريه 
على حية » أو عين وحش تراقبه 
علي واذ فتشت ما أنا حاطييه 

ني بالدواهي عواقيه 
أت ملء الطوايا مثالبه 
اذا ؛ختار صلا في الظلام يداعيسه 
واحمق من ذي جنة من يصاحبهل4) 


وفي الشعر الذى كتية الزبيري بعد نهاية التجربة مع الامامة , اليم 


أن تعتمد على نماذج وطنية ممزوجة بنفحة الاخلاص ! 


بالجراأة والتحدي ء فيها تأليب للشعب على القساد الذي كان يستشرى في 
جسم المجتمع + فكانت تلك القصائد بمتابة أتوثر تسطع وسط الظسلام 
المدلهم , والضباب الأسود الذي كان يقلف أرض وطنة » وغيوم الرعب التي 


اتلبد سماء أرضه + ختراه يفصح عن رسالتة الو 
عليه جرانحة من إيمان قوعي راسخ + وشعود عربي 


مقاومة الطغأة الاين 


كفرت يعزمتي الصامده 
وأنات قلبي تحت الخطوب 
وعير شسباب نذرت يه 
وبالشههلاء ٠‏ وأرواجهسم 
اذا أنا أيدت حكم الطفاة 


وعن أن يراني شعبي الذي 


3 شو عفيى ركبي خاشسعا 
االمقه غنجرا قاتسلا 
أنا اين لشعبي , أنا حقده 
!تنو لطافية جبيعي 


علنية » ويكشف عما تنطوي 
أصسيل » وجرأة في 


أحالوا حياة شعبة الى رق وقنانة ٠‏ ويقول : 


وقدسية القضسية الحاقسده 
وأحلامه إلحية الصساعده 
لشعبي وأهداقفهة الخالده 
تراقينسسي من عل شساهده 
ومحادنتهم ساعة واحدم 
* 

وما زخرفوه وما زيفسوه 
عبمدا لطاغية ‏ توجسوه 
يعذب ؛ عونا لمن عذيوه 
لجمة طاغية حنطسوه ؟ 
الشعبي وأكثر فيه الولوه »؟ 
الزهيب + انا مكدرة 2 آثالوه 
من همو ؛ من أصله » من أبوه 8 
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ومن خلال تحسسة آلام الواقع المرير الذي كانت عليه بلادم , 
استطاع أن يفجر ١‏ بشكل نقمة يصبها على رؤوس الظالمين > وثورة 
يريد أن يجتاح بها فساد الجتمع » فاستطاع بذلك أن يعسسكس الظوامر 
النفسية لمخاض الجيل المكافح من أجل الحرية والكرامة والحياة الافضل ٠‏ 

فالنقية , والغضب , والتمزق ٠‏ وسبيل الثورة الذي سلكه ؛ كل هذه 
الصور تعطبنا دلالة كافية على مدى الرغبة الكامنة في نفس الضاعر في تغيير 
الوضع المؤسي الذي عاشه وطنه » ومحاولة تغييره والتمرد عليه ؛ والتطلع 
0 الى المستقبل الأفضل عبر الوؤى الروحية الني رسسمتها بعض 
قصائده : ب 


ولا عساش من يسسيغ الامانه 
لا يساوي في قيمة سجاله 
خليقة بالصيائه 


لنست أو نعش على الارض احرارا 
ان شسعبا يرضى الحياة سجينا 
وحياة نصان > بالهون 
وسخط الزبيري على الحكم الجائر ؛ والوضع المزري ء دفعه إلى مهاجمة 
الشعراء والادباء الذين أذلوة؛ الكلمة عند أعتاب إلطغأة ؛ وعفروها » ومرغوةا 
الحرف في نتن المفاسد والمباذل . أذ جعلو! من شعرهم سليلا آخر يبادلهسم 
الخياتة , ويكبر الاجرام , ويبارك طوقان الطغيان +٠٠‏ فيقول : 
باعوا الضبائر للمهانة متلما اتبتاع لتحمل التقييل عسوام 
واذ؛ وت بين الضالوع بهائم ١‏ قويت على حمل العصا الأجسام 


والاذلال ليست 


يتطاولون الى شؤون ما لهم 
لا يحسبون الدين الا أنه 
كتبوءا وما هذا الذي بمقالهم 
يناوا لمجتت لت مره جه 
يتشدقون فتسخر الفصحى بهم 
نالل ها عسن فمرؤ ودعاتةه 
.يعفون عن طفغيانه وبلادمم 
ويقدسون خناجرا فتحت لها 
سيحاسبون فقد دنا لحسابهم 


عللم بمعناها ولا المأام 
عند الأصير د راسم وطفام 
الاوباء في النهى وسقام 
نقحت خظتوا إنها الهام 
ويحررون فتضحك الأقسلام 
نفر كأشباح الظلام طقسام 
تلحى على أناتها وتلام 
جرحا بقلب الشعب لا يلقسام 
يوم يسوء الخائئين ظسلام 


وسيندم المتزلفون نلامة ب م الوثني يوم تحطم الأصتنام! 2 


من هنا » يتبين لنا شعر الزبيري بكل ملامحه ٠0‏ قي 
ف الى حياة حرة ,» تسودعا المنعة والشر' 
مثته المعضلات التي 


التبضر بانسو 
عنيف بين الرغية والحرمان , ابتعة 
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تيرات ثورية 


على صفحة نغضة 4 :وعكسها شعره .الي “لان ستحابة عطاة شكية ببادنا عل 


أرض المركة ٠٠0+‏ 
لقنا 


ف ٠‏ وبتمثل فيه صراع 
عاناها وطنه > فارنسمت 


ولكن الصروف ضنت على الحياة والشعب بهذا الشاعر ٠٠‏ قصو: 
اليه بد أثيية رصاصة طائفة لتخدق صوت الشعر باعناقة , ولعتسيل 
من الشعب اليماني شاعره الذي نذر تفسه في سبيل قضية بلاده 06 
فتهاوى ذلك النسر الذي ازتاد شواعق قمم المجد ٠٠‏ وماتن صوت الشعر 
في القلب الكبير > 


)١(‏ نظرة في الشمر اليمني الحديث ب يقلم ميد الشيباني ب عجلة « الممارف م 
القبثاتية .. المدد السادس ب السنة الاول 03131 

(5) المسدر السايق ٠‏ 

(©) ثورة الشتمر ب ديران الشاص الزبيرتي ‏ صن 5 اء 

(4) ثورة الشمر ان اسن 99اه 

(5) المصبدر السايق ب من 199 . 

(1) المصبدر السايق د ص 3551 + 

() المصدر السايق ات من م9 ام 

(4 الصدر السابق اص 594+ 

(3) المصير السايق ا مى 186 

4) درر الادب في ممركة التحرر واليناء ( وقائع الؤتر الخامس للادياء العرب‎ )٠١( 
. القسم الثاني ص هم اكه‎ 


ا 


فنالنَااضالإسلاميّة 
سا نيلعاف 


المناقضة في السعر تعني أن ينقض شاعر ماقاله شاعر آخر بضد ماجاء 
به الاول(١! ٠‏ ونرجع انواة ممذا الغن الى العصر الجاعلي 2 فقد وجد من 
شعراء ذلك العصر من نذا 0 


نظم في لم يلتزم بجميع القيود التي 
التزم بها شعرياء التقائضي بعد تطور فنها في العصر الامدري ٠‏ وعن ذلك 
ما كان بين شعراء هذيل!25 ٠‏ وبين شعراء الاوس والخزرج في يوم بعاث(45 
ويوم «لربيع!4) وبين أمريء القيس. وعبيد بن الابرص حيل قتل نا + 
.وقد تطور اسلوب الناقضة حتى جعل من غفن المتناقضين في العصر 
الاموي فنا متقاربا إلى درجة كبيرة » قهو يفرض على الشاعر التأني قيوط 
يتبغي عليه ان يلتزم بها » فلا بد له من ان يقول في نفس موضوع الشاعر 
الاول وان يلتزم بقافية قصيدنه وبحرما ورويها » ثم ينقض ععاني تلك 
60 . 


القصيدة واحدا تلو الآخرا 
وحين جاء الاسلام ؛نقسم إلشعراء ازاءه إلى طرقين متناقضين ٠‏ فريق 
امع الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر عليه , أما الفريق الارل فكان 
دمثله كعب بن مالك وحسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة ٠‏ والفريق الآخر 
بمثله شعراء قريشى كعيدالته بن الزبعرى وضردر بن الخطاب وابي سفيان 
إن الحارث وخبيرة بن أبي وهب ومن والاعم من شعراء القبائل كالعياس 
3 عرداس أو اليهود كسياك ومرحب وكعب بن الاشرفا ٠‏ 
تقوم بين مؤلاء الشعراء حرب كلامية اتخذت في اكثر 
الاحيان صورة المناقضات الشعرية وفي بعض الاحيان صورة المراجزات ٠‏ 
وقد تميزت هذه النقانض بعدة خصائص يمكن اجمالها في : 
سمو الموضوعات التي عالجتها , ونبل الغاية التي قصدت اليها , 
فموضوعاتها هي الاسلام ودعوته 2 وغايتها اخراج الناس من الظلمات الى 
النور , ومن ضيق الكفر الى سسعة الاسلام ٠‏ فغاية المسلم حين يقاتل رفع 
كلمة الس » وعدفه ترحيده » والى هذا المعنى يشير كعب بن همالك في مناقضته 
ضرؤر بن الخطاب يوم بدر40 : 
فتلما لقيناهم وكل معامد لاصداية مستيسل التفس صاير 
شهدتا بان الله لا رب سيره وان رسول الله بالحسق ظامر 
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واذا داقع المسلمون فائم ايدائعون عن دينهم ضد كل عدر , مهما 
كتيبته أو كانت معتادة للقتال . مدربة عليه قال كسب(8) : 


«جالدنا عن ديننسا كل فخمة مذربة فيهنا القرانس تلسيجع 
واذا حملوا السيوف قانما هم يحملونها في سببيل الله واعزازا لدينه 

قال حسان في مناقضته لابن الزبعرى 2490 : 

بأيديهم بيض اذا حمشى الوغى )- قلابد ان يردى لهن مريسسع 

بهن نعز الله حتى يعزنأا0 وان كان أمريا سخين فظيع 
اما معاني هذه النقائض فهي على نوعين 
اسلامية جديدة , كالايمان والكفر , والجنئة اراء #الرحي والملالكة , 

واخرى قريبة من العاني الجاعلية . تعالج المآثر والاحساب »: والمثالب 

والايام , والتهديد والوعيد ٠‏ 


فمن ذه المعاني الاسلامية هاورد في مناقضة كعب لضرار يوم بدر1١0:‏ 


فكب إبو جهيل صريمأ لوجهة وعتبة قد غادرته وصو عاثر 
وشيبة والتيمي غادرن في ؛(ونغى ١‏ وما منهم إلا بسذي العرش كار 
فاصبو 1د #لنار في مستقرهما وكل كقور في جهنم صائسر 


رقي مناقضة حسان لابن الزيعرىق يوم إحد (24) : 


وعلونا يوم مدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسسل 
او في منأقضته الاخرى في نفس اليوم ايضنا 219 : 

وحامى بنو النجار فيه وصايروا 0 وما كان منهم في اللقاء جسزوع 

امام رسشول الله لا يخذلوتسه لهسم ناصحر من رايهم وشسفيع 

وفوا اذ كفرتم ياسخين بربكم ‏ ولا يسستوي عبد وفي ومضيسمع 

تتضح هذه المعاني ايضا في مناقضة كعب لهبيرة بن ابي وهب39*0 : 


وثينا رسسول الله نتيع أمره اذا قال فينا القول لا نتطلسسم 
ندل عليه الروج من عند ربه إينزل من جسو السماء ويرفع 
ومثل هذه المعاني الاسلامية كثيرة مبثوثة في جميع النقائض الاسلامية, 
اما المعاني الجاملية فهي كثيرة ايضا منها ما جاء في قول كعب الذي ناقض 
فيه معددا مآثر قومه , مفتخرا الى ة المبالغة , مهددا ومتوعدا 
المشركين » وعذه المعاني جميعها جاهلية طبما قال02© : 
وانا بارض الخوف لو كان املها اسوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا 
اذا جاء منا راكب كان قوله اعدو! للا يزجي ابن حرب و يجمع 
كف 


ذمهما بهم الناس مما يكيدنا 


فلو غيرنا كانت جميعا تكيده البر 


نجالد لا تبقى علينا قبيلة 
وما ابتنو! بالعرض قسال. سراتنا 

ويقول في نفس النقيضة : 
ونحن اناس لا نرى القشتل سسبة 
جلاد على ريب الحوادث لا نرى 
بنى الحرب لا نعيا بشىء نقرله 
بثو الحرب أن نظفر فلسئا بفحشس 


قتحن له من ساتسر التاس اوسيع 
إبة قد اعطسوطا يلا وتوزعوا! 
عن الناس الا إن يهابوا ويفظعوا 
علام اذا لم تمئع العرض تزرع 


على كل من يحمي الذمسار ويمضع 
على هالك عينا لنا الدهر تدمسمع 
ولا نحن عما جرت الحرب تنجسزع 
ولا نحن من اظفارهصا نتوجع 


اما الفنون التي عالجتها هذه النقائض خهي نفس الفنون الجاعلية 


من مديح و 


هجاء وفخر ونحوها . مع تعديل في الاتجاه , وعفة في الالفاظ : 


وامثللات هذه النقائض بتكرار الفنون , «وتداخل بعضها في القصيدة 


الواحدة فالشاعن يفخر ثم يمدح ثم 


يهجو ثم يعود الى الفخر ثانية وبعدم 


إلى الهجاء وهكذ! , خفي تقيضة كعب لضرثر مثلا ثراه يقخر في أولها بالصير 


والتوكل على !4 
07 ل :0 37 لذ : 
وين تج 9 


مالع 
ترى الله ا عسدلا 


ولو شهدت ؤاتنا صابر يتلا 
تسق عا #اسليسا: مر دا 


ثم ينتقل الى مدح الرسول قيقول : 


وكان كنا التبي ولاسسن مصشق 
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ه الإ نو اليرية: ااتمعية 


وينتقل بعد هذا الى عجاء المشركين , فينعتهم بالظلم والعقوق والعداوة 


لله دللاسلام فيقول : 

ظلموا وعقوا 
ثم يسود ثانية إلى الهجا 

كما قدردرككلم فلا شريدا 

خزايا لم تنالوا يم لخسيرا 


نقاتل معشسما 


وكائنوا بالعداوة مرصديتنا 


فيقول : 


بغيضكم خزايا خائييا 
وكدتم إن تكونسوا دامرينا 


وفي بعض الاحيان كان يتظافر أكثر من شاعر مسلم لنقض ما قاله 
شاعر المشركين , من ذلك ما حصل يوم الخندق حين نظم ابن الزبعرى 


قصيدة مطلعها 4050 : 
حتى الديار محا معارف رسمها 


طول البلى وتسراوح الاحفساب 


فتصدى له سان بنقض قصيدته عذه بنقيضة مطلعها : 
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هل رسم دارسة المقام يباب متكلم لمحاور بيجواب 

ثم اتبرى اله كعب بن مالك لنقض نفس القصيدة فقال قصيدة 
مطلعها : 
ابقى لننا حدث الحروب بقيدة من خير تحلسة ربئا الوصاب 
وفيٍ غيرة الانتصارات التي -ققها المسلمون ظهرت بعض التقائض 
البعيدة ءن روح الاسلام كان طرفا اللناقضة غيها من المسلمين الم 
إيحدوهم التعصب القبلي » وتدفعهم النعرات الجاملية » من ذلك ما حصل 
بين عطية بن عفيفه النصري والعباس بن عرداس أكثر ابن مرداس 
على هوازن في يوم حنين7؟١ ٠‏ وبين رجل من بني جذيمة وآخر من بني ليث 
في فتم مكة (14) بين ذبد بن صحار وعبدالته بن وهب يوم حدين2050 ١‏ 

وفي بعض الاحيان كأن يت دى احد الشمعراء الى المين لمناقضة شاعر 
مشرك ثم ينظم المشرك نقيضة الهذه النقيضة وعندئذ يظهر شاعر مسام آخن 
للرد على الشاعر المشرك وهكذا , ومن ذلك ما حدث عندما امتدج عياس بن 
مرداسى رجال بني النضير فناقضه خوات ابن جبير ثم ارد عليه ابن مردلاس 
بنقيضة اخرى وعندئدذ تصدى للعياس كعب بن مالك بنقيضة ثالثئة1) ٠‏ 

ومما بلاحظ أن الشعراء اللسلمين لم يلتزعو! بجميع القيود التي فرضت 
في العصر الاموي حيث وصل فن اتض إلى اوج كماله + وانما كان 
زم أحدهم ان يقول في نفس «وضوع الشاعر الذي يناقضه 2 ونفس 
قافيته وبحره ٠‏ اما الروي فلم يكن يلتزم به » وكذلك لم يكن يلترم بنقض 
معاني القصيدة الواحد تلو الآخر / وانما كان شاعرهم يحاول نقضي المعاني 
العامة التي نرد في قصيدة الشاعر الآخر - 

واخير؛ فالذي يلاحل على هذه النقائض آنها ظهرت في غالبيتها العظمى 
في ظل الايام الاسلامية ٠‏ 

ومعروف ان أهم ما يعتمد عليه الشاعر في نقائضه , نقض المعاني التي 
ترد في قصيدة الشاعر الاخر , وهئاك عدة طرق يسلكها الشاعر لوصول 
الى حهمذا الغرض متها : 

التكذيب : فيكذب ما يدعي الشاعر من مآثر محاولا ان يجمل هذه 
المأثر !4 ولقرمه + بدل الشاعر وقومه ٠‏ 

والمفابلة : وهي ان يضمع ازاء كل ما بدعيه الشاعر الاخر من مفاخر 
عا وقايلة. .+ 

والقلب : فيقلب الشاعر المعاني على قائلها ٠‏ 

والتوجيه : فيفسر الحادئة يما يؤيد موقف الشاعر 

والوعيد والشماتة : يهدد بذلك الشاعر وقومه , وشدمت يما ينزل 
بهم من مصائب ونكبات 2500م 


لفن 


وقد سلك السعراء المسلمون جميع عذه الطرق في 


عنصر الوعيد على أكثرها - 


فحين ناقض كعب عمرد بن العاص ء 
وعجز المسلمين عن تحقيق هذا النصر والتي 


خرجما من الفيفا عليهسم كانتا 
تمنت ينو النجار جهلا لقاءتا 
فما براعهم بالشس الا فجساً 
ارادوا لكيما يستبيدوا قب 
نك قباب أومنت قبل 


كأن رؤوس الخزرجيين غدوة 


نضهم مع غلبة 


الذي فخر بتصر قرمه في أحد 
يقول فيها 59) : 

مع لصب من ن بزضوىالحبيكالمنطق 2550 
لدى جتب سلع والامائي اتصدق 
كراديس خيل في الازقة تمرق 
ودون القياب اليوم ضرب محرق 
اذا رامها قوم أبيحوا واحنقوا 
وأيمانهم بالمشرفية بسروق'4) 


سلك كعب مسلك التوجيه في مناقضته له » ولم يتخاذل لعدم انتصار 
المسلمين في أحد , بل صور صبرهم وبلاءهم في تلك اللعركة 2 وذكر إعتزاز 
المسلمين بقيادة الرسول صل الله عليه وسلم ذي الشمائل الكريمة : 


الا ابلغا فهرا على نأي دارصا 
بأنا غداة السفح من بطلئ يشسرب 
صبرنا لهم والصير منا سجية 
على عاذة قلكم جزيدبا بسبر تا 
لنا حومة لا تستطاع يقوديمصا 


ثم ماج 
المسلمين فقال : 


الا حل اتنى افناء قهر بن مالك 


وعتندهم من علينا اليوم عصيق 
عنقا :ووانات الممدسة بد 
:اذا طارت الابرام سمو ونرتق2521 
وقدما لدى الغايات نجري قتسيق 
لبون كت باتدق عسات وهاي 
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بل فسلك مسلتك الموازنة احين ناقض فخر اين العاص 


مقطع اطراف موهامء مذك 


وحين افتخر ابو سفيان بن حرب بتقتيل المسلمين 1217 


وسلى الذي قد كان في النفس أنني 
ومن هاشم قرما كريما وعصعيا 


'تصدى له حسان فسلك سبيل المقابلة في مناقضته , 
فتل من إشراف المشركين في قر يشر 


المسلدين > 


ذكرث القروم الصيد من آل هاشم 
اتعجب أن أقصسدت حمزة منيم 
ألم يقتلوا عمرا وعتبة واسشه 
غداة دعا العامى عليا قرا 
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مقابلة لمن 


قتلت من النجار كل اج 


وكان لدى الهيجاء سير 


وراح بعدد من 
ذكر ابو سفيان من كبار 


ولسست لزور قلته بمصيب 
تجيبا وق 


اد سميته ١‏ التديسب 
وشيبة والحجاج وابن : 
بغرية عضب بل-ه بخضيب 


وحين ناقض كعب حبيرة بن 


ابي وهب النى فخر بالانتصار في احد 


وبتقتيل المسلمين بعد تجميع القبائل الم, بية م في قوله (50) : 
بعفتيل ين بعد تجميع القبائل العربية ضدهم في قوا 


سقنا كنانة من اطراف ذي يمسن 
قالت كنائة اتى تذهبون بنا 
نحن الفوارس يوم الجر من أحاد 
نمت رحتسا كانا عارض رد 


سقتم كنانة جهلا من سفامتكم 
اوردتموها حياض اللسوت ضاحية 


5 عمد إلى مسلك الوازنة م فذكر انتصار السلمين في 
وذكر قتلاهم بقليب بدر لزاء 


انتصار الشركين في إحد - 
أجداء 

جمعتموما احابيشا بلا حسب 
الا اعثبر تم بغيل الله اذخ قتلت 
كم من اسسير فككناه بلا ثمن 


فكثرة المدد والجموع 
سبة عليهم , لانهم اوردوها حياض الموت 


الى الرسسول فجند الل مخز همسا 
قالنار موعدها والقسسل لاقيها 
بدر مقابل 
قتل المسلمين في 


ائلمة الكقفل غرتكم طواغيهسا 
امل القليبٍ ومن القينه فيها 
وجز ناصية كنا مواليها 


وف بدر ناقض كعب ضرار ين الخطاب الذي توعد المسلمين بجولة 


اخرى منكرا على الانصار فخرحم بانتصارهم , عاز 
معه من المهاجرين » لا الى بطولة الانصان هم 


الرسول ومن 


حول الرسول وقصد ضراإر: واضح طبعا , فهو 
حققه المسلمون اتصارهم ومهاجروهم 
ليجرد الانصار من هذه الفضيلة 


الرسول والمهاجرون »2 
فان نك قتلى غودرت من رجالئنا 
وتردى بنا الجرد المناجيج وسطكم 
ووسط بني النجار سوف تكرها 
الى ان يقول : 
فان تنظفروا في يوم بدر قانيا 
وبالئفر الاخيار عمسم اوليازه 
يعسد آبو بكر وحمزة 


ولدعى ابر حفص وعثسان متهم 
اولك الا من نتجحت في ديارها 


٠‏ عازيا سبب الانتصار الى قيادة 
المهاجرين من 
يريد أن يحول التصر الذي 
- الى قريئس التي ينائمي اليهمآا 
تعصبا قال (55) : 
قانا رجسال يعدهم ستقادر_ 
بلتي الاو س حتنى يشسفي :النفس ثائ ر(90) 
لها بالقنا والدارعين زوافر (50) 


يأحمد أمننى جدكم وهو ظامر 
.يحامون في اللأواء والموت حاضسر 
ويدعى علي وسط من انت ذاكر 
وسعد اذا ما كان في الحرب حاضر 
بتو الاوس والنجار حين تفاخر 

لقن 


قعمد كعب الى عذين المعنيين فنقضهما ء سالكا في نقض المعنى الاول 
سبيل التكذيب اذ جمع المشركون في بدر وحشيدوا كل ما استطاعوا ومع 
ذلك كان النصر حليف المسلمين , فعلام عذا الادعاء الطويل ٠‏ والشجيج 
الصاخب الذي اصطنعه ضرار 


عجيت لامسير الله والله قسسادر على ما اراد لييسن لله قساهر 

قضى يوم بدر ان نلاقي معشما بغوا وسبيل البغي بالناس جائر 

وقد حصدوا وامكاررا ارادام من الناس حتى جمعهسم متكاثار 
اما لنقض المعنى الثاني فقد سلك سييل القلب وفخر بالرسول عليه 

السلام . وتثابيد الانصار له . وعير قريشا بصدهم عن سبيل إالهداية /, 

ونوليهم عن الاستجاية لمأ دعاصم الرسول عن الخير ٠‏ 

وفينا رسول الله والاوس حوله له معقلل متهم عزيز وتاصبر 

وجمع. بتي النجار تحت واه .بمشون في الماذي والنقم ثائر1"؟) 
وبعد أن فخر بشسجاعة السلمين واقدامهم قال 

وكان رسول الله قد قال إقبلو1 قولوا وقالوا إنما انث سباحر 

يأن أظهر شماتته بقتل رؤوس الكفر 


فكب ابى جهسل صريعا لوجهه 
وشيبة والنيمي غادرن في الوغسى 2 وما عنهم الا بني العرشي كافر 


ة قد غادرنه ومسو عاتسر 


وحين امندح عباس بن مرداس نساء بني التضير بقوله 98 : 
اذا جاء باغى الخير قلن فجاءة له يبوجوه كالدتائير مرحيا 
راملا قلا ممتوع خسير طليته ولا انت تخثى عندنا ان تؤنيا 
تصدى له خوات بن جبير بنقيضة سالكا سبيل إالتكذيب لا ادعام 
من فضل بتي النضير , جاعلا هذه المآثر للانصار ٠‏ 
فانك لماان كلفت تيدحجا لمن كان عيبا مدحه وتكذيا 
رحلت بأمر كنت امسلا لمثلسه ولم تلف فيهم قائلا لك مرحيا 
فهلا الى قوم ملو لمدحتهم تبنوا من العز الئل منصبسا 
الى معشر صاروا ملوكا وكرموا ولم يلف فيهم طالب العرف مجديا 
اولئك احرى من يهسود بمدحسة تراعم وفيهم عزة المجد ترتبان4؟! 
إما المراجزات في هذا الباب فقد وصلت الينا منها أكثر من مراجزة » 
منها حينما كان النبىي صلى الله عليه وسلم في مسير فقال لسلمة بن الاكوع 


انزل هات من هناتك550! , فنزل سلمة يرتجز ويقول 559 : 
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لم يغذعاً مد ولا تَصِيم ولا ان يرات ولا تسجيف0) 
0 غذاها اللبن الخريفف الحض والقسارص والصريف 

كلما سمعته الانصار يذكر التميرات ٠‏ والمد والتصيف , علموة اله 
يعرض بهم » فاستنزلوا كعب بن مالك , خقالوا : ياكعب انزل فاجبه , 
فنزل كعب يرتجز ومو يقول : 
لم يغذما مد ولا نصيف ولا تمسسيرات ولا تعجيليف 
لكسئ غذاما حنظل نقيف ومذقة كطرة الخنيف (8) 

تبيت سين الزرب والكنيف 

وبذلك نقض كعب ما تصوره الانصار تعريضا بهم » وسلك في هذا 
النقضى اسلوب القايلة » فشاعر قريشى م يزد عن ذكر التميرات فقليها كمب 
بتعر يض أشد منه ولاقسى , فذكر الحنظل المنقوف!5 ثم ذكر المذقة , وهي 
الشربة من اللين الممذوق . شبهها بحاشية الكتان الردىء لتغير لونهه ؟؟ 
ولم يكتف بذك فادعى إن تلك المذقة كانت ممأ تعلفه الشاء والابل في 
الزرب والحظائر لا بالكلا وإاراعى لان مكة لا رعي بها . فقال النبي أركبا 
اركبا مخافة أن يجري بينهما شىء - 

دحين خرج مرحب اليهودي عن حصتهم يرتجز(40) . 
قد علمست يبر اني مر 5 شضاكي ال لاح بطل مجحرب 
اطعسن احيانا وحينا اضرب اذا النيوث اقيلت تحرب 


وهو يقول من يبارز 
به من شجاعة وزاد عليها فقال : 
قد علمت خيبر الي كمب مقسرج الغمى حجسريء صلسب 
أذ شبك الحرب اتلتها الحرب معي حسام كالعقيسق عضصسب 
نطؤكسم حتى يذل الصعب تععلى اتجزاء إو يقىء النهسب 

وعكذا نقض عليه معانيه التي غخر بها , سالكا سبيل المقابلة » فوضع 
اناء كل افتخر بها الشاعر ما يقابلها ثم سلك سييل التهدييد 
والوعيد له ولقومه اليهود 2 فذكر له حكم الاسلام فيهم وهو الجزية او 


(0 انظ السان العرب مادة + تقض م - 
(؟) انظر ديوان الهذلبين فى اثرحة1 ركاا وقك/9؟؟ 4ك رانو ار مم م 
(؟)انظر اديوان قيس ين الخطيم ‏ ص١1 ٠‏ 

(5) انظر ديوان حسان 5١6‏ وديوان قيس صن ٠‏ 


1١ 


1 


(ه) انظ ديوان اعرى» الفيس ١ه‏ وديران عبيد ١1م ٠‏ 

(0) أنظر الصايب : تاريخ النقائض في الشعر العربي ص 5 وغناوى الزهيري : القائضي 
جرير والفرتدق ص ٠ 1١١‏ 

() ابن عشام 15/5 2 

ذم اين عشام 75ل . 

زى ابن معام 145/5 - 

- ١/6 ابن معام‎ 0٠١ 

ركل لبن مسام 364/5 + 

٠ ١4/0 ابن عشام‎ 9 

(0 ابن كتير : البداية والنهاية 08/4 ٠‏ 

(ل ابن هشام : 1*5/5ء 

زه ابن مشام 114/5 - 

رحن ابن معام 19/2 ٠‏ 

ران انظ ذبن عشام 4505 > 

رمن انظ ابن هسام 264/9 + 

رك انظ ابن مشام 4193/9 + 

(50) انظر ذبن مشام 500/79 . 

(01) انظر الشايب : تاريخ التقائضي صن 87 + 

59 اين مشام 159/9 + 

(9؟) القبقا : القفر > رضوي : اسم جيل + الحبيك : ذو الطرق ٠‏ المتطق : الححزم ٠‏ 
(55) يروق : نيات له أصول كاليصل + 

(2 الأبرام : اللثام + 

1 تاريخ الطبري 55م - 

59 ابن هشام 3551/5 + 

(14) العارض : السحاب - البرد : الذى قيه برد + 

(9؟) ابن انير : للبداية والتهاية 380/6 ٠‏ 
(0) اتردي : نسرع ٠‏ الجرد : الخيل القص. 

وهو الحصان الطويل السريع ٠‏ 

ازا الزوافر : جمع زافرة , وهي الحاملات للثقل ٠‏ 
(9؟) الماذي : الدروع البيض الليئة ٠‏ والنقع 

55 ابن هقام 52075 . 

4 تركب د قابت ء 

زه؟) هناتك : اخبارك واشمارك ٠‏ 

(0) الجواليقي : شرح أدب الكاتب ص 599 ١‏ 

090 الصيقب 2 تصفا م 

ليد : الجذع الذي أكلته 

(9؟) ان قريشا ونقيفا كانتا تتخذان معن الحنظل أطبخة فميرعم يذلك ٠‏ 

(50) التويرى : نهاية الارب في فنون الادب 595/00 ٠‏ 


الفمن * الندتييي "2 عدم فتيلوي 


2 2 ٠ 
كبحن‎ 


« ويل للضعفاء 1» 


سجر الخال 


٠٠٠0 «‏ ولكن أين أولاد الحارة من ولدي هذا الذي اعتاد أن لايأوى 
الى فراشه قبل ان يستنزف الدموع الغزار من مآقينا كل ليلة وهو يتلو 
علينا آي الكتاب المقدس بصوته الشجي الذي يفيض شغقة وحنانا مما قد 
لا تجدين اله مثيلا حتى في صوامع الرعبان 

هكذا كانت السيدة نيتشضة تحدث جارتها عن ولدها الذي لم يكن 
قد جاوز الخامسة عشرة بعد + والذي سحق بفلسفته بعد حوالي ريسع 
قرن من هذا الحديث ٠»‏ جميع القيم المسسيحية في الشفقة والرحمة , 
بالاضافة الى جميع المثل الديموقراطية في التعاطف والتسامح والتآخي , 
ليقيم عالما مخيفا لا تسمع في أرجائه /» أنى وا ت وجهك في أقطار الارض , 
غير صراخ الابرياء وغير الابرياء والذين يقتلون ظلما بأيدي الجبارين , 
#غير هدير المدافم ودوي الرصاص ! 

فالصبي موضوع البحث , هو ه فريدريك ويلهلم نيتضة » صاحب 
هلسفة « البقاء للاقوى » ذات التأثير المؤلم في ماجريات 'التاريخ الحديث ٠‏ 

وكان « فريدريك نيتشه » قد ولد شي اليوم الخامس عشر من 
تشرين الاول » «اكتو بر » عام 1845 في مدينة « روكن ء الالمانية ببروسيا * 
ولقد اختير له اسم « فريدريك » تيمنا باسم الملك البروسى « فريدريك 
دباهلم الرابع » الذي صادف يوم مولد نيتشة في ذكرى عيد ميلاده ٠‏ 

وينحدر نيتضة من جهة أمه وأبيه , من عائلتين متدينتين 2 داب 
معظم أفرادهما على الانخرراط في سلك القساوسة مذ عدة قرون ٠‏ وكان 
أبوه واحدا من هؤلاه القساوسة الذين يمارسون التعليم والوعظ 2 وقد 
اشتغل مملما في بلاط فريدريك , حيث كان يقوم بتدريس ‏ بئاته الشلاث 
أصول الدين » وآداب اللفة الالمانية ٠‏ أما أمه » فقد كأنت بيوريتانية 
متدينة للغاية » بل وقل أن تجد قي بلدها آنذاك مثلها تد ن التساء ٠‏ 


رع 


توفي أبوه يوم كان في الرابعسة من عمره » معكقت أمه مح 


فقذنا 


الى أن بلغ مبلخ الرجال ٠‏ وكان لذلك الجو النسائي 
ب بالورع والتعرى ., أترة البعيد .في “تكؤين اشخضية تيدملة 
اذ نسا رقيق الطباع , لين العريكة , ذا شمائل نسائية ,» وهو ما حاول 
نغطيته + أو معادلته بفلسفة مناقضة تنزع الى الشسراسة والقوة عندما 
أجهد نفسه وكلفها ما لا يسعها في الطريق الوعرة التي شقها لنفسه ومو 
بسير صعدا للتربع على الباذخات من ذرى الفكر ٠‏ 0 

ولم يمض نيتشسه طفولته كما كان يمضيها غيره من الاطفال في 
اللعب وصيد العصافير وشين الغارات المخيفة على الحدائق 
لفد كان مادثا لطيفا وادعا وليس له ضغل شاغل غير الانهماك في قراءة 
الانجيل لدرجة أطلق عليه زعلاؤه في المدرسة معها لقب «١‏ القس الصغيل » 

لكن علائم الاعتداد بالنفس , والميل الى التظاهر بالقوة والجتراة * 
قد بدأت نظهر وإضحة على سلوكه في مرحلة الدراسة إلثا ٠‏ من ذلك 
ان الطلبة لم يصدقوا واقعية قصة ٠‏ مرتقيوس سكيفولا » الروماني 
الاعسيم الذي أحرق يده اليمثى بالثار إاشارة منه لاعدائه بأنه لم 
ايام ليل * غير ان نيتشة 2 تظاهرا منه بقوة الارادة والشجاعة , بادر 
الى البرعنة على واقعية الحادث بأن إشعل أمام زملائه مجموعة من عيدان 
الثقاب على راحة يده اليمنى الى أن أحترق ياطنها دون أن تبدو عليه أية 
علامة من علاثم الالم + كذلك بدأت نزعته المسيحية تتلاشى في داخلية 
ذاته في هذه المرحلة من حياته ء إو بالاحرى كلما كان يقترب من سن 
الثامنة عهرة + فلقد شعر بمأ طبع عليه من دقة لللاحظة , باستحانة 
اتغاق. التعاليم المسيحية كما كانت تفسر [نذاك » مم واقع الحياة التي 
كان ان يحياها المجتمع * .الذئك ها ان إجتاز نيتشة عتبة جامعة م بون » الى 
صفغوق الفلسفة فيها : حتى بادر الى ادارة ظهره لدنن آباثه وأجداده , 
مفضلا عليه الانصراف الى المر/سات (الفدجفية من جهة » والاتغمار مسع 
رفاقه من طلية الجامعة في بحر من الخمور والفجور ٠‏ 

وتشاء الظروف أن يجد الساب الغيلدسوف نفره , بعد ثلاث 
سنوات من تلك الحياة الداعرة , وجها لوجه م نبي الشؤم الكبيي , 
« شوينهرر » في كتابه م العالم ارادة وفكرة » ٠‏ وكانت سنة 1838 التي 
كرض تندضة جلالها: تقسة لدرايئة هذا" الكناب. ؛. قد. أبعت سا وا 
في حياته » اذ طلق خموره وفجوره يعدما . ولم يعد لا الى معاقرة كأس , 
ولا الى صحبة شاب خليع. ٠‏ 

ولفد وصف لنا نيتشة شعوره وعمو يقرأ شوبنهور بقوله : « ان 
الذي كان يظهر لي هو ان شوبنهور كان اطيني أنا شخصيا 
وكنت كما لى كنت أراه أمامي فعلا عند قراءتي الكتاب ٠٠0‏ ولقد 
شو بنهور بالنسبة لي » مرآة تطلعت من خلالها الى العالم ٠»‏ والحياة » والى 
طبيعتي آنا التي طفت عليها صورة من السؤدد المخيف » + 
ليكن 


وكات فلسفة شوبتهور قد تملكت عليه تفكيره وحواسة جميعها , 
وقد طير ذلك واضحا في رسالته ٠‏ شويتهرد كمرب >» كل فاليا بثيت 
. ظلها المؤئم الجر على أفكاره حتى عندما اتجه الى فلسفة العئف 
والقوة + اذ لم يكن ا قد صدر في تفكيره يوما , والى أواخر أيسام 
حياته الفكرية , الا عن نفس غارقة في بحر من الآلام تقيصت جسدا أضتاء 
المرض فالائم + 

لكنتا ما زلنا الآن مع نيتشضة الذي لم يكمل القالثة والعشرين من 
عمزه بد ', نوم استدعي للخدمة العسكرية في الجيشي البروسي عسام 
9 - كانت العسكرية الالمانية يوم ذاك تطمح الى تحقيق الوحدة 
الإمانية الشباملة بكل ما أوتيت من قوة ؛ لذلك لم يكن بامكانها الاستفناء 

عن أتي :نسي ,بسكن الاسستتفا لد الغرض ٠‏ حتى الفلاسقة المصابين 
بمزضن قضي' النظر أمثال 

عل ان نينف كان سعيها ف الواقع بسدلته المسسكرية ومسسلكة 


ت انستهويه بقوة » دوئمأ وعي هبه ٠‏ تقطية لتقصه وما جيل 
عليه. من .رقة. واخساسات عاطفية كادت تضعه في مصاقف +لفتيات 
أيام صباه ٠‏ أضف الى ذلك إن العصر إل لذي كانت تميشه المانيا آنذاك ,2 
كان :غصر نهضة.وطتية جبارة » مشست بروسيا خلالها من نصر الى تصار 
بحب الحسام. .-- والشسياب الوطني الواعي أمثال نيتشة , كان لايد أن 
ايستميت من أجل المساعمة في تلك الامجاد ٠‏ فالشياب قورة ٠‏ والوطنية 
فورة:2 «النهضة الشاملة غورة » وإن من المستيل أن تتناقر هذه 
التموزات. مع بعضها اذا كانت صادرة عن ينبوع قوار واحدء يتمثل في 
واحدة الوطن . ؤوحدة الامة , ووحدة الهدف ,. ووحدة المصير , كما كانت 
عليه الجال في الولانات الالمانية التي تبرآت من ماركس وزميله الجلسز 
كنا .يسملان على هدم هذه المفاهيم وسحق كرامة الامة الالمانية , 
عل ,خط معاكبئ لنيتشة , تلك الايام + 

...بويا هق د يصول ويجول على ظهر جواده في ميدان التدريب 
تلعسكرني ٠‏ جضرًا وهذبا , مع خيرة شباب الامة الالمانية عمن تولوا قيادة 
الجيوشي القيصرنة الضخمة .بعد ذلك , وملاوا سماء أوربا دويا ولهيبيا 
ودشانا عام 3254314 + اكن الذي “كني التيتؤيية مع الإبنان 1١‏ .جر علقم 
المساهمة في قيادة تلك الجيوشي » انمأ تولي المنصب القيادي في ابداع 
الافكار , وخلق الحوائز العظيمة التي كانت تحرك تلك القيادات وتدقع 
الجيوش الى الاستبسال والتفوق في الحرب ٠‏ إذ ما حي الا فترة قصيرة 
قضناها في الجيشى “حتى سقط عن ظهر جواده يسيب ضعفا بصيرمه , 
فكادت أن تدق-عنقه ويموت لولا عناية الاطباء الذين سارعو! بعد علاجه , 
الى اعفائه من الخدمة العسكرنة لاسباب صحية ٠‏ ولقد أورث هذا الحادث 


لمن 


نيتضة آلاما بدنية في عضلات صدره وكتفه وظهره ٠‏ بقي يعاني منها 
كثيرا الى ا أيام عمره ٠‏ 

قاذا داوى الاطباء عظامة وجراحه بعد تلك السقغطة , فان روحه 
الطامح وحسه المرهف ٠»‏ ونفسه المتطئعة إلى الامجاد قد أصيبت بجرح 
بالع بخروجه من الجيشى بسبب عجزه عن الاستمرار في الخدمة . وهو 
ما زال بعد في مطلع شبابه ٠‏ وجرح عميق كهذا الجرح الذي تصاب به 
نفس شاب ذكي تابه مثل بلا يمكن. أن يتتامل. الا بتعطية: المبعود 
بهذا العجن بالحصول على أسباب القوة ومصادر الشعور بها * والبحث 
عن هذه الاسباب © وتلك المصادر » قد لا يتسنى للنابهين الا في رحاب 
الفلسفة , وهو ما خططه لنفسه نيتشة السذي انصرف بكل طاقته الى 
دلوج دروبها جميعا ليظهر على العالم بالفلسفة التي كولها لنفسه وأمته 
مما يغطي عجزه ويجمله يسسير في طليعة الاقوياء الطامحين إلى فرض 
سيطرتهم على العالم * 

هناك بدأ نيتشة يعبد القوة كميناً , ويعيد الجيشى والحيسأة 
العسكرية الت التي تمثل الجانب العملي من ذلك المبدأ , وقد أدى به ذلك 
بالتاني الى عبادة ه الانسان الاعلى » الذي جسده لتقسه وللعالم » رمرًا 
للجانبين , النظري والعملي من هذا الميدا * 

وهو بك إن حصل على شهادة الدكتوراه في القلسفة عام كتما 
رقد أصبحع في الخامسة والعشرين من عمره ٠‏ استدعته جاممة م يازل » 
السويسرية لأعتفان كرسي الاستاذية لآداب اللفة الالمانية وتاريخها ٠.‏ 

غير أن كرسي الاساناذية 5 ” واتهاكة في اللتدرين لم يكن ليحوله عن 
التفكير في المساهمة قي الاحداث الد! لتي كان يخوضها يسمارك في 
سبيل الامة الالمانية تلك الايام ٠‏ ومع ذلك » فان طبيعته الرقيقة 2 ونه 
اللرهف , بدآ بجذبانه من طرف خفي الى الموسيقى ؛ وما مي الا أيام حتى 
نرى الساب الفيلسوف وقد أصبح من أكبر المتحمسين لموسيقار ع 
الكبير » ه ريتشارد فاجئر ه الني كان تقترب حثيثا من الشصسيخوخة 
آنذاك » كما راح عزف في أوقات فراغه على ٠‏ البيان » بشغف , ويضمع 
النوتات الموسيقية الصاخبة التي تصيب الرأسى بالدوار لكثر ما تحتوي 
عليه من أنغام ٠‏ نضاز ! » صاخبة » كان بتصور بانها المظهر الحقيقي بدأ 
« القوة ٠‏ في الموسيقى * 

وكان «فاجدر» قد شب بادىء الامر في حياته الفكرية والسياسية على 
آراء «فيور باخ» ٠ ١‏ كذلك كان «ياكونين» المفكر الفوضوي الروسى ء 
من اصدقائه في أواخر السدين الاربعينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ ولقد 
رحب قاجثر رده عم 6ك التي في مدينة ه درزدن » والتي كانت 
في الواقع امتدادا لثورة ١8448‏ الفرنسية التي أطاحت بلويس فيليب ٠‏ 
لكن « فاجد ر» الذي قاسى كثير؛ من النغي والتشريد والاضطهاد بمد قشل تلك 
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التورة » #<ول عن المادية في عام 1804 عتدما وقع في يده يرما نفس الكتاب 
الذي سيطر على افكار نيتشه بعد أحد عشر عام من ذلك التاريع , وهر 
كتاب «شويتهوره مار الذكر : م العالم ادادة وفكرة » ٠‏ فاذا اضفنا الى 
«شوبنهور» ٠‏ «جوبيئو» في كتابه «تفاوت الاجناس اليشرية» الذي إرتاى 
فيه وجوب. خضوع الاجناس المتحطة للاجناسس العلها , وهو ما تأثر ينه 
كذلك كلا المفكر ين «الكبيرين » أدركنا سر تعلق نيتشيه بموسبيقار العصر 
الذي اطلقت عليه النازية فيما بعد لقب ١‏ الفنان النازي الأول ,. 

ففاجئر بعد إن استوعب فلسفة شوبنهور ٠‏ أصبح في بلاده رسولا 
من رسل الوطنية 'الالمانية الذين يزو دوجوب قيام نهضات الامم على اسسس 
من فنونها التقليدية ٠‏ لذلك لم بعد من الغريب ان نرق موسيقى فاجئر 
مستمدة من صميم الاساطير الشعبية الالمانية التي كانت تسود حياة الالمان 
في العصور الوسطى + فبعث الحياة في الامة الالمانية في نظ خاجتر , يجب أن 
يعون على مستوى اسطوري تستطيع بموجبه الامة' السيطرة على مقدرات 
العالم » وهو زأي كان يطرب له نيتشه كل الطرب + 

بل وكثيرا ما استخف الطرب بالفيلسوف الشاب وهو يقرأ الحملات 
المركزة التي كان يشنها الموسيقار المفكر ضد السيحية * فلقد بقى فاجثر 
من كبار أعداء المسيحية في عصره إلى التارية في 
وكان فاجئر في رسالتة المعروفة ب « الفن والثورة » قد اتزل جام غضبه 


على الرومان الذين مهدوا الطريق لظهود المسيحية كدين يدعو المرء إلى عدم 
القيام بشىء بأل عذا الاقرار ببؤسه وشقائه , والانصراف عن كل عملا 


.برعي الى انتزاع الانسان هن قبضة هذا البؤس والشقاء ٠‏ غير ان الدماء 
التي نجري في عروق العناصر الجرمانية ٠»‏ كما يرى فأجئر » كانت حرية 
باعلان الحرب على هذه المسبيحية ٠‏ والقيام بالثورة الكفيلة يسدق القيم 
الغنية ١ايالسة‏ "التي ترعرعت في ظل المسيحية * فالفن الاصيل » في نظ 
فاجتىر ؛ كان ذلك الذي أزدهر في أثينا قبل روما ؛ عليه فهر يدعو الى العودة 
الى بالمسرج » مهد الفن القديم , والى الدراما اليونانية الخالدة , والاكتة 


من المسيح بما نال من عذاب في سدبيل البشر ٠‏ ثم الالنفات الى آلهة الفن 
اليونانية التبي تدفم الانسان الى الحياة السعيدة ٠‏ 


لقسرب من لوسرن ٠‏ لينم بالراحة 
مقته » ثم زرجته »2 كوزيما .فون بيلوف + إبنة الموسيقار 
الكبير «ليست» * ولقد وجه فاجئر الدعوة الى نيتشه ليقضى عطلة عيد الميلاد 
من ذلك العالم في ذلك المكان الشاعري الجميل ٠٠١‏ ممناك , على ضفاف 
البحيرة ٠‏ .وتحت ذرى الالب ٠»‏ اصتمع الفيلسوف الشاب الى « موسيقى 


لسن 


المستقبل » التي كان يعزفها له فاجتر بنفسه ٠‏ وهتاك ايضاء كان 
الى المفكر الموسيقار العظيم » وهو يتحدث له ولبعض مريديه عن 
العنصرية والطبقية والمسيحية واليهود ٠‏ 

ومن هناك , وقد سيطرت على مشاعره موسيقى فاجنر وآراؤه في الفن 
والسياسة , قرر تسلق جيال الالب ليجد له مكانا هادئا بين قممها 0 4 
يستطيع منه الصدور عن نفس أثقلها الحزن والالم والشعور بالعجز » 
حيث كان يحلق به خياله في الاجواء الفلسفية اليونانية القديمة , ب 
أول كتبه الفلسفية الكاملة , «مولد المأساةء ٠‏ 

وفي «مولد المأساة» حلل نيتشه الآداب والفنون اليونانية القديسة 
وتاريخها . وقال ان اعظم الفنون اليونانية انما كانت مزيجا , أ نتب 
لاخئلاط ايحاءات الهين من الآلهة اليونانية ممما «ديونيسوس » - باخوس الذء 
وأبولو ٠‏ 

فباخوس »2 أو ديونيسوس ,2 هو اله الخمرة والموسيقى والرقص 
والعربدة والمغامرة والنشضوة والغريزة والدراما و؛الجرأة والاقدام ٠‏ أما 
أبولق , فانه اله التعقل والمنطق والتامل الفلسفي والرسم والتحت والشعر 
الملحمي 9 

لكن سيادة ديونيسوسى تمثل سيادة القوة واخلاق الرجولة ؛ ف الوقت 
الذي تمثئل فيه سيادة أبولو سيادة “الجمال الانتوي ونزمات النساء + 
فعصر ديو نيسيوسى اذن » عو عصر إلقوة والمعانأة والمرح والمغامرة والحرب . 
افيه ترتقي الامم سلم أمجادها » وقيه أيضا تمضي أيام شبابها , » بل أن 
عصر ديونيسوس هو نفسه آيام الشباب والحياة الصاعدة بالنسبة للامم + 
أما عصر أبولو فهو عصر الضعف بالاتحلال والانحطاط . غير انه ليس 

عصر الموت الابدي بحال ٠‏ فانتهاء عصر ديونيسوس يخلف ورامم .جوز 
حية كامنة نحت تربة عصر ابولو ء ومن هذه الجذور تتولد الحياة 
ممثلة بظهور النابغين الذين يكو نون طلائع جديدة لعصر ديو نيسو. 
فالامم الاصيلة اذن 2 تمضى في صعود وهبوط متوات 
يتلوها انحطاط وموث موقت ؛ ثم بعث ٠‏ وليس مثل التفاؤل ما يدفع الانسان 
الى الاستبسال في تحمل الاذى ومعاناة الالم دعي الحال :التي “تدفعه الى 
التعالي » والتحليق في آفاق القوة وكتابة قصص التصر والظفر بحد الحسام 
٠٠‏ وذاك هو اليعث 2 بل ذاك هو عهد الشسباب الذي تحياه الاممى من 
اجديد ٠‏ 

ان الطابع الذي تتميز به الدراما اليو » هو خضوعها للتفاؤل 
الديو نيسوسي الذي اجتاح جميم الفنون في ليو نان ٠‏ وان «ه التراجيدية »التي 
ولدت على صعيد اليونان ‏ تمثل برهانا ساطعا على ان اليو لم يكونوا 
قوما متشائمين على الرغم من واقع حياتهم المؤلم * وان الايام التي انتجت 
لنا دراما أخيل . والشعر الفلسفي الذي تقدم على سقراط 2 لهي الايام 
تفن 


لس 


العظيمة .دون سواعا + في ناريخ اليونان ٠‏ 

لقد آمن اليو بان « الوجود والعالم شىء حق » ٠‏ كذلك 
كان اللجد الذي ليو نانية » عمو التغلب على الآلام التي الزخر 
بها هذا العالم الذي يدعو التامل في حقيقة وجوده الى التشاؤم عن علائم 
اتحطامل “الامم ,2 والتقاؤل بدواعي انها وسؤددها ؛ وعتدما تكون 
الغدؤن , وبخاصة الموسيقى من الوسائل التي يتغلب بها الانسان على هذا 
الالم وهذا :التشاؤم » فانها تصيح والحالة هذه , الاساس الذي يششاد عليه 
كيان الامة الظالعة الطامحة الى فوق ٠‏ لذلك كان من واجب الفنان أن بمجد 
القرة المستملية على الالم المنبعث من قرارة هله الحياة البالسة » ليخلق 
أجيالا جبا ضص سسيادتها على العالم ٠‏ والسيطرة والسيادة كهدف , 
انما هي الدينامية الواعية للكفاجح المطرد الذي مو رمز الامم ٠‏ وان 
أمة في حالة السكون » تعتي أنهأ في مرحلة شيخوختها ٠‏ اما الامة الدائية 
على الحركة فانها تلك التي دخلت مرحلة الشباب ٠‏ .وفاجئر في نظر د 
حتى ذلك التاريخ ٠‏ كان الوسيقار العبقري المبدع الذي يدفع الامة الالمانية 
الى استعادة ايام شبابها وقوتها بما يستوحيه من دراما وأنغام من 
الاشاطير الالمانية القديمة السبيهة بالاساطير اليونانية التي كانت تمشل 
مراحلة باب اليونان في العصور التي تقدمت على سقراط ٠.‏ 

إن الله ب في شبابها تنتج للدنيا » كما يرى نيتشه + الاسطورة 
والشبعر * اما في عهد إنحطاطها » فانها تنتج الفلسفة والحكية الفارغة : 
« اعرف تفسلك . ولاث في التطرف » + - ذاك عو اللغو الفلسفي » والحكمة 
الزائفة المجردة من العاطفة والدينامية هما ممو مكتوب في معبد أبولو في 
دلفي ٠٠‏ انها دعوة الى ال ر كود والاستسلام للالم واللوت * 

وكان سقراط في رأي نيتشه , مثالا لتسيب الروحية اليوئانية التي 


ناتيون القداميى 


لا. تعود لأ الى عصر ديونيسوس » ولا الى عصر أبولو ٠‏ بل وريما كان 


سقراط ‏ بداية اللعصر الاخير ؟ فمنذ سقراط بدأ النقد الفلسفي يحل محل 
الشعر الفلسفي , والحوار محل الالعاب الرياضية , والعقل محل الغريزة © 


'كذلك أصبح أنلاطون » ومو الرياضي اللامع » منطقيا بعادي العاطفة 


والشعر » ومسيحيا تقدم على المسيحية بمدة طويلة ٠‏ وان ماينطبق على 
افلاطون . ينطبق على أرسطو في هذا الميدان , فان تأثير سقراط قد جاور 
افلاطون الى أرسطو دونيا شك ٠‏ 

و كانت المسيحية في عرف نيتشه أيام كتب «مولد المأساة» سلبة 


. بالنسبة لعتنقها , فقد كان يدعو الى نبذما والبحث عن عباقرة يبعثون في 


الامم حياة جديدة بتربيتها على اخلاق القوة , ومقاومة رجال اللامصوت 
المسيحي الذين يبشرون باخلاق العبيد + 
ان الامة الالانية , كما رأى نيتشة . كانت مقبلة على بعث عظيم ٠‏ 


نذا 


فمن الجذور الديونيسوسية للروحية الالمانية » انيعثت هناك قوة عظيمة 
ليست لها علاقة بالثقافة السقراطية البدالية ٠‏ وان هذه القوة نتمثل في 
ا موسيقى الجرمانية الني التي رسم خط حركتها ومدارها الواسع , بيتهوفسن 
وباج وفاجدر ٠‏ ولقد القى شوبنهور درسه البليغ على الدنيا عندما. علم 
الامة الالمانية معنى الغريزة » ومعنى مأساة الفكر ٠‏ وقبل شويئهور ؛ كان 
«كانت» قد سحق بآرائه الصائية الانسان النظري ٠‏ وها هو ذا فاجتر / 
الذي يمثل اخيلا جديدا بما راح 'يبعئه في حياة الجرمان من أساطين » وبما 
8 .يؤلف من دراما وموسيقى ذات نشسوة ديونيسوسية رائعة ٠٠١‏ فاي 
بعث راثم هذا الذي أقبلت عليه الامة !؟ 

وكان نيتضه بعد أن فرغ من طبع «مولد الأساقه في مطلع عام +1810 , 

قد كتب على النسخة التي أمداها إلى فاجئر يقول : 


ه ستري ان :قد جاوقتق: “لل :صنفيية أن أعبر لك عن شكري على 
ني ايأه * واني لاشعر والفخر دملاتي » يأن لي شاأنا 2 وان اشمي 
آنا باسك * 0 

ا كان نيتشه على وشك ان يجمع قراطيسه وكتبه وقد أوشك 
على الانتهاء من كتابة «موئد المأساتء عند قمم الآلب : وصلته أخبار أ نشوب 
الحرب السبعينية بين الانيا وفرنساأ فطرب لذلك كل الطرب وسارع الى 
الانحدار نحو فرانكفورت وف نيته ان يلتحق بالقطعات الالمانية المقاتلةليسجل 
بنفسة 0 النصر الجرماني بما يقوم به عن صولات وجولات مشهودات 
في الميدان ؛ ٠‏ لكن اتطبيب العسكري الملختص قد حال ويه دبي 3 
اذ وجد ان بصره ضعيف للغاية , وانه لا يصلح لغير 
اتضميد جراح الجنود في المستشفيات مع الاساف 01 

وف فرانكفورت , اتلك الايام » بدأت «الخطوط العريضة اللكيا الفلسفي 
الذي بناه نيتشه , انبدو واضحة للعيان » إذ قال بعد ان شهد مسيرة 
أحدى كتائب الخيالة المدججة بالسلاح نحو الجبهة : « لقد شعرت لاول 
مرة في حياتي بأن ارادة الحياة في أقوى وأسمى مظاعرها » لا يمكن أن تعرب 
عن ذاتها في الكفاح العادي انتافه , انسا في ,ارادة الحرب , وفي ارادة القوة , 
بل دفي ارادة ما فوق القوة » » 

لكن هذا الفيلسوف الذي لم يكن قد تجاوز السابعة والعشر ين بعد , 
والذي قد يحسبه (ارء أنه ممن يلينون الحديد » كأن في الواقع أضعفا من 
كثير من البئات . اذ ان طبيعته الرقيقة وحسه المرهف , قد تركاه فريسة 
للالم والمرض أمام مساهد الدماء النازفة عن جراح المصابين الذين كان 
بهم الى المستسفيات من الميدان ٠‏ ولقد اضطر الاطباء إلى تسريحة من الخدمة 
يعد ان كاد امرض يودي بحياته لازدياد معاناته بتوالي مشاعدء الجرحى 
والقيق ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان تيتشه ؛ على مأ يظهر ٠‏ لم يدرك واقم اللأساة لمر 
1 


الجيوش مع بعضها خلال العركة في ميدان القتال , لذلسك 
رأيناه يوغل في الدعوة الى القوة وتسعير نيران الحروب ما استطاع الى ذاك 
سبيلا » وكآن ما انتابه من مرض يسبب تلك الحرب », كان لا ينث بثىء 
الى داقع المأساة + 
ولم يكن نيتشه قد دمس كثير١‏ عندما وصلته أخيا, 
أو شيوعية باريس » عندما قام نفر من الصعاليك الخونة 
الفر نسي أيام محنته من الخلف لغرض اسقاط الحكومة” الي التي 
تدافم عن فرنسا بكل ما استطاعت من قوة بعد معركة سيدان 2 ولاقامة 
حكومة شيوعية من هذا الصعلوك وذاك ٠‏ ذلك إن الاعمال الخيانية الوحنسية 
ريس في بركة من الدم بعد أن تركوها نهبا 
الحريق » قد جاءت مصداقا لآراله في أخلاق اليد رميق خطرها 
على حياة 0 اذا كانت مستمدة من يتبوع مار كلدي ائيس آم 
يصدر الا عن فكرة العبيد في سحق القوميات المتطلعة إلى ؛لنحياة الكريمة , 
واخضاع الجنسى البشري لعبودية وعبا فهين والماجز ين واعداء الا 
والنبوغ ٠‏ لذلك لم يكن بالشىء الغريب , أن نرى نيتشه #صفق طويلا ذ 
الاي ا انقض جنوده , بالتعأون مع الحيشش الفر نسي ٠»‏ كالصقور على 
شوش إلبغاث اليطهر ختادق مونتمارير عتهم بالسلاج الآنب: 
في عام 141/5 ء عاد نيتشه إلى مزاولة انتدريس في جامعة بازل رغم 
هأ كان يشعر به من مرض - إنه كأن يشعر بأنه صاحب رسالة لها خطرما 
الامة الالمانية » وان عليه :ان يؤديها مهما كانت ظروفه الخاصة ؛ 
58 ذلك كان يقول آنذاك : : « ان إمامي خمسين سسنة من الجهد والكتابة , 
وائه يجب علي أن اطبح روحية هذا العصر بهذا الجهد ٠‏ » + وعندما 
أصدر ٠‏ مولد المأسأة » في ذلك العام » بادرت الجامعات الالمانية إلى دعوته 
لتدريس الفلسفة فيها ؛ غير ان جامعة بازل حالت دون ذلك بان رفعت 
راتبه الى درجة عالية , كما خرج طلبة الجامعة في مظاعرة ضخمة ومواكب 
رائعة لم يشهد لها تاريخ الفلسفة مثيلا من » اكراها للفيلسوف النابغة , 
واعتزازا به , وتعبير! عن مشماعر الجامعة في حرصها على الاحتفاظ به دون 
غيرها من الجامعات ٠‏ 
وكات رأي نيتشه في الجامعات الالمانية غير مريح بالنسبة للكدن م 
المفكر بن والرسميين الالمان ٠‏ فغي سلسلة البحوث التي كتبها في السئو 
1810-41 , شن في دشائتة اخبر ينهو كدرب ميزنا 2 ا 
الجامعات التي كانت تحتضن التافهين من أدعياء الادب والفكر الذين راحوا 
بفرضون انتاجهم الفج برعونة على الاحيال الالمانية الطالمة مه في ذلك 
مراكزهم في الجامعة , ونفوذ الرسميين الذين يقفون وراءعم علنا في دعم ذلك 
الانتاج : هذا يطلب شهرة وذيوع صيت هو غير جدير بهما . وذاك بظن 


حكن 


ان كراسي الحكم يمكن أن تسند باقلام التافهين - روكلا الجانبين كان في 
نغثر نيتشهاء خطر » أي خطر ء على الخط التر بوي القومي "الذي يجب ان 
تلتزمه الجامعات في تنمية مواكب من تتوسم فيهم النبوغ من طليتها » وغيي 
طلبتها من بقية ابناء الشعب المتطلعين الى مأ تطائعهم به الجامعات من بحوث 
فكرية وغير ٠‏ بل وان عؤلاء الرسميين كانوا يخشون الاساتذة من الفلاسفة 
الكبار » فهم يحاولون ابعادهم عن كراسي الاستاذية في الجامعات الرسسية 
جهد امكانهم «وفي ذلك يقول نيتشه : 

« لقد علمتنا التجارب بأنه ليس هناك من شيء يقف في طريق الفلاسفة 
العظام كمساندة الرسميين لادعياء الفكر في الجامعات الرسمية ٠‏ بل عيبل 
'نوجد مناك جامعة رسمية واحدة تجرؤٌ على احتضان ار عضد فيلسوف عظيمر 
كشو بنهور أو افلاطون ؟ ان الدوئة نفسها انخاف أمثال عؤلاء دائنا وابدا» ٠‏ 

وهذا الخط الت لتربوي القومي الذي يدعو نينشه الى التزامه 2 يظهر 
واضحا كل الوضوح عندما ماجم الجامعات الالمانية من جديد في رسالته 
« اسمتخدام التاريخ واساءة استخدامه » .ع «٠‏ مستقيل انظمتنا التربوية 6 
وهما رسالتان في الطليعة عن بحوئه التي جعلته اماما من أثمة الفكر النازي , 
اذ دعا قيهما الى تطبيق نظرية التطور على الاخلاق مادام بالامكان تطبيقها 
على الدين وغير + ورأى ان وظيفة الحياة الاساسية20» مي خلق التابقسيز 
وتنئمية مواهبهم ونبوغهم . وئيس اضاعة إلوقت عبثا و 5 
« الاغلبية » . التي تكون عديمة القيمة ١‏ اذا نظرنا إلى امكانيات الافراد.النين 
تتكون منهم ء اذ هي لا شك امكانيات تافهة - فوظيفة إلحياة اذن , حي 
ة ممتازة » من الافراد ذوي النبوغ الذين ينشأون على 'أخلاقالقوة 


بين بحوث نيتشه في تلك الفترة من حياته أيضا , 
خر في باير ويت » ٠‏ ولقد ارتفع بقائمدن 3 
هذه الرسالة الى الدرجة التي كادت أن تكون مدخله الى « الانسان الاغلى » 
لما امنا إبه فنه من سمو واصالة ٠‏ ومع ذلك , ققد كانا فاجنر مظنونا في 
نقاوة دمه عند نيتفه إذ قال : ٠‏ [ لقد «استشرق» العالم الى ما فيه الكفا, 
وان الئاس قد بدأوا يتوقون الى أن «يتهلينوا» ع أي أن يصبحوا كما كان 
عليه اليوئان القدامى ٠‏ 

ففاجئر , رغم تعصبه الشديد للقومية الالمانية » كان قلق النسب 
اذ كان يساع عنه بأن اباه الحقيقي مو زوج أمه الممثل اليهودي ٠‏ جابر » 
الذي كان يرتبط مع أبيه بصداقة قوية قبل وفاته ٠‏ وكان في أنف. فاجدر 
الاقني الذي يسابه أنف زوج إمه 2 بعض ما يقيم الدليل على صحة تلك 
الشائعات ٠‏ 

أم حل أن فاجدر وحده بدأ يكون موضع نقمة نيتشه في تلك الايام ٠04‏ 


ندا 


أن قيام الامبراطورية الإلانية بعد اندحان فرتسا في حرب السبعين قد ادى 
الى رق الغن الالماتي في بحر عن 1 م * وليس مثل الغرور كما كان يرى 
نيتشهاء من عدو للامم التي تنشد مكان الصعار: في الحياة ٠‏ فالاميراطورية 
كما كانت عليه » أصبحت في نظره الثمر الاكبر الذي باخطاره بالروحية 
الجرمانية ٠‏ ثم همل من عبقري آخر كان يمثل ذلك واد الالماني غير ٠‏ دافيد 
شتراوسن » 6 0.. ألابنس شتراوس اذن من فنان مغرور راح يجسد يفنه 
الافدار المقدرة على الاجيال الالمانية الطالعة » وديل لشتراوس من صواعق 
لكن تلك الصواءق كانت في الواقع أشبه ما تكون بالالعاب النارية 
غيرة التي يلهو بها الاطفال في بعض الاعياد بالقياس الى دوي الشورة 
الهائلة التي تفجر عنها نيتشه ضد فاجنر بعد أن شهد الدراما الرباعية 
الكبرى . « خاتم النيبلونجن » في آبِ عام 1818/1 - 

قفي ذلك الشهر ٠‏ كان نيتضه بين المدعوين الحضور إذ3 
الحديد الذي أقامه فاجئر في «بايرويت» + ولقد حضر حفلة ال 
الماك لودفيغ الثاني ,| بالاضافة الى الف وخمسماثة آخرين من أمسراء 
وأميرءات وشخصيات رسمية كبيرة وعوائل ذات مركز اإرستقراطي بارز , 
كما استغرق العرض الاوال ل خاتم التيبلونجن ٠‏ متاك مدة أريع ليال 
هتوالية * على ان موسيقى قاجتر في تلك. الدراما » كانت قد أطارت صواب 
مر يده الفيلسوف الطامح الى ل+رتياد القمم في عالم القوة » اذ رأى فيها كل 
ما يدفم الرجال الى التخلق بأخلاق النساء , ثم كل مايجرمم الى حضيض 
الضعف والوديان السحيقة البائسة , كما أسف وتألم كثيرا لسقوط نسر 
جيار كفاجسر من عليائه الى مثل هذا الدرك اباس - وكانت ليالي .الاقتتاج 
بموسيقاصا تنك , شديدة الوطأة على أعصاب نيتشة واحساسه المرهف ٠‏ 
لذلك لم يكن ليستطيح ان يواصل الاستماع اليها ويبقى في بايرويت , 
فبادر الى الفرار » وكأنه يهرب من جحيم » دون ان يودع فاجئن: بكلمة 
واحدة ٠‏ ولقد وصف لنا نيتشه أحاسيسه وهو يستمع الى موسيقى فاجئر 
تلك الايام فقال : 

د اشعر بأني سأصبح مجنونا اذا استمر بي البقاء ممنا ٠‏ وان الرعب 
ليتملكني قبل ابتداء كل ليلة من هذه الليالي الموسيقية الطويلة ٠‏ وال 
لا استطيع احتمال ما هو أكثر من هذا الرعب م . 

واذ يقصد نيدشه مدينة ه سورينتو » هربا من شرور الفن وشياطينه 
الل ن يتزعمهم فاجئر ء افانه لن يلبث وان تجنعه إيطاليا بالفنان الكبير من 
جديد » حيث قصدعا ليضع اللمسات الاخيرة لاوبير! م بارسيفال » م آخر 
أعماله الفنية في حياته ٠‏ ولقد كتب فاجئر الى يطلب منه وجهة 
نظره في موضوع عذه الاوبيرا الجديدة . فجن جتونه حين أطلع عليها , 

فد 


اذ وجدها تمجد المسيحية . كما تمجد الشفقة والمحبة الصادرة عنها » وتدعو 
الى خلاص العالم على يد المسيح وعي كما كان يرى نيتشسه , اكاذيب 
مستوردة من مصدر سامي بائس ٠‏ 

منالك بدأ نيتشه يكفر بالصنم الذي كاد أن يعبده من قبل : بفاجثر ٠‏ 
ومنالك بدأ يسحق شخصية الفنان الكبير بكل ما أوتي من بلاغة فلسفية ٠‏ 
وفي رسالته التي نصرها عام 18488 تحت عتوان ٠‏ مسألة فاجثر » , قال 
عنه بكل صراحة بأنه كان مداجيا ومنافقا : 

« لقد تملق جميع الغرائز النهلستية والبوذية » كما دس تلك الغرالئز 
اسرا في موسيقاه ٠‏ وقد تملق بالاضافة الى ذلك 2 جميع صور المسيحية ؛ 
نواع الديانات الاخرى , وكل ما يعبر عن السقوط والانحطاط ٠٠٠١‏ 
اود فاجئر , هذا الرومانتيكي العاجز , قد سقط فجأة على اقدام 
الصليب ٠‏ » لكن سقوطه هذا كما قال نيتشه , كأن أمام أعين جميم الجرمان 
الذين رثو! لجاله دونما شك ٠‏ 

اذا طلق نيتشه الفن بعد يأسه من ان يكون وسيلة من وسائل 
'تصليب اخلاق الرجال ورفعهم الى مدارج القوة » قاته لابد ولن يحاول 
اتحقيق هذا الغرضى عن طريق تبنيه العلوم هذه المرة » ثم قبتي الفلسفة ٠‏ 
وهو ما يعني أيضاأ ‏ لو درى تخليه عن الخط الديو نيسوسي الذي 
وعبه جميع طاقاته الفكرية ء والتزامه الخط الابولو: ني بكل رحابة صدو + 

هكذا ظهر لنا نيتشه حين عكف على وضع كتابة « البقشر جميعنا 
انسانيون » في المدة بين /1880-41/4 ٠‏ انه اكأن يريد إن يثبت وحوده » 
بعد جميع ما جرى ٠‏ كطبيب , وعالم من علياء النقس الكبار + وانه كان 
دونما شك متآئرا الى حد بفلسفة شوبنهور , من هذا الجانب أي ذاك + 
والكتاب عبارة عن تحليل نيتشوي للاحساسات الر' والمعتقدات التى 
يؤمن بها الانسان ء وقد اعداه الى خولتر :كنا تمك وتسيخة كنه ال فاجدر ٠‏ 
فكان أن بعث «ليه هذا , على سبيل المقابلة بالمئل , بنسخة من كتايه 
الجديد «بارسيفال» ٠٠‏ بعد ذلك انفصمت عرى العلاقة بين الر جليل العظيمين 
الى الايد ٠‏ 

على ان الحس المرحف والشسعور الرقيق » وتركيز الفكر في خيبة الامل 
بالفن , وفي تدهور الفكر والفلسفة على ايدي النافهين داخلالجامعات الالمانية, 
وعلى ١‏ ا الدين المتزمتين أخارجها قد أورث نيتشه 

أتت ان 2 والعقلية تلك الايام ٠‏ وفي 

وكادث تطوية 
ب حثيثا من حتفه : كان بتوجه 


وجميع 1 


بالرب 3 5 : « عديني يا اختاه » بأن لا يقف 
اعد حول جثاتي فين فشداقائي ملنتها انوت + 00 و3 لا يتمتم أي قسن ,م 


لمانا 


أى أي شخص آخر على قيري بالاكاذيب عندما لايكون باستطاعتي حماية 
نفسي » |فأني أريد أن أدلف الى داخل قبري كصتم شريف ٠»‏ 
وكانت جامعة بازل قد خصصت له راتبا تقاعديا محترما بعد هذا 
المرض ٠‏ لكن نيتشه لم يمت ذلك العام اذ قدرا له أن يعيثس احدى وعشرين 
سبلة أخرئ * 
وما عمو يقوم من فراش مرضه عام ١848+‏ بروحية أقوى من الموت ٠‏ 
انه استعاد قواه العقلية » وراح يقبل على الحياة وكانه خلق من سديد رغم 
الداع المزمن الذي بقي ايلازمه الى آخر أيامه / فكان يبحث عن لسياب 
اتلصحة , وأسباب اللهو والسعادة » وعن الموسيقى الرحة ذات الانغام المبهجة 
و ٠١‏ وعن الحب أيضا !1 
الحب ٠٠!‏ وهل مثل نيتشه الذي خلق عن القوة صنما, يعبد » من 
يركع متخاذلا عند أقدام امرأة ؟ لكنه الحب ٠٠‏ الماطفة الالسانية النبيلة 
التي حاول أن يسحقها نيتشه في داخلية ته مدة طويلة فلم يستطع الى 
ذلك سبيلا * غير ٠ن‏ نيتشه كان ساذجا للغاية عندما سقط في شراكه , إذ 
غاته . وهو الفيلسوف الازيب > ان م الجيل » يتعشقن أزيار النساء 
من ذوي اللسان الناعم الذين يجيدون قتون الكذب والغزل ؛ وهي شروط 
الم تكن متوفرة فيه مع الاسف ! لذلك لم تبادله ه لاو سالوهي » حبا بحب - 
انما صدت عنة لتنصرف إلى غيره من فرصان إالليل + 
وكان تيتشه قد أصدر قبل هذا الغشل الذريع , كتابيه , ٠‏ قجر 
النهار » في عام 1848١‏ ع2 « الحكمة المرحة » عام :18485 + وهما من الكتب 
التيخف فيها تطرفه في آرائه بعض الغىء ٠‏ لكن مباهج الحياة في ايطاليا لم 
تكن ذات فائدة في مداواة جراح قلبه على ما يظهر » ققد أصبح ثورة لاعبة على 
المرأة بصورة عامة , وعلى كل ماله صلة بالميوعة واخلاق النساء + مئالك 
بكل حزم , مقادرة ايطاليا » والصعود الى ذرى الالب عند سيلز ماريا في 
جادين العليا ليضع أشهر كتبه التي لم يبق فيها حقا في الحياة لضعيف 
على وجه الارض : 
« مكذا تكلم زرادشت م ٠‏ 
و «هناك» ؛ على تلك الذرى , قال نيتشه : 
« جلست انتظر ل انتظر لا شيء , 
متمنعا » قيما وراء الخير والشر ٠‏ بالضياء حينا , 
وبالظلال أحيانا آخرى ٠‏ 
ولم يكن مناك غير النهار » وغير البحيرة » 
وغير الظهيرة » وغير الزمن اللامتناه 1 ٠‏ 
بعد ذلك , وعلى حين غرة يا صديقي » 
أصبح الواحد أثنين , 


نا 


فلقد مر بالقرب مني زرادشت ٠ » ٠‏ 


.وزرادشت . هو الجكيم الفارسي القديم » وقد : 
من غمره عندما انزله من عليائه في الجبال ليعظ جمهورا عن الناس ٠‏ غير 
ان ذلك الجمهور يصد عنه ليشاهد بهلوانا كان يسير على حبل معلق ٠‏ 
وعندما يسقط البهلوان من «الحبل ويموت + يبادر زرادشت الى حمله على 
اكتاقه ليدفته ويقول : 


م لانك عضت حياة الاخطار » فسادفتك بيدي أنا » 


بعد ذلك نسلمع زرادشضت وهو يقول واعظا : ٠‏ عيشسو! حياة الأخطار , 

واقيموا مدلكم الى جانب فيسوفيوس ٠‏ وابغتوا بسفتكم إلى البحار 

المجهولة ٠‏ ثم عيشوا في حالة حرب » ٠‏ 

ثم ببشر زرادشت ‏ بموت الآلهة القديمة ويقول : 

قد مانت الالهة. القديمة متذْ زمن بعيد ٠‏ ولقد كانت نهايتها حسنة 

» ٠+ ومفوخة.‎ 

واذ يضرب: نيتشه الديانات القديمة بمثلهذا العنف / يلتفت الى حكناء 
الجمهور الذين أجتمعو؛ في كهف زرادشت ليأخذوأ عنه شريعته , فيوجه 
انظارهم الى ضرورة 'ترءكيز افكارهم في مصيرهم على الارض دون السماء , 
ويوحي الهم .بأن التعاليم السيحية تحمل في تضاعيقها السم للناس » لم 
يطلب 'منهم هدمها واقافة بنيان جديد ؛ ومحراب جديد » على القاضها لغرض 
عيادة جديدة , يقدس فيها معبود منتظر ؛ عمو « الانسان الاعلى » ٠‏ والواقع 
إن عتدما يشر :بهذا الانسان الاعلى » كان أشيه ما يكون بيوحنا المعمدان 
ارق بين اليشنارتين ‏ عندما كان يبشر بمجيء المسيح ٠‏ 

« ان على المبدع في الخير والشر 2 

ان يكون هداما , وان يسدق القيم ويحوئها الى حطام ٠‏ 

فالشر في عنفوانه » جزء من الخير الاعظم : 

انه الخير الخلاق ٠‏ 

عليه دعونا ايها الحكماء نتكلم , ولو ساء الكلام والمقال + 

ذلك ان السكوت أسوا , 

فليتحطم ما يتحطم على صخرة حقائقنا , 

ولان في السكوت عن الحقائق سموما ٠‏ 

فهناك المزيد مما سيبئى غيره من البيوت * 

هكذا قال زرادشت ٠.00.»‏ 

« اني ابشركم. بالانسان الاعلى » 

فلقد عاتت جميع الآلية 206 »م 


يقل 


د ه الانسان الاعلى » في نظر ذ » كما مو واضح ء لم يخلق بعد ٠‏ 
ديرى انيتضه بأن نظرية التعلور , ذات الدوي الهائل في أيامه » يمكن أن 
تطبق على الجنس البشري بحيث ينتهي سلم التطور فيه الى ظهور و إنسان 
أعلى » ممتاز يتربع على القمة ويحتل محل الآلهة ٠‏ 'فالانسان العادي بالنسبة 
لهذا الكائن: الاعلى اذن ؛ لا أكثر من مرحلة انتقال : 

٠. اني ابشركم بالكائن الاعلى‎ ٠ 

فالانسان الاعتيادي يجب اجتيازه ٠‏ 

ولكن ما الذي فعلتموه لاجتياز هذا الانسان ؟و 

ان القىء العظيم في الانسان الاعتيادي , هو كونه جبرا للعبورا, 
وليس هدما ١و‏ غاية + 

دان الشىء اللحبوبٍ في الانسان العادي هو انه م انتقال . , 
وعدم يع 

.وككن من عسام بشرف على هذه الدارو ة الجديدة ؟ أ كيف سيجري 
عمذا التطور 4 

لا شك ان المشر. في نظ نيتضه ء هم طلائع المغلمرين الاقوياء » 
من المضشمحين الذرين لايعرفون للضعف والشفقة معنى ٠‏ وان العيلية ذاتها , 
لا تعني عنده غير « العمل » والتضحية + لا من أجل سعادة عؤلاء المضحين , 
انمأ من .أجل سمادة » الانسأن الاعلى » تفسه ٠‏ فالكدح والمعاناة , يجب 
أن تكون من نصيب عامة الناسى ٠‏ إماأ المتعة والسعادة ٠‏ فانها من ا خصيب 
انسبان نيقشه الاعلى : 


« أحب الذين لا يعرقون للحيأة معنى بغير الابادة والتسمير ٠‏ .لان 
مؤلاء وحدهم . ممم الذين يمضون الى ما ورا !! 

« داحب الذين يزدرون الصعاب ويحتقرونها , لانهم أعظم المحزين 
والعابدين * انهم سهام انسوق والحنين الى التساطيء الآخر ٠‏ 

« وأحب الذين لا يبحثون فيما وراء النجوم غن مبور سماوي للسند 
والتدمير والتضحية , انما هم يضحون في سبيل الارض كي تصيج يدم 
يوما ما , ملك يمين الانسان الاعلى 00م 0 

« وكنت قد تخليت عن الكفاح في سبيل سعادتي نا » منذ بزمن طويل + 
واني اكاقفع اليوم من أجل شغلي وعملي ٠‏ » 

وفكرة « الانسان الاعلى » عذه » هي نفسها التي طورتها النازية الى 
فكرة « الزعيم » - فهتلر في «لفكر النازي , كان نفسه الانسيان الاعلى الذي 
تضوره نيتشسه » ولقد قالت « فراو فورستر »ش فيتشه التي :أدركت عهد 
الزعيم الألماني » أن متلر » مو الصودة المجسدة للانسان الاعلى الذي بثير 
يظهوره أخوها + 
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وكانت نظرية « العود الابدي » من الافكار اللصيقة بفكرة الانسال 
الاعلى لدى نيتشه * فهذا المالم الذي يعيش فيه البشر في ظل هذا الصنم , 
« سيفنى يوما ليعود » ٠‏ قانت وأنا وجميع الوقائع التي نحياعا اليوم » 
كلها كانت قد مر ومامنالايام في الماضى كما نشاهدها الان ؛ وكلها ستفود 
لتظهر على مسرح الحياة من جديد بعد غناء العالم في المستقبل ٠‏ فاذا متنا 
وصرنا ثرابا » فاننا لا شك سنبعث هن جديد لنحيا نفس الحياة الت 
عشناها و الآن » ونسمكن نفس المساكن , ونشهد نفس الظروف 2 
الى أن نموت ثانية لتبعث من جديد » وهكئا على هذه الوتيرة الى الابد ٠‏ 
فالحياة بالنسية للجماعة والفرد , محصورة بين واقمتين أبديتين : 
وبعث , إلى مالائهاية ٠‏ 

وكان الفيلسوف الالماني إلكبير » شسينجلر ٠‏ الذي ميا أكثيرا لقيام 
النظام الهتلري ؛ قد إستعار هذه الفكرة من نيتشه , لكنه ! لم يطبقها على 
الافراد , ائما على الحضارات » 

وكتاب ه زرادشت » قد اعتير من قبل النقاد ردا عنيفا ايضا على فاجثر 
في اوبير! ه بارسيفال » -. لكن نيتشه عندما وضع القلم جانبا بعد إن انتهى 
وحي زرادشت ت في ذرى الآلب , وانهى الكتاب » لم يستطع حيس دموعه 
وهو يعلقى خبر انتهاء سيرة موسيقا عصره الاكبر ٠‏ أذ وافته المئية في 
الثالث 'عشر من شباط عام 1487 في الب أيطالي ب 
أمينا على ذكرى فاجتر , اذ بقى يخلص لشخصه الحب رغم اختلاقه ممه 
اخيرا في التفكير . إلى آخر أيام حياته - وكان نيتشه في آخر سنيه قد فقد 
قواء .العقلية * ومع ذلك قاته عندما وقم بصره على صورة كبيرة لفاجدر 
كانت معلقة على الجدار في بيته تلك الايام » قال كمن عثر على شىء فقده منذ 
أمد طويل : وهو الذي احيبته كثير! ! » ٠‏ 

واه زرادشت ٠‏ دونما شك . وإحد من اكبر الكتب الفكرية التي 
شهدما النصف الثاني من القرن التاسع عشير ٠‏ امأ قصة طبعه ونشره تلك 
الايام » ففيهسا بعض العزاء لبعض مؤلفينا الفاشلين المعاصرين « امقال 
٠ » !1‏ ذلك إن الفيلسوف الكبير كان قد قدم كتابه هذا الى المطيمة 
على دنعثين » تأخر طبع الدفعة الاول منه بسيب اتشغال المطيعة بطبع 
خمسماثة :الف نسخة من التراتيل الديئية ٠‏ وعندما أصبح القسم الثاني 
د كر الو ل 

يحقق شيئا من البح ٠‏ وكانت نبوءة النأشر صحيحة من ناحيتها التجارية 
2 ا لعي بنط عل نفقة عاض رواسالا السوق :لم لين 
منه أكثر من أربعين نسخة فقط ٠‏ كمأ أهدى منه نيتشه سبع تسخ لبعض 
المعنيين بشؤون الفكر » شكره وإحد منهم فقط على هديته ٠‏ ذلك أن الكتاب 
قد استقبل .بيرود قاتل من قبل هؤلاء الذين إسماهم نيتشه بالتافهين ممن 
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يتولون كراسي الاستاذية في الجامعات الالمانية , فلم يرحب به أحد ولم 
يعلق عليه » أو ينوه يذكره وصدوره أحد ٠‏ بل وحتى أصدقاءه المقربين 
من زعلائه اسائدة جامعة بازل » امثال «بوركهارت» » و «أوفربيك» قد حزنوا 
كل الحزن يوم صدوره ٠‏ لقد كان نيتشه يوم صدور «زرادشت» الى السوق 
من أكبر المؤلفين الفاشلين ٠‏ آمَا يوم وقف هروز نبرغه » تلميذ نيئشه المخلص 
الامين » وفيلسوف الحرب والعسكرية الالمانية , أمام محكمة نورمبرغ بعد 
انهيار المانيا في الحرب الثانية » فقد كان الؤلف ٠‏ والفيلسوف الاكبر الذي 
دفع العالم الى حربين عالميتين بسبب ماكتب وألف , بكل نجاح ! 

وبعد «زرادشت» » بدأت صحة نيتشه تسوء من جديد , فكان يبدو 
دائم الصحوب والاصفرار , واعن القوى , كما راح بصره يزداد ضعفا 
على ضعف ٠‏ ولقد امضى بضم سسنوات في تلك الغئرة من حياته في التطواف 
في المدن السمويسرية » وقيفيني يأ » وتورين » وجنوا » ونيس », في محاولات 
للترريح عن النفس والتخلص هن الصداع المزمن , خلم. يستطع إلى ذلك 
سبيلا ٠‏ وفي ذلك يقول نيتشه : 

ماني أعاني بنتي يوم هن المرض في العام الواحد ! » 

وكانت شقيقتة «فورسشس. قد تزوجت اتلك الايام » ورجته أن برافقها 
وذوجها الى با اغواي في أميركا الجدوبية عله ينعم بالراحة المنشودة و يستعيد 
صحته عناك ٠‏ لكنه رخض مغادرة أوربا » اذ كانت هذه في رأيه ملتقى 
فلسفات الدنيا التي لا يستطيح العيقى بعيدا عتها بحال + وكان على ضعف 
بصره ٠‏ يجلس في الغرف التي يسكنها في هذه المدينة أو تلك , كيكتب 
ما يتوارد على ذهته هن شوارد ٠‏ بل وكثير! ما اسمتبدت به الالام التفسية 
الممضة عندما يرى نفسه مضطر! إلى أن يكتب وسط العدمة بمد انسزال 
الستائر على نواقذ الغرقة ٠‏ لعدم احتمال بصره أمواج الضوه عند الكتابة ٠‏ 

ولفد جمع نيتشه بعض هذه الشوارد مما كتب , وأصدرما بشكل 
انين > كان حولييا « ما وراء الخير والششر ء الذي نشره عام 18/5 2 
والثاني م تاريخ انساب الاخلاق » . عام ٠ ١4841/‏ وني هذين الكتابين , 
,بحدثنا فيلسوف القوة وبقول بان المجتمعات منذ قيامها قد تميزت بنوعين 
من السلوك الانساني ؛ أو بالاحرى بنوعين من الاخلاق هما أخلاق السادة , 
وأشلاق العبيد : أخلاق البطل ٠‏ وأخلاق القطيع ٠‏ فاخلاق السادة , مي 
التي وزثها الناس عن الرومان القدامى الذين تركزت مثلهم في العدف والقوة» 
والرجولة الطامحة » والاعتداد الشسديد بالتئفس » وصدق العزيمة والجرأة 
والاقدام ٠‏ فالمجد الحق صنم من قبيل الاصنام الارستقراطية المعبودة » 
أما أخلاق العبيد » فقد ورثتها الاجيال الحاضرة من آسيا , فهي أخلاق 
اليهود ايام عبوديتهم » وان عا نسميه اليوم بالضمير > يكون بالتالي والحالة 
عذه , ضمير! يهوديا مسيحيا ويورجوازيا ديموقراطيا ٠‏ وعلى أساس من 
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.خلاق العبيد , استطاعت الاستكانة والخنوع ان تحل محل القسوة والعتف» 
كما إستطاعت نزعة الاعن والهدوء أن تحل محل النزوع الى المخاطرة والقوة 
والتسلط ٠‏ وآخيرا استطاع هذا الضمير الديموقراطي أن يحل محل امجاد 
الاقوياء ٠‏ ويرى نيتضه أن عيسى ومن سيقه من الانبياء , انبا هم الذين 
جعلوا من الدنيا وما انطوت عليه من مباهج » إسماء مرادفة » أو 'نرجية لكلية 
الشر بفضل ما امتازوة به عن حذلقة اللسان ٠‏ واتهم انفسهم ايضا قد 
-جعلو! من البؤسى والفاقة والحرمان دليلا على «فضيلة» الانسان الذي يرسف 
في أغلالها ٠‏ كل ذلك في الوقت الذي كانت تعنى فيه كلمة «الفضيلة» عند 
الرومان + الرجولة الحقة , والشجاعة والاقدام ٠‏ 

وانزييف القيم , كما يرى نيتشه ء قد يلغ منتهاه نظهور السيح ٠‏ 
فالسيح فق الذي قال يتساوى القيم بين الئاس ٠‏ وبتساوي الحقوق ٠‏ 

3 . ة في النفع العام ٠‏ والضيوعية. 

لية والديموقراطية 2 ومي فلسفات بانسة لا تؤدي بالجنس 
البشري كما يقول ء الى غير الاتحلال والانحطاط ٠‏ 

الكن نيتشه في الواقع , كلن قد تجاهمل ‏ ولا نقول يجهل ب تاريخ 
الديموقراطية والاشتراكية القديم . إذ لا نحسبه انه يجهل تاريخ الحياة 
الديموقراطية التي أزدهرت على عهد بركليس قبل السيح في اليونان , 
ولا طابع الحياة الاشتراكية التي عاشتها سبارطة على عهد المشرع العظيم 
ليكركوسى ٠‏ إأز طابع الحرية الذي ساد حتى حياة روما العسكرية على عهد 
مؤسسها رومولوس ٠‏ فروما نفسها كما لا يمكن أن يجهله نيتضه , لم 
نكن قد بنيت بأدىء ذي بدء » ألا كدار واسعة لتحرير العبيد + 

ومهما كانت الحال مع نيتشه » خانه يعتقد بان عناك وراء جميع أنوراع 
السلوك , ارادة قوية تتخفى وراء ستار أحيانا 2 وتظهر واضحة للعيان 
أحيانا اخرى , وتلك عي « ارإدة القوة » ٠‏ ففي كتابه د جر النهار » 
الذي اصدره عاما146 , كان قد أشار الى عذه الحقيقة » وذكر ان زيارة 
المريض من قبل الاصحاء يعني بالدسية للمريض تغوق الصحيح عليه قوة ٠‏ 
وكدلك يرى نيتشه ان سلوك الضعف المتمثل في حوادث الفسق والهيام » 
ما عو الا ترجمة. , أو اعرايا عن وجود ارادة قوية خفية تنزع الى سيطرة 
العاشق او المعشبوق وامتلاكه والاستئثار به دون غيره من بني البشر ٠‏ بل 
وان هناك من تصل به حال العشق درجة لا يتورع عندها عن الاقدام على 
قتل محبوبه للحيلولة دون افلاته من يده تحت سيطرة عحب جديد ٠‏ 
9 لعوة السرم برقع من ضام 
يي أتحانه ارادة 


ان الانسان الفاضل في رأي نيتشة . هو الرجل القوي المنمالي الذي 


اركب أستحة الاساطير الرومانية القديية * وان رجلا مل عذا . لا يحاول 
اخفاء رغبانه أو قتلها بما يسمى العقل والعاطفة ٠‏ وان كلامه الفاصل هر 
قوله : « اني أريد » وثفى ٠‏ قالقوة التى يتملكها عذا الانسان . لفدرضي 
اتحقيق مايريد ؛ عي القانون الحق , وهي المبرر لكل ها يقوم به من أفعال في 
مجال السمادة والتسلط ٠‏ لكن الذي يأسفف له به . هو ال سسيادة 
وجهة النظر ٠‏ الديمقراطية ‏ المسيحية ‏ اليهودية » على أوربا في الغفرن 
التاسع عر , قد جعلت حتى الاقوياء يخجلون من قونهم » وهر ما يعني 
موت الفضائل والارستقراطية الرومانية - فأوريا إذن / كأنت نعيشى عمل 
اسس من أخلاق العبيد ٠‏ واذ يؤكد نيتضه هذه الحقيقة , فاته الى 
صب جام غضيهة علورأس ع الفا الالمانية الكبير « كانت » راصفاً ايأه بأنه 

و فولته و قن كو" نيذكز برغ الصيني » إلى عدم استغلال ل الناس كآلات 
ووسائط ٠٠٠٠‏ وهو رئى سي نيتشه القائلة بأن 1 
العاديين هم واسطة انتقال , أو مرحلة انتقال الى « الانسان الاعلى » ٠‏ 


ل 


وحتى استاذه شو نتهور . لم يسلم من تار بفكاره وعنو يدقع إوربا 
بأخلاق العبيد ٠‏ وكان شوبنهور يغلسقته , قد علم نيتشه بأن الغرال 
الانسانية عي مبعث «القوة» المحركة للمجتمعات ٠‏ عر المكامن “الذي 55 
خلف تصرفات كل بشر ٠‏ فكن انحل الذي رآه شرو بنهور جوابا على المأساة 
الانسانية ‏ بالتزام الزعد وقتل انشهوات والسير على خط مواز لنترفانا 
الهددية , قد أسخط نيتشسه كثير! فاتهمه » كما اتهم فاجنر , بأته كان يوذيا » 
وانه استورد لاوربا «بوذية جديدة» لاتختلف في شىء عن المسيحية ٠‏ 
ن الطايع الر تي 
0 العييد ل انتي تت ركهم حطاما لايقدمون شيئا أو يوءخرون ء في بناء 
أمجاد الامم ٠‏ فالنظام الاخلاقي في رأي نيتشه 2 يجب ان + 
« المرتبة » في المجتمع ٠‏ ذلك لانه بس ءن الاخلاق في ثىء أن يكون ٠‏ مأ 
حق لهذا لهذا الانسان , هو حق أيضا لذاك » ٠‏ خفي الجتمعات القوية ذات 
المجد , انتطلب الوظائف المختلفة التي خطلع بها الاقراد . صفات مختلفة ٠‏ 
وان هذه الصفات فطرية خلقت مع الانسات » وان منواجب الجامعستات 
والمسرفين على المتاعج التربوية . ثم من واجب المجتمع » إن ينمي الصفات 
والمواهصب القيادية لدى الافراد لخلق قادة أقوياء ٠‏ وأخيرا فان ططق كان 
مصيبا , في نظر ليتشيه »2 كل العيوايه ٠‏ عندما قال بأن « من النأس هن 
يخلق للعبودية » ومنهم م 


الاتحطاط الامم . هو عدوى قادتها بأخلاق العامة 


لقانون 


يخلق كيسود ٠ ٠‏ فصفات الشر التى يتمين بها 


القادة » هي ضرورية لهم تضرورة صفات الخير للضعفامء » 


وان خير ما مهمو موجود في الانسان . انمأ هر ارادة القوة » وفوة 


الارادة ».نم قوة المثأبرة والمعاناة ٠‏ فائحرب والمخاطر 0 والعلفة , 
كلها ذات قيم معادلة للشفقة والرحمة والرافة والحنان ٠‏ وعظيماء 
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الرجال لا |يظهرون عنى مسرح الحياة الا في الايام التي تستدعي العنف » وغدم 
1 لرافة , وركوب الاخطار 3 والانسان دونما ممانأة ؛و كفاح يصبح كما 
مهملا ٠‏ وعدم صراع القيم السائدة والتغلب عليها ٠‏ ثم عدم خرق النظام 
الذي يسود مجتمعات القرن التاسع عشر ٠,‏ بالمئف والقوة » يعتي عدم 
وجود نطور ونرق ».فالشر بطئبعته هو الخير ٠‏ وانه لو لم يكن خيرا بالنسبة 
بصورة عامة لما وجد اصلا ٠‏ عليه لامفر للانسان من الصعود في سلم 
الترفي عن طريق هذا الشيبه ٠‏ 

وما ينطبق على الانسان الفرد في موضوع القوة ٠‏ ينطبق من الناحية 
البابولوجية ايضا على الشعوب والامم والاجناس البشرية » اذ ان قيمة هذه , 
ومدى أهليتها للحياة والبقاء على ظهر عذا الكوكب ٠‏ يقاس بمدى قوتهسا 
وطاقاتها البدنية كمجموعات , بالاضافة الى طاقا: 
وخلق المصادر الضرورية للمعظمة والتسلط والقوة * 
في هذا الباب كثيرا عا تدعو الى الضحك عندما تراه يربط بين أنواع الطمام 
زعات الفكرية وذلدينية والسياسية 
بعض شعوب الشرق طماما أساسياء 
وان الميتافيز بقيا :. الاعتياد الالمان تماول البيرة + 
والفلسفة بلاحرى كما يرى ٠‏ رهيئة ! الطعام لو ذاك الشراب + فهي 
فلسفة بائسة تميل بالانسان الى الانحطاط والانحلال إذا كانت بوذية مثلا : 
ذات علاقة بمؤثرات الرز على الطاقات العقلية » وهي فلسفة قوة وعظية 
ومجد . اذا كانت ذات أصول خمرية باخوسية أصيلة ٠‏ للكئنا لا نحسب 
كان واقعا تحت تأثير الخمرة عندما كان يكتب » اذ أن صحته فى 
السنين الثمانينيات كما نعلم » كانت أضعف من أن تصمد أمام كأس واحدة 
من القيراب * 

.واخير؛ » وليس آخر! ء قان باستطاعة رجل الفكر أن يشير بأضابعه 
العشر الى الدرك السادي الذي كان يتخبط فيه نيتشه رغم ضعفه ورقته 
وما يظهر عليه من طبع نسائي , عندما يتصور أن جميع الناس أصبحوا 
ذون مثله ‏ وكان من قبل يغمى عليه لمرأى الدم ‏ بمناظر الدماء 
والفسوة والوحشية ٠‏ انه يقول « إن الانسان ليشعر بالسعادة اكثر من 
أي وقت آخر وهو يتأمل الثرالديديات. ».وتات سيران الثيران » ويحدق في 
مناظر القتل » « وانه بعد أن اخترع جهنم في السسماء , اتخذها اله فردوسا 
في الارض » ٠‏ ونيتشه هو القائل , كما قال زرادشت » « ان الانسان أشد 
الحيوانات وحشية وقسوة » ٠‏ 


والشراب ٠‏ وبين المبادىء ا 
برى مثلا ان البو, 


وتكاد نكون جميع الكتب التي أصدرعا نيتشه بعد «زرادشت» ,» 
شروحا له » وايضاحات عن أفكاره في القوة والانسان الاعلى ٠‏ فلقد صدر 
بعد م تاريخ الاخلاق » و «ماوراء الخير والشرء كتابه ه مسألة فاجنر » 


لكل 


عام 18484 .ور «ظلام الاوهام » في نفس العام » و «ضد المسيحء في 1844 2 
م «الرجل النحيل» و «ارادة القوة» في 18485 أيضا ٠‏ 

فاذا أوضح نيتشهة شيئا عن افكاره في الانسان الاعلى » خانك قستطيع 
أن تلمس اراءه وإاضحة ايضاأ في الديمو قراطية ٠‏ والازستقراطية '” وسقوط 
الام وانحطاطها » بعد أن تربط م بقىء من وجم الراس طبعا ‏ بين كتاباته 
المتقدمة دالاخيرة ٠‏ 

« الانسان الاعلى » وليس الجنس البششري هو الغاية » من وجسود 
المجتمع على وجه الارض ٠‏ والمجتيع البشري اشيه ما يكون بمصنع ضخم 
لاجراء التجارب لاختيار أحسن الاجئاس » ثم أحسن القوميات والشعوب »2 
وبالتالي أحسن الافراد واعلاهم من بين القومية الممتازة » والشعب الممتاز , 
وذاك هو الانسان الاعلى ٠‏ كالغرض من عذه التجارب المعملية » ليس سعادة 
الجمامير , انما تطوير القومية الممتازة وتنميتها لاختيار الفرد الاقوى 
والاحسن ٠‏ فالطبيعة , كما يرى نيتشه , لا تعني بالمحافظة على أحسن 
الانواع ؛ أو أحسن الافراد » !نمأ نميل دائما وأبدا الى المحافظة على الناس 
وسط الد ن يمثلون المعدل , ؟أو :القاسم الأ ترك بين الضعف والقوة » وذلك 
لاسب تترك لهم الحبل على غارب في الاختلاط والامتزاج والتزاوج 
على هولاعم , وتيسر لهم جممع السبل المؤدية آلى انتقال صفات عذا الجانب 
الى ذاك * عليه كان التوصل الى + الانسان الاعللى لا يكون عن طر يق الانتخاب. 
الطبيعي » انمأ عن طريق الانتخاب الافساني بقرض اساليب تربوية معينة 
إيتمكن بها الناس من تهيئة الظروف المواتية لظهور هذا الافسان ٠‏ 

ومن هذه الاساليب تربية نخبة معينة من الاقوياء الممتازين » ورعايتهم 
بدقة وحدر بالغين بما يعزز من نبالتهم ويئميها ٠‏ وان من اكبن ما ينمي 
هذه النبالة ويحافظ على قوتها ومكانتها , هو منع هذه التخبة منما 
من الانزلاق في مهاوي الحب + والزواج المتأتي من الحب من نساء دون مؤلاء 
مدعة والمعية وطبقة : كيف لاوعو نفسه الذي نبذته اعرأة عادية نبدذ النواة 
التنصرف الى .رجل أكثر منه جاذبية وحيوية ٠‏ أم هل لنيتشه أن يغطى 
فسله الذم بع في الحب بفلسفة غير هذه ؟٠ ٠‏ والواقع » ان نيتشه كان يشمن 
بنقصه السديد بالنسبة للرجال في عالم المرأة * اذ أي امرأة يبكن ان 
على رجل مريض »2 شبه أعمى » لا يجيد غير الكلام في البحوث المنطقية 
والفلسفية الجافة » متجاهلة الاصحاء ٠‏ ذوي 'الوسامة والجاه والمال والمركزن 
عن الصسياب الالماني ذوي الصولات المسهودات في عالم النساء ٠‏ في أيام نيتشه 
على وجه التخصيص ؟ ٠٠٠‏ تلك كانت أيام م سيدان » ٠‏ أيام الشسباب 
القوي الذي كان كل شىء بالنسبة لالمانيآاء وبالنسية لفتيات المانيا , 
وليست أيام أساتذة الجامعات مع الاسقف ! لذلك كان لابد من تغطية هذا 
النقص الذى عانى منه نيتشه » بفلسفة + 
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يكون « المربي » شوينهور مخطنا في ماذمب 
اليه حول الحب : انه لايمكن ان يكون هناك من يمكن ان يمسق ويكون 
حكيما عاقلا في وقت واحد ٠‏ وان لذي يحب » يكون أعمى عن اتخاذ 
القرارات الصالبة التي ترسم خطوط مستقينه ٠‏ وان حب الممتازين الاقوياء 
ينشه مدن يعتبر نفسه في الطليعة منهم طبعا 

٠:‏ اذ كيف 


اشىء تحرمه شرعة إلدبالة والقوة 


ان الزواج ئيس لغرض !إنجاب التسل وحسب ٠‏ انما لغرض تحسدين 
النسل ايضما : « ٠0٠٠‏ الزواج , كما اقول ٠‏ هبو أرادة الزرجين في خلق 


ذلك الال 
زرادشت ٠6‏ 

واذن ٠‏ قالنسل النبيل المحسن » والمدرسة التي يربى فيها عذا 
التسال بعيد! عن اخلاق العامة ومف_أهيمهم في ٠‏ الحرية » وغير . هو الذي 
سيؤدي بالمجشيع الى الحصول على ه الانسبان الاعلى » ٠٠+‏ البطل الذي يحب 
أن يكون فوق الخير والشر ٠‏ لانه ُو لم يكن كذلك . لما استطاع أن يضحك 
ومو يجتاز الذرى والقمم » من مآسي الضوعفاء للذين سيسحقون تحت 
اقدامة سحقا + 


الذي يتفوق عليهما » هبا اللذان خلقاه ٠٠‏ هكذا قال 


اخما هو جد .ين + اوماا عو ي > شبن + والحيد السنئ :+ عيبيو 
التسجاع , وكل ما يزيد في الانسان الشعور يالقوة , وما ينمي ارادة القوة + 
والقوة ذإاتها ٠‏ وإذن فكل ما إيتأتى من الضعف فهو شر + لسذلك فان من 
صفات الانسان الاعلى » !نه بحب المغامرة » ويقتحم الاخطاز . ولا يخلد الى 
الراحة والطماتينة : الم يكن إرادشت من هواة المقامرات والاسسقار في 
أقاصي البحار المجهولة ؟ كذلك فان شرعة الانسان الاعلى » انما مي شبرعة 
المخاطرة والحرب التي تتلاثى شلالها الكالنات الضعيفة غير الجديرة 
بالبقاء ٠‏ 


وليتمه من خصموم « الثورة . الالداء » كونها ترهي الى سيادة العامة 
ونسلطهم على الافراد الممتازين ٠‏ لكنه من ناحية أخرى ٠‏ يرحب بها كفترة 
هن غفترات الكفاح التى يبرز من شلائها الافراد العظام أمثال نابليون 
بونابرت الذي كان وجوده ني رأي نيتشسه ٠‏ ه الغزتة » من قيام الثورة 
الفرسمية * 
فالثورة عن وجهة النظى هذه 2 والحرب بطبيعتها الحقيقية النسي 
لي اة والتدمير والظفر ٠‏ انما مي الشرعة الحقيقية التي 'نخلص العالم 
للممتازين بفناء الضعفاء : مان الحرب الظافرة عي التي تبرز كل قضية , 
1 


وليس العكين هو الصحيج » ٠‏ 
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ان التبل والقوة والذكاء » مي المناصى التي 'نكون شخصية الانسان 
الاعلى ٠‏ لكن هذه جميعا لا يمكن أن تصبح قوة ذات فاعلية أصيلة الا اذا 
نسقت واتحدت في اتجامها نحو مدف سام ممتاز ؛ هو التسلط والتحسكم 
بالارض ومن عليها ٠‏ لذلك فان من واجب رجل الفكر , ان يرسسيخ هذه 
الحقائق في نفوس الاجيال الالمانية الطالعة , وباكبر عا في طاقته هن حرص 
واتعصب : « ويل للمفكر الذي يبحث عن مجرد تربة خصبة لافكا 2 
.يكون بستانيا أمينا لما يزرع من أفكار » ٠‏ فاذا ما أصبحت هناك - 
ممانا فأن من حقها استعمال أية وسيلة كانت للتوصل الى غرضها الاسمى 
في السيادة » عدا خيانة الاصدقاء 
لكن عؤلاء ٠‏ الاصدقاء » الذين يقصدهم نيتشه مع الاسفاء عم مسن 
ن المعدن الذي صاغ منه شخصيات طبقته النبيلة . فهر بعيارة أصعح ,2 
كان يحذر الوحوش من افتراس بعضها : 
« ان علينا تحقيق الهدف الذى من أجله أصيحنا أصدقاء » عزيز 
بعضنا على البعض الاخر » وان الحياة نفسها لا يمكن أن تحب وتطلب » 
ها لم يكن غرضنا من ورائها الحصول على الانسان اللممتاز من خلال أعبالنا 
التي تمهد لمجيئه وظهوره ٠‏ فلتكن إذن , فلوسائل الكفيلة بخلق مدقا 
الانسان . وضمان سعادته : ما أروع منظر عؤلاء الملاين الذين ضصدوا 
بأنفسهم من أجل سعادة تابليون ٠‏ عندما كانو! يتساقطون في ساحسات 
الحرب وليس على شفاههم غير اسمه هواء بوتايرت ٠-1‏ فالاحرى بنا اذن , 
أن نعبد الطريق لمجيء الانسان الاعلى المنتظر ٠‏ وعلينا أن نقوم بهذا الواجب 
أيئما كنا : في هذه البقعة عن الارض أو تلك » في هذا العصر أو في الذي يليه ٠‏ 
ونحن وان اختلفت بنا الاماكن والازمان , لابد وان نجتمع يوما , لنكون ششيعيا 
ممتازًا ٠‏ يظهر من بينه الانسان الاعلى ٠‏ 
ه انتم ايها المنءزلون بأنفسكم اليوم ٠٠-‏ ستكوثون شبعيا دو 
الايام ٠٠٠‏ منكم انتم الذين جعلتم من أنفسكم مختارين » 
شعب مختار ٠‏ وهن ذا الشعب » سيظهي الانسان الاعلى ‏ مكنا قال 
زرادشت » ٠‏ 
ولكن ما هي العراقيل والموانع التي تحول دون عجيء الانسان الاعلى ؟ 
يقول نيتشه بأنه ما دامت الارسمتقراطية هي السبيل الوحيد للانسان 
الاعلى , فان الديموقراطية سمي المانع الاكبر الذي يسد طريق مجيثه » عليه 
يجب استتصالها من المجتمع قبل فوات الاوان ٠‏ 
ولاحل سحق الديموقراطية » يجب سدق المسيحية ارلا ٠‏ فلقد ابتدات 
الديموقراطية .بانتصار المسيح على الارستقراطية القديمة ٠‏ والمسيحي الاول 
الذي شهدته هذه الارض »2 كأن في الواقع ثورة عجسدة على كل ما هحصو 
ممتاز ٠‏ انه كان ثورة عارمة مستمرة في سبيل « المساواة في الحقرق » : 
١145‏ 


« ان اعظمكم قدرا » يجب أن يكون خادما ككم ه ‏ هكذا تقول المسيحية ٠‏ 
وذاك هو تزييف للقيم السياسية ؛ بل وذاك هو الجنون ٠‏ 

ان الذى يقرأ الانجيل » كما يقول نيتشه » يشمر دونما شك , بأن 
غؤلفة قد ترق شيا من. تؤلفات الكاتب الروسي ٠‏ دوستو يشكي' وأو أنه 
عاشي ردحا من الزمن في !لجواء رواياته الخيالية ٠‏ وان هذه الاوهام 
الدرسة و يفسا الانجيلية الخيالية يمكن لها أن تعيشى الا في ظل حكام 
منحطين » كما لا يمكن لها أن اتجد خصب بين طبقة منحطة 
واطئة ٠‏ لذلك كأن قيصر روسيا قد أحسن صنعا عندما بدا يرسل مريدي 
دوستو يفسمكي ومروجي افكاره الكريهة الى مجاعل يريا ٠‏ لكن هؤلاء 
الداعين إلى المساواة لا 0 عادة الا 3 عصر يصبح فيه الحكام عاجزين 
من ممارسة السلطة أو يسيئون التصرف بها : !نظروا كيف سيط الوهم 
على كثير من الئاس عندما تربع نيرون وكاراكلا على العرش ؟ فلقد ظمن 
المخدوعون الرومان بأن أوطأ الناس , وأحطهم طبقة . إنما هو أفضل من 
مؤلاء ٠‏ 

فاذا كان غزو المسيحية لاوربا قد سحق القيم الارستقراطية القديبة , 
فان غزو البارونات التوتون الابطال لهأ » قد جدد شبابها » وأعاد لها 
فضائل القوة . وغرس فيها بذور الارستقراطية الحديثة التي بانت تؤرق 
المسيحية وربييتها الديموقراطية ٠‏ 
تحلل عؤلاء البارونات عن « الاخلاقية المسيحية » , واندفاعهسم 
ببراءة الى اقتراف أعمال السلب والاغتصاب والقتل والحرق والتمذيب 
والابادة , قد خلق فيهم نوعا من الغرور والاستعلاء » زاحوا يشعرون معه 
بأنهم سحق عؤلاء المخانيث من الطالبين بسيادة ٠‏ الاخلاقية » المسيحية , 
د « المساواة » . 1 ميرتكبوة شيئا أكثر ممأ يرقى بسستواه الحياتي الى 
الدرجة !لني تبعث في الطفل القوي نشوة اللذة والطرب ٠‏ وإن 0 
البارو نات كبا يجب أن نعلم , هم الذين أمدوا المانيا وانكلترا وفر نا 
والبلدان الاسكندنافية وروسيا وايطاليا بالطبقات الارستقراطية 0 
التي تسود أريا .اليوم بفضل نبالتها الاصيلة ‏ وقوتها ذات الفعالية التوانو 
5 :دتما حاجة إلى ...علد اجتساعي + أو بغار » مناء قار 
به يعض المفكربن المجانين ٠‏ 

واذ يصل نيتشه بفلسته الى هنا النوع من الارستقراطية المنيفة , 
فانه يفلسف ذلك . ويبصوب نار افكاره إلى نظرية ٠‏ العقد الاجتماعي » 
فيقول : 

« ان هذا العرق التوتوني الفاتح , من ذوي اليشرة البيضاء والشعر 
الاشقر . إنما هو عرق مكون من أفراد سادة نخلقو! بأخلاق الوحوش 
الكاسرة , وقد نظموا أنفسهم تنظيما عسكريا بحيث استطاعوا تمزيقٌ 
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من الشسعوب التي تفوقهم عدا , بمخالبهم المخيفة » قاسسوا 
التي جلسوا على قمم السيادة فيها دون الاستعانة بعقسد 

اجتماعي ٠‏ وإن 0 يام الدوكة على أسامس من هذا العقد قد تلاضست 
أمام هذه الحقيقة الواقمة » اذ مأ الذي سيستفيده من « عقود » مثل هذه , 
من يستطيع أن يحكم ويسود بفضل «القوة التي يتمتع بها , أو من ظهر على 
مسرح السيادة واستلم مقاليد الحكم بما مارسه من عنف اتخذه شرعة لسه 
طوال شياتة ++ 

الكن هذا العرق التو التوانواني ١‏ اليريري الجليل ! قد دب اليه التفسخ بعد 
فرضى سسيادته على أوزنيا مع الاسف الشمديد ٠‏ وكانت جرائيم هذا التفسخ 
قد دبت ,اليه من ثلاث وي » أم ثلاث بؤرات : الاولى » هي هذه الاخلاق 
التي يمكن 'نسميتها باخلاق المخانيث ٠‏ والثا 
التي جاء بها دعاة الاصلاح م البيوريتان ٠‏ أما الثالثة . فانها صذاطا 
9 المتمثل بتزاوج التوانون مع الشعوب التي دونها درجسة في 
القوة والرغعة والسيادة والتبل وللمدنف والشرف ٠‏ 

لحمنذ أن ذابت الكائوليكية في التقافة الارستقراطية الغير الاخلاقية 

التي تميز بها عصر النهضة في مطلعة » بدأ ما سميتاه ب « الاصلاح » يحطم 
هذه الارستقراطية ويسحقها باعادة الحياة وبعتها في نوع قاتل من الحمى 
والخشوع اليهوديين : أن النهضة !! ة حي التي تمني قطع الطريق على 
القيم المسيحية , وتؤكد النصر لفيم النبالة والارستقراطية ٠‏ 

والبرو تستانية . ومعها إلبيرة الالمانبة , ماذا فعلت ؟ ؛نها بالاضافة 
الى هذه ٠‏ الفاجنرية » قد أزرت بغطنة الجرمن وحصافتهم وبعد نظرهم : 

« لقد أصبح بروسيو هذه الايام خطرا على الثقافة ٠‏ وان مرأى الفرد 
الالماني أصبح ممأ يدفعني الى القيء ! » ٠٠-٠‏ ولكن للأذظط + 

إن ذلك , اذا لم نخطيء في التدقيق في افكار نيتشه » نوع مسن 
« الشطح » النيتشوي المدوي الذي عجز شبنجلر وروز تبرغ ومثلر عسن 
عضمة , أو تفسيره / أغلب الظن ٠‏ 
فنيتشه في الواقع / كأن من أشد الناقمين على ٠‏ الوطنية » الالمانية 
التي انسمت بالغروز المفرط بعد انزال الهزيمة بنابليون على يد الما 
بليون . كما قد لمس القاريء في معذا البحث »2 كان أحد الاصنام ١‏ 
عبدها نيتشه في دعوته إلى السيادة والانسان الاعلى ٠‏ ول كات سيستفوم 
نابليون بالنسبة لنيتشه ؛ من التكبات العظيمة في تاريخ البقر 


0 ان انكبة الثقافة .بسقوط‎ «٠ 
هكذا كان ينظر يتشسه‎ ٠٠٠ » بنكبة الكنيسة عند اندحارعا امام ثوثر‎ 
لماجريات التاريخ السياسي آنناك + ثم هو بعد ذلك يعود باللائية على‎ 


ارجال التربية الالمان الذين راحوا يروجون لعبادة غلاة الوطنيين المتعصبين 
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متناسين الخطوط الصحيحة التي رسمها غوته وشوبتهور و بيتهوفن ومر يدوهم 
للار تفاع بالالمان إلى مراتب العظمة + ولهذا السبب ِ : 
١‏ لجخا 14 كانيت ذو رحد ينشه في تلك الايام > بل وانه كان يرى فيها 
الدهابة المؤلة للفلسفة الالمانية 


ان الطريق السبياسي الصديح الذي يجب أ 
سيطرنها على العالم كما برى نيتسه / هو « إن انتحد درئنما قيد 
مع روسيا ! » ٠‏ وحمو اذ يفلسف هذا الرأي ويقف ضد شمعار ٠‏ المانيا ذوق 
الجميع ٠‏ » فاته يرى بأن الالمان الذدين أصبح لهم مثل هذا الجيشش الذي 
خضساءه أوريا » بالاضافة الى ما عرف عنهم من تفوقهم على الاتكلياز 
والفرنسيين بقوة الارادة والعزم والمثابرة والصير والخبرة الفنية, 
سيستطيعون إن يسيطرو! على العالم يكل سهولة إذا ما اتحدوا هع روسيا 
ذات المصادر البشرية السلافية الهائلة » ومصادر الثروة المعدنية التي 
تفوق الخيال ٠‏ لذلك فهو يرى ضرورة تنمية قابليات الالمان والسلاف 
ونمزيز النزعة الارستقراطية لديهم كي يصيح هذا الاتحاد في الاوج مسن 
القوة ٠‏ ومع ذلك ء فأن نيتشه لا ينسى خيرة اليهود اثالية : فهو يرى 
ضرورة الاستفادة منها لترصين كيان هذا الاتحاد ٠‏ على أنه مهما كانت 
4 5 هذه الوحدة الالمانية ‏ السلافية , 
ذفان خلاسقة إلامان في التصف إلاول القرن العشرين + قد اكدوا على أن 
كان الى تحقيق امداق آنية مرحلية يمكن ضربها عرض 


السائط في 


عواطف نيتشيه الحقيقية 


رمي 
المدايات. 


سداء الللانسىي يي 
ل وفييتي لي وقحة ار يروم ق موسكو عند ابتداء الحرب . قصاعدا ٠‏ 
لكن القادة النازيين كانوا سياسيين فاشلين كما يظهي ء أو أن القسادة 
التسيوعيين كانوا قد فطدوا إلى اللعبة السياسية 


ينا من طاقات روسيا وثرواتها للالان لسحق بريطانيا العجوز بعد ذم 
بازيون وضع اليد عليها بالقوة , اذ ما هي الا فترة قصيرة من 
0 . حتى شخصت ابصار الدنيا كلها الى الصراع الرعيب 
الذي صفق له تشرشل طويلا » وهو يطل على المجازر المخيفة القي هيأ لها 
مار كس ونيتشسه على السواء , في أحياء ستالينو غراد البالسة ودناها 0 
وعلى الرغم هن تفوق المانيا على غيرها من دول أوربا في ميادين 
والتكنيك » فان نيتشه كان يراعا متخلفة عن فرنسأ من 'الناحية الثقافية 
والحضارية ٠‏ انه يرى ان المانيا قد فقدت تقاليدعا الاصيلة منذ مدة طوينة ٠‏ 
وانه ما لم تبعث عذه الثقافة بنفس الروحية القديمة الت التي كانت عليها » قلا 
أمل اللالان بسيادة قعالم كما ينبغي ٠‏ قفر نما خلال القرنين السادس عشر 
كانت اتمثل الثقافة 7 الاوربية الاصيلة 1 


والسابم عشر , وحتى قيام الث 
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وليس هناك غير قرنسسا من هو حري بالاعتبار في هذا الميدان ٠‏ ونيتشه 
اذ يقرر ذلك , فانه يشير إلى كتابات « مونتين »م ه روشوفوكو » وغيرهسا 
من كبار الكتاب الفر نسيين القدامى الذين لم يعد هناك من يحتل محلهم 
في القرن التاسع عضر ٠‏ وحتى فولتير ٠‏ علم الحرية التي يبغضها نيتشه كل 
البغض ٠‏ كان اماما من اثمة الغكر الذين يفخر العالم بهم ٠‏ فهر عنده جدير 
بكل احترام نظرا لميوله الارستقراطية + ونظرا اضربانه القو التي سددها 
الى الكنيسة والمسيحية مما لم يدع مجالا لها أن تفرض سياد على فرنسا 
بعده بحال , بل والكتاب الجدد ٠‏ أمثال أناتول فرانس وفلوبير وغير ء فانهم 
جميعا في الطليعة من كتا العالم » وليس لدى ألمانيا من يتقدمهم ٠‏ كل 
ذلك بفضل الارستقراطية القديمة التي ما زالت ماتة في عروقهم على 
الرغم من الديموقراطية التي جاءت بها الثورة ٠‏ فاذا فقدت فرنسا ق 
العسكربة بعد سقوط تابليون . +3 ها الحضارية والثقافي 
الاصيلة ؛ 


أن تفخر إ 


«اني لا أعنتقد أم أؤمن بغير “الثقافة الفرنسية ٠‏ وأن كل اشيء عداها 
عما قد إيظن أنه حضارة أو ثقافة أصيلة في أوريا » انما عمو ضسيرب من 
ضروب اللغو » ٠‏ 

كأذا لم يقم هذا الاتحاد الالماني ب السلاقي , فأن على العالم أن لايدهس 
اذا استيقظ يوما ورأى روسيا وهي تقيض على رقاب الشعوب الاو . 
من حديد + فروسيا القيصرية في نظر » حمسي د الوحشس الاوربي 
الاشقر » ٠‏ وان ما عرف عن شعيها الجبار من استسلام وخضوع لحكامه , 
قد هيا لها مكان السيادة على أوربا في المستقبل ٠‏ ففي روسيا , كما رأى 


السلاسل الذهبية لى اجتياح القارة يوما ما . وفرض سيطرتهسا 
وارستقراطيتها عليها بالحديد والثار ٠‏ 

وليست روسيا وحدها مي التي يجب أن يحسب لها الفيسوف 
الثابه ذا الحساب ٠‏ بل واليهسود أيضا ٠٠-0‏ مؤلاء الديموقراطيون 
المتحصنئون بقوة الفن والمال , فانهم مم الروس , سيلعبون في رأي نيتشه , 
الدور الاكبر خلال الصراع الرعيب الذي سيقع بين دول أوربا من أجل 
السيطرة على العالم ٠‏ فاذا كان هناك من مفكر الماني عاقل يهتم بمسستقبل 
المانيا . فان عليه أن يخعلعل للحيلولة دون «نطلاق « الوحش الاشقر » من 
أساره » ودون فسسح المجال للديموقراطية المؤدية الى سيطرة اليهود ٠‏ 

والايطاليون ما هم ؟ انهم من أقوى وأنبل الشعوب الموجودة / بفضل 
ما ورثوه من ارستقراطية رومانية رائعة ٠‏ خالانسان في ايطاليساء ما زال 
بربى على أخلاق القوة ويناساً على أساس من الفخر بالامجاد القديمة ٠‏ ولك 
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أن تقول بأن أفقر الايطاليين من أصحاب الجتدول قي فيئيسيا , انما ير تفع 
يثيلة واعتز اذم بماضي اآبائه واجداده على الكثير من سرزة الالمان وبقية 
الشسعوب 

أما الانكليز , فمن ذ! الذي يشفي غليل نيتشه بتجريد انكلترا من 
ديموقراطيتها ؟ بل ومن ذا الذي سينقذ أوربا من خطي الديموقراطية 
الانكليزية ؟ ‏ بطل من أمثال هتلر , كما رأت فورستر نيتشه من بعد ٠‏ 

ان الاتكليز وحدعم دون غيرهم / هم السؤولون عن عنذا التفسم 
الذي استشرى في الفكر الفرنسي بما زرعوه خيه من بذور الديموقراطية ‏ 
عكذا كان يرى انيتسه ٠‏ وان القنبلة المهلكة التي سسغفت الارستقراطية 
الفرنسية ظلما وعدوانا ٠‏ اننا صنعها فو ير في مصائع الفكر الديموقراطي 
الانكليزي يوم كان منفيا في انكلتر! , فما الذي اتنتظره أوربا بعد لسورة 
الغوغائية , اثورة العبيد » من انكلتر! ؟ وكان الالكليز يوم عزهم 
الارستقراطي ونبلهم » قد فسحوة المجال للمسيحية وكهانتها خطأ ان تقتل 
النساء الساحرات حرقا بالنان أو تمزيقا على الخوازيق ٠‏ وأن الاجسدر 
بالقومية الانكليزية ان حي أرادت البقاء و أن تجلس هذه « الساحرة 
الديموقراطية ٠‏ بريطانيا » على الخازوق لتخلق بدلا عنها إسطورة بريطانية 
رومانية جيارة لا تعرف معنى الخوف من أخطار البحار ٠‏ 

ان المادية والنفمية اللتين ترسف في ؛ بر يطانم 
الاسفل الذي لا يوازيه ببؤسه حضيض آخر في تاريخ ١‏ 
الاوربية ٠‏ اذ ليس هناك من بلد 2 كما يرى نيتشة ,2 بيه أن 
السلع , وصناع السفن التجارية الى الحد #لذي استطاعت الديموقراطية 3 
تسجيل نصرعا على الارستقراطية ٠‏ كبريطانيا - 

بقى شيء واحد نريد أن نسمعه من نيتشة » وذاك هو « ععتدى 
الديموقراطية » عتده , أو الديموقراطية كما فهمها مو , بحيث راح يحاريها 
هذه الحرب الرعيبة ٠‏ 


فرد عن هؤلاء الرعاع بأن يعمل ما يحلو له . لا ما يحلو للسادة الممتازين ٠‏ 
ثم أنها تعني 'تفتيت و المجتمع » وعبادة الاعتدال دون التطرف ٠»‏ والحدقد 
والكرامية الموجهة ضد كل ما عو ممتاز رفيع الشأن ٠‏ انها المذهب الذي 
.يعيق ظهوم عظماء الرجال ٠‏ بل وكيف يمكن كلرجل العظيم أن يخضاع 
للمبدا الانتخابي الذي يعمل به العبيد ؟ بل وهل هناك من فرصة للقري 
الممتاز تمكنه من احتلال مكان السيادة والسلطة عن طريق الانتخاب ؟ إن 
؛لعبيد يخافون ومل يمكن والحالة مذه ظهور ٠‏ الانسان الأعلى » في مجتمع 
هذا شأنه ؟ أم كيف ستحتل أمة من الامم مكان العظمة والسيادة على وه 
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الارض في وقت يبقى فيه القوى الجبار كمآ مهملا بين ظهرانيها , لا ينتخبه 
لتولي مقاليد السلطة أحد بسبب هذه الديموقراطية المسيومة ؟ 

ان القوي الجبار الصريح » ليس رجل الساعة الذى تعقد الامم عليه 
آمالها في ظل الحكم الديءوقراطي * انه بالنسبة للديموقراطية » ه رجسل 
الاكثرية » الذي لا شك سيسير بالامة التي فسخها وباء الديموقراطية » الى 
الانهيار المحتم ٠‏ 

والديموقراطية مذعب يجعل من الرجل امرأة » ومن الامرأة رجلا : 
فالرجال _يصوتون للمرشحات في الانتخاد ْ 
الرجال لمكان ؛لصدارة ٠٠‏ افيا اللسخرية > ألا , بعجزه ون 
على نفسه امرأة - وبلس رجل يستجدي احتلال مركزه اللائق به » من 
النساء » دون أن يأخذه غصبا بحد الحسام ٠‏ فهل يمكن إن تكون 
الديموقراطية ٠‏ ومعها المسيحية » بعد الان غير شرعة المخائيث # 

ان المساواة بين المرأة واكرجل مما ندعو ؛ليه الديموقراطية ٠‏ شسيء 
مستحيل * فالمرأة لايمكن أنتتساوى معالرجل لانها خلقت أضعف منه , فهي 
لا تستطيع تحقيق المنجزات التي يحققها الاقوياء ٠‏ اما اللساواة الادبية 
بمنحها حقوقا مساوية لحقوق الرجل ٠‏ فهو ما يعني منحها الحرية الكافية 
للتفسخ الجنسي والزواج الاءتباطي . وهو ما فيه خطر كبير على سلامة 
العرق وانقاوة دمه أيضا ٠‏ 

والراة في لل الارستقراطية اتكون امنح جانبا وأعلى منزلة منها في ظل 
الديموقراطية » وإلا أبن انلك المنزلة الرفيعة التي كانت للمرأة الفرد و 
أبام الارستقراطية البوربونية ؟ إنها كمأ يرى نيتضه + قد سددة 
العبيد الديموقراطيين خلال الثورة الفقرنسية وبعدها ٠‏ فالمرأة تكون 
عندما يكون سيدما الرجل قويا كما عي الحال مع السيد الارستقراطي , 
وانها تكون ضعيفة حقيرة القدر في مجتمع ديموقراطي يمتهن كرامتها 
بتوجيهها الى أشغال لم تخلق لها ولا تلائم طبيعتها : إن الواجب إلا 
للدرأة » وشغلها الشاغل » يجب أن يكون (نجاب المحاربين من الطراز الاول ؟ 
وان ذلك لا يمكن أن يتحقق الا بمنع نساء الامة من الزواج من إبناء الشعوب 
الضعيفة المتخلقة بأخلاق العبيد * فمن دين هؤلاء المحار بين الابطال سيظهر 
الانسبان الاعلى + 

والمرأة بطبيعتها تميل الى الحصول على حماية الرجل القوي ٠‏ لكنها 
من ناحية أخرى ت نغطية هذا النقص برفض سيادة الرجل عليها , 
وذلك بأن تطالب بالمساواة والحرية كي تطلق لغرائزها حرية العسل 
فتستاثر بهذا الرجل أو ذاك + على هواما دون أ, اتسمح الرجل واحند 
بالاستئتار بها عي كزوجه ٠‏ واذن » فان هناك حربا آبدية بين الجانبين » وان 
السلم لا يمكن أن بينهما الا قسر؛ بانتصار هذا الجانب أو ذاك ٠‏ 
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ومن الطبيعي أن يكون النصر الى جاتب المرأة دائما في الديموقراطية , رعو 
ما يعني أن تقف موقف الازدراء والقسدوة منها الى أن 'تضعها في محلها اللائق 
بها عند قيام نظام ارستقراطي يمجد الابطال ٠‏ خالمرأة في النظام الديموقراطي» 
لعبة خطرة بالنسبة لللرجل ٠‏ آما عندما يكرس الرجال أنفسهم للحرب 
في ظل الارستقراطية , قانها 'تصبحلعبة مر بحة تمد الطبقة الممتازة يما لإيحصى 
من المحار بين :أن ال م المرأة هو البيت » وسرير الولادة » لا أكثر ٠‏ 

وبالنسية للمفكرين ؛ فويل لهم من المرأة ٠‏ كل الويل ! 

ان الواحد منهم ليخسر العالم كله عندما يتزوج ٠‏ ذلك ان لذة 
الفيلسوف التي لا تعد لها لذة في الحياة تتمثل في انفكيره بهذا العالم ٠‏ اما 
اذا تؤزوج » فأنهة سيكرس تفكيره لشؤون العائلة والاطفال 0 الدنيا 
وكل الوجود ٠‏ والحق فان نيتشه كان مصيبا من ناحيته هر : أو لم يملك 
العائم كله عندما هرب بجلده من الرأة الى جبال. الالب ليجلس على الأازقة 
التي فسن متها عنياديه ل الذنيا بأسم زرادشت ؟ 

فالمفكر ينتهي كفيلسوف في نفس اليوم الذي يصبح فيه أبا لطفل : 

1ن الريح تصفر ف لقن مفتاح: الغرزفة وتنادوني 5 ه تعال »م ء 
وباب الغرفة ينفتح تلقائيا بخيث ويهتف بي أن ه أذهب » غير اني أبقى 
ملازما غرفتي موثقا » أرسف في أغلال حبي لاطفالي ] ٠‏ 

وبغض النظر عن زيجات المفكرين البائسة , لفان الديموقراطية قد 
اس عن عبادة الفرد القوي الممتاز » إلى عبادة البرجوازي المسلح 
با مال » وذاك هو الطابع الذي تميزت به ثقافة القرن التاسع عثير كمأ يرى 
نيتشه ٠‏ للكن هؤلاء البورجوازيين أنفسهم كما يرى ٠‏ عبيند يرسفون في 
أغلال المادة » وهم يقطعون العمر ركضا وراء الثروة كغاية ٠‏ انهم فقسراء 
ها داهوا يطلبون المزيد من امال » رغم تكدسه في خزائنهم 2 فهم من هذه 
الناحية أبعد الناس عن السعادة ٠‏ وانهم كذلك أشقياء لانهم محرومون من 
مباهج التفكير , اذ ليس لهم من مجال يصرفون فيه طاقاتهم الفكرية غسير 
جحيم المتاجر والسلع ٠‏ وهم أيضا مثل القردة » يتسلق بعضهم على اكتاف 
البعضض الآخر دون مراعاة مصلحته من أجل تحقيق سعادة موعومة في صفقة 
اتجارية أو غير ٠‏ بل وانهم يغدرون ببعضهم على الصعيدين الوطني والدولي 
مثل الاعداء الالداء الذين مهروا في اخآفاء الكمائن وقطبع الصرق ٠‏ 
والبورجوازي في رأى نيتسه » قاتل دنيء » يقتل الناس تدزيجيا باستغلالهم 
اقتصاديا , فهو ليس كالقائد العسكري البطل الذي يسقط جنوده قتلى في 
المعارك الحر بية وعلى شفاههم ابتسامة الرضى لاعتقادهم بأنهم يموثون عيتة 
الابطال ٠‏ فنابليون كأن زجلا من أعاظم رجال التاريخ ولم يكن جزارا كما 
بتهمه الديموقراطيون ٠‏ أن الالوف المؤلفة من الجنود الذين قتلوا تحت 
ردياته في ميادين القتال وهم ينشدون أناشيد النصر : قد برهنسوا على أن 


1 
حولت 


ك1 


المحارب خير من التاجر البورجوا, ي ٠‏ والحرب ذاتها » حتي اذا كانت قد 
أثيرت لاغراض دينية أو , التنافس بين بعض الاسر الحاكمة , هبي 
أشرف بكثير من هذه 1/ إبدة التي تقع سيب اصطراع البورجوازيين 


على الاسدواق نشه قد تنبأ في كتابه « انساب الاخلاق ,» 
عام 14410 ٠‏ بنشوب حرب عامية هائلة بسبب التنافس التجاري » وقسال 


انها سمتقع خلال الخمسين سنة التي كانت ستلي ذلك التاريع ٠‏ وكان 
مصيبا في نبوءته تلك اذ اشتبكت دول العالم مع بعضها لتفس هذه الاسباب 
في حر بين مهلكتين بدلا من حرب واحدة خلال المدة التي حددما ٠‏ 
والديموقراطية , كما يرى نيتشه , هي التي ميات لظهور اليو 
والفوضوية : ان العبيده الديموقراطيين الذين نادوا بالمساواة السياسية قد 
جرأوا زمرة منهم على المطالية بالمساواة الاقتصادية أيضأ بكل وقاحة ٠‏ ان 
المساواة الاقتصادية . بالاضافة الى المساراة السياسية تعني الحيلولة دون 


إن الطبيعة ٠‏ كما يقول نيتشه ٠‏ تكره المساواة » وتحب الفروق 
والتباين ٠‏ وان سنة الطبيعة والتطور تقوم على أساس استغلال القوي 
اللضعيف » سواء كان هذ! الضعيف فردا أو طبقة أو عرقا أو نوعا ٠‏ سبل 
وان حياة الاقوياء عستمدة من قناء حياة الضعفاء : انظروا كيف تاكيل 
الاسماك الكبيرة صغار السمك وتعءتاش عليه ٠٠٠4‏ أو ليست هذه خلاصة 
قصة الحياة على ظهر هذا الكوكب ؟ 

والشسيوءية لؤْم وحسد ٠‏ والا كيف تعلل مطالبة الشيوعي اياك با 
امتلكته بجهودك 8** وحتى النساء مشباعات في عرف عصؤلاء العبيد ٠٠0‏ 
فيا للمصيبة ' ان شيوعية الجنس ضربة قاصمة لكر امة الامة وجميع مثلها 
العظيية في الحفاظ على خصائصها القومية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك / فآن هذا 
النوع عن الشيوعية سيحول دون خلق طبقة ممقسازة » ودون مجسسيء 
الانسان الاعلى * 

وأخيرا فانه لا الديموقراطية ولا الشسبوعية ولا أي نظام آخر + عدا 
الارستقراطية » يمكن أن إيوافق الامة الني تريد ان تحتل مكانها النسامي 
تحت الشمس ٠‏ 

وال مججتمع الارستقراطي الذي دريده نيتشه يتكون من ثلاث طبقات : 


1 


السغى . وعى طبقة اليروليتاريا والفلاحين والتجار , وتليها طبقة العسكريين 
وأصحاب المصانع > ثم تأتي الطبقة العليا ذات السيادة التي يجب أن يكون 
أفرادها عسكريين وفلاسفة في نفس الوقت > والعسكري الفيلسوف في هذه 
الطبقة » يجب أن يسود ولا يحكم ٠‏ وان سيادته هذه تكون مستمدة عادة من 
سيطرنه على الجيش ومالية الدولة دون أن يباشر عملا من قبيل الاعمسال 
الرتيبسة .+ 

وان طبقة القادة الفلاسفة يجب أن تكون طائفة خاضعة لتربية صارمة , 
ولئوع من الاخلاقية المستمدة من مفاعيم التبل والقوة والسيادة » على أن 
يتعامل أفرادها مع بعضهم بروحية الاصدقاء المتآخين , وان لا يتزاجوا من 
طبقة غير طبقتهم » دماؤهم نقية ٠‏ ولكي يسهل الحصول عسل 
الانسان الاعلى عبر أجيال من التزاوج .بين الممتازين طبقا لسئن الانتخاب 
الطبيعي » متذكرين انه لم يهنك مجلس الشسيوخ الروماني الارستقراطي مثل 
زواج اعضائه من سائر النساء ٠‏ 

عقي عام 18484 2 كان الغرور ومرض العظمة الكاذبة قد بلغ ب 
منتهاه » في نفس الوقت الذي كان يدنه فيه يسحق سحقا تحت وطأ: 
والصداع ٠‏ فلقد صارع نيتشه نفسه بكل قواه عندما اندقع ليصارع بأفكاره 

جميع القوى التي اعترضت سبيل تفكيره في في السيطرة على العالم , وهو ماكان 
ا ٠‏ وكان لابد لهذا الصراع عن نهاية م أو لابد 
لهذا الجبار الذي حقق أمجاده بمعاركه الفكرية الهائلة » أن يرافاح ويتام + 
ولقد قال نيتشه في آخر كتيه +« الرجل إجل التحيل » ٠‏ قبل أن يطرح زنه الفكر 
جانبا : « ان لي غمدا وبعد غد من أيامي الباقية » لا أكثر » 1 

وفي كانون الثاني + عام 148485 > تحققت 3 اذ أصيب بهزة 
عصبية عنيقة أفقدته صرابه الى الابد . عندما كان في مديئة تورين ٠‏ وحو 
عندما كان يكافح لاستعادة شيء من توازنه العقلي في الساعات الاولى من 
الصدمة » بادر الى كتابة بضع رساثل قصيرة مشوشة الى بعض أصدقائه , 
منها رسالة ل ه كوزيما » زوجة صديقه القديم « فاجئر » , كان كل ما جاء 
فيها قوله لها : « أريادنه . احبيك » ٠‏ ورسالة أخرى الى « ستريندبرغ » 
قال فيها : « لقد عينت يوما لاجتماع الملوك في روما , وسأصدر أمبري 
باعدام القيصر رميا بالرصاص  »‏ التوقيع « نيتضه ‏ قيصر » ٠‏ ورسالة 
نالئة الى « براندين ٠»‏ من هذا النمط » وقعها باسم « الصليب ه ٠‏ ورابعة 
الى ١‏ بوركهارت » ٠‏ وخامسة الى « أوفربيك » الذي شعر بعد أن قرأها ببا 
آل اليه مصير نيتشه , خهب من فوره تاركا دروسه في الجامعة » 
اصدزيفة القددنم ٠‏ وعندما دخل «١‏ أوفربيك » على نيتشه في غرفته في تورين 
وجده يعزف على البيان بجنئون 2 ويصرخح مادحا نفسه بين لحظة وأخرى 
بصوت عأل ٠‏ 


١هم‎ 


بعد ذلك أدخله أصدقاؤه أحد المصحات العقلية ٠‏ غير أن امه (العسسي 
طعنت كثير! في السن + بادرت الى استلامه من المصح وقد احمرت عيناما 
لفرط البكاء » وعادت به الى « غايمار » ٠‏ ولقد بقي في رعاية امه 
الى أن توفيت عام /14851 2 حيث كفلته اشته بعدها 5 

ونيتسه الذي لم ,يذق طعم الراحة والسعادة طوال عيره » وجد 
سعادته فعلا في أيام جتونه » اذ لم يعد هناك ما يشغل فكره مطلقا » فقد 
فئيت ذاته فناءا ابديا على ما يظهر « انه الغمر في لجة من البلادة والوجوم 
المطبق » فلم يكن ليتكلم الا ما ندر ٠‏ ويذكر لنا مؤرخو سيرته انه قال 
.وما عئدما وقعست ه على صورة فأجئر : « هو الذي احببتة كتسيرا» ٠‏ 
كما قال عندما رأى بعضص كتبه امامه : و وأنا أيضا كنت مؤلفا تاجحا » 0. 
لكن شعور نيتشه بالسعادة في ظل ذلك الجنون » قد بدا واضخا عندما راج 
.يطيل النظر الى شقيقته التى كانت تبكي لحاله في أحد أيامه الاخيرة , اذ 
قال لهسا بسذاجة متقطعة النظير : « آم تبكين هكذا يا الزابيث ؛ أو 
السنا سعداء 65 ٠‏ 

وعندما آذنت شمس القرن التاسع عشر بالتلاشي وراء آقفاق ذلك 
القرن الحافل بالاحداث الفكرية للريعة 2 كانت نيتشه قسد انتهت 
أيضا » اذ فنيت ذاته وتلاشى شخصه بصورة أبدية عندما داهمته منيته في 
٠‏ قايمار » في الخامس والعشرين من آب , عام 1928 : 

« اني أحيه 2 هو الذي يد » ويحاول خلق شيء في ما وراء أبعاد 
ذاته » ووجوده » ثم يتلاثى ويفنى هكذا قال زرادشت > »* 


مراجع البحث - 


: ارادة القوة ٠‏ 

: هكذا تكلم زرادشت ٠‏ 
: مولد الماساة * 

: الرجل التحيسل ٠‏ 

: أفكار في غير محلها ٠.‏ 
: ما وراء الخير والشس ٠‏ 
: ضد المسيح ٠‏ 

: فجر النهار ٠‏ 

: تاريخ انساب الاخلاق ٠‏ 
0 : عسسألة فاجثر ٠»‏ 

: الحكية المرحة ٠‏ 


سا هم مجاعم ونا م جد ما 
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نيشه : البثس جميعا انسانيون ٠‏ 
اس نيتشه : ظلام الاوهمام ٠‏ 

ني 
07 
لك 
لا 
لك 7 
5ك 3 
الاك فيعيس !: 
عد عوشي : 
كا راق فووتس نات 
+؟ مراسلات قاجنر ل نيتقيه ٠‏ 

4 الدكتور فؤاد زكريا ؛: ريتشارد ذاجدر ٠‏ 


عثمان الموصلي 
الموسيقار الشاعر المتصوف 


تآأليف الدكتور عادل البكري 
“لاا صفحة من القظطم الكبير 
مطبعة العاني ‏ بقداد 


يقول المؤلف في مقدمة كتابه لو كان الملا عثمان رجل عوسيقى وفن 
فحسب لترددت قبل ان اكتب عنه شيئا - ولكنه كأن دائرة معارف كاملة 
وكان إعجوبة نادرة اخرجتها الموصل ٠‏ اذ حي انبععه نياتا حسنا واحتضنته 
رضيعا وغلاما بين جدرانها الحجرية المائلة وقناطرها المعقودة فوق 
الملتوية ٠‏ حتى اذا اكتمل شبابة دفعت به إلى بلاد المشرق لتقول هذه 
هو ابني النابغة ٠‏ 

في الحقيقة لقد جرني الملا عثمان الى الكتابة عنه جرا » فقد وجدت 
اسمه على السنة الموسيقيين وهواة الموشحات » ووجدته مترددا في كتب 
الشعر والادب » وسمعت ذكره في المجالس والمقامي , وقرات عنه 


نتراجم الناس في دمشسق يطلق عليه لقيا غريبا 
وهو ( الضرير الجبار ) ٠‏ 

ثم يقول : 

لقد كان الملا عثمان اعجوبة حقا » لذلك عزمت على الكتابة عنه وبحتت 
بين الكتب فلم أجد أحدا الف كتابا عنه ٠‏ غير اثني وجدت العشرات من 
الادباء الذين كتبوا عنه مقالات كثيرة » غير ان أيا منهم لم يكتب سوى 
مقالة لا تكون الا نا زهيدا من كتاب » ٠‏ 

ولقد ساعد المجمع العلمي العراقي على نشر هذا المؤلف وقدم له 
اللواء الركن محمود شيت خطاب عضو المجمع ٠‏ وقد ضم الكتا. دين دفتيه 
اضافة إلى فصوله فهارس للمراجع والمصادر وللتراجم و1 
الواردة في الهامشى والمتن وأخرى للاعلام وللمدن والاماكن ٠‏ 


غت التظر 


القوى البعرية في الخايج العربي في القرن الثامن عشر 


تاليف الدكتول عبدالامير محمد أمين 
٠١‏ صفحات عن القطع الكبير 
مطبعة أسعد ب بغداد 

يشتمل هذا الكداب على مقدمة وثلاثة فصول تناولت على التوالي 

سياسة نادرشاه البحرية وأثرها في الخليج وازدياد قوة القبائل العربية 

في الخليج العربي والغزو الايراني للبصرة ودور الاسأطيل البحرية فيه ٠‏ 

بالاضافة الى خمسة ملاحق و في المصادر العربية والاجنبية وخارطة 

للخليج العر بي ومخطط لمدينة 7 

ويقول الدكتور المؤلف في مقدمة الكتاب ( لقد حاولت في هذه الصفحات 

ان ابرز الدور الذي لعبته القوى البحرية المتصارعة في الخليج العربي في 

القرن الثامن عضر وان أوضح أثر ذلك الصراع في العراق ٠0٠٠‏ وإن أظهن 

تخلف العراق من التواحي اليحرية وكيف ان هذا التخلف لم يقتصر على 

حصر نفوذ حكام العراق - ولاة بغداد ‏ داخل ولايتهم ومتع امتدادة الى 

الخليج » بل لقد هدد هذا التخلف البحري مصائح الولاية بأجمعها 

وسلامتها + فقد تعرض أأعراق بصورة عامة وتعرضت البصرة بصورة خاصة 

لكثير من النكبات والمتاعب نتيحة لإعمال إلقوة البحرية , نلك النكبات 
والمتاعب التي حاولت شرحها في هذا الكتاب ٠‏ 


مدارس بغداد في العصر العباسي 


تاليف ل عماد عبدالسلام رؤوف 
صفحة من القطم الكبير 
مطبعة دار البصري ب بغداد 


البصرة رسمه ثييور عام 8كلاام ٠‏ 


في مقدمة يضعها المؤنف بين يدي التابه يقول فيها م لقد حاولت في 
هذا الكتاب ذكر معظم مدارس بغداد العلمية في أشد عصورها ازدهارا ٠‏ 
وهو العصر العباسي ٠‏ كما حاولت ايضما ترجمة الكثيرين من مدرسي تلك 
المدارس ووعاظها ومحدتيها وخرانها وطلابها » متوخيا في ذلك التركين 
از , حون الاطالة والزيادة في التفصيل ٠‏ ولا ريب ان لتراجم 
كبرى بتاريخ المدارسى البقدادية / لانها تدلنا بوضصوج على قيمة 
اللدرسة ومدى الامتمام بها - 


1 


وقد جاء ترتيب المدارس في هذا الكتاب حسب المذاهب السنية الاربعة 
ابتداء بالاقدم فالاحدث حسب التسلسل الزمني وجعلت للمدارس الجامعة 
اي التي درس فيها أكثر من مذهب واحد » فصلا خاصا مستتئيا من ذلك 
اكتوسة النظامية والمدرسة المستنصرية , قاما الاو خلم أذكزها لكثرة 
أخبارها وطول تواريخها وتعدد مدرسيها وأما الثانية - المسعدصرية ب قلم 
اتطرق اليها للسبب المذكور أولا 2 وثانيا لتعدد ماكتب فيها من بحوث 
مفصلة تغني عن تناولها ثانية ٠‏ 

ولقد 'نناولت في هذا الكتاب العصور العباسية حسب ٠‏ فلم أصل فيه 
الى ناريخ العصور التالية الا في بعض المدارس كالمجاهدية والبشيرية 
والثقتية وزمرد خاتون وغيرها التي 1 تركها بعد حادثة سقوط بشداد 
اخلالا بسير البحث فاأتممتها الى آخر عصورها حفاظا على الفائدة وتلافيا 
للنقص » ٠‏ 

والكتاب مذيل بمخطط لمدارس يقداد في العصر العباسى وبمخطط 
لبقداد في آخر العهد العباسي + 


معجم المطبوعات اللحفية 
منذد دخول الطباعة ألى النجف حتى الان 


تاليف اب محمد هادي الاميني 
صفحة من القطم المتوسط 
مطبعة التعمان ‏ التجف 


في مقدمة وضعها بين بدي المعجم الاسمتاذ عبدالحميد العلوجي مما 
جاء فيها : « حركة القهرسة » عندنا » في العراق جامدة ٠٠‏ لا ينشطها 
انحريك ولا حفز , بالرغم من وفسرة الدواعي الى الانفساح والاتساع في 
رحابها ٠‏ وهمي وان كانت الطريق الامثل الى احياء المخطوطات الانباذ في 
خزائن العراق العامة والخاصة فانها ما انفكت تصتهي الحث والاستهواء 
والتحر يضى والاستفزاز حيال الباحثين الذين استغوتهم الاثار المخطوطة ٠‏ 
وقال عن هذا المعجم ( ٠-٠0‏ لقد هتك المؤلف فيه جميع الاقئعة عن مطبوعات 
ثميئة دارت مم الفقه » والتفسير , والحديث », والمواعظ , والعقائد , 
والمقاتل ٠‏ والانساب , والرجال » أريخ ٠‏ واللغة , والادب ٠,‏ والفلك , 
والطب ٠‏ والادعية » والفلسفة » والاخلاق : والكلام والنجو , والشعر , 
والبلاغة » والرياضيات ٠‏ » 
وقد اشتمل المعجم على مدخل وضعه المؤلف وقصول تتاولت الطباعة 
عند 


ي"الداريخ , والطلباعة الحربية'وإداوريا ,. والطيافة والطابع ف السحف الاشرف 
انم معجم المطبوعات التحفية منذ دخول الطباعة الي التجف حتى الان مرتبة 
حسب حروف إلهجا 


في اقتصاد العمل الاجتماعي 
والعمل والضمان الاجتماعي في الاسلام 


كتابان تلدكتور صادق مهدي السعيد 


ف الكتاب الاول الذي يقع في 0؟!؟ صفحة من التمطع الكبير تناول 
المؤلف البحث تحت عناوين رئيسية لفصول ثمانية هي : 

1 بعض المصطنحات ٠‏ القواعد التنظيمية للعمل 2 حق وواجب 
العمل 2 غيل » شروط ممارسة العمل ٠»‏ التعليم والاعداد المهني » محال 
ا 0 العمل ء حجم السكان والقوة العاملة عتدردن اياون 
الاحصائية ٠‏ وقد أشتمل كل فصل على العديد من المياحتث والفروع ٠‏ 

وفي الكتاب الثاني الذي يقم في (550) صفحة من إلقطع . الكين: قستم 
الدكتور المؤلف بحثه بعد التمهيد له إلى ثلاثة فصول عي : 

واجب العمل والحكمة مز من تنظيم المعاملات في الاسلام 2 وعقد العمل 
في الشربعة الاسلامية والضمان الاجتماعي في الاسلام ٠»‏ متوسعا في مجال 
البحث تحت عناوين فرعية كثيرة ضمن كل فصل مِنْ قصول الكتاب ٠.‏ 


+ع + 
ومن دواوين الشعر الجديدة التي صدرث هذا الشهر : 
222-22 ل يي ب يي تنيت 

رماد الفجبعة 

ديوان الشاعر سامي مهدي 

4 صفحة من القطع المتوسشط 

مطبعة دار البصري ل بغداد 

وقد اشتمل إلديوان على نسلاث عشرة قصيدة عتأوينها ألما 


سنكاية الجوع والخوف ء !لصوت واليقين » من سيرة ابي ذر الغفاري , 
كا 


البحر والارض . الظمأ . العيد والحجاب ٠‏ اأحرف الزائر 2 صيفية , 
هوى قديم 2 العودة الى الصحراء ء الى نأدمة , الكبرياء الميتة » الى اصدقائي ٠‏ 


قلال الغاب 


ديوان شعر الشاعر عبدالصاحب ياسين 
8 صفحة من القطع المتوسل 
منشسورات المؤأسسة العلمية الحديثة 
مطبعة دار التضامن - بغداد 


وقد اشتمل الديوإن على ثلاث وإربعين قصيدة من عناوينها : ( الجمال» 
حلم » روح »2 من غير ظل » لست لذاتك ء ثغور وعيون » في الروض ء 
في الصيف , في الشتاء » كيف يأسى . فراق , نشوة ء أيان ؟! م أنىي 2 
غرقة » سماء » تعالي » صحبتك , فرحة , موعد في ليلة العيد , نضا" 
الايام 00 الخ + 


وقعمتة سهوا بعض الاخطاء المطبعية في كلمة فضيلة الشيخ علي كاشف 
الغطاء المنشورة في الجزء الماضي نلفت اليها عناية القارىء الكريم وهي : 

السطر الثالث : تدمع لجلل المصاب » وصوابها : لجلل الخطب 

السطر السابع : وتصبح » وصوابها : وتعج 

السطر العاشر : وعواصف ء وصوايها : وعواصف موجاء 

السطر الحادي عثر : الصلاخيد » وصوابها الصياخيد 

السطر الواحد والعشرون : تسلية عما سلف ؛ والصواب : عمن سلف 

السطر الثاني والعشرون ٠‏ استغفر الله » والصواب : استنجد لطف الله 


1 


(ندت شد 


ا مسكوكات النحاسية ( في عهد الاتابكة » 
جواب على نقد - 
عباس العزاوي 


قال ابو الطيب : 

وهبتي قلت هذا الصبح ليل ايعمى العالمون عن الضيساء ؟ 

جاء في كتاب ( العملة الاسلامية في عهد الاتابكة ) “تأليف الاستاذ 
محمد باقر الحسيني بعنوان (الفلوس النحاسية ) ما فصه : 

« يرى الاستاذ عباس العزكوي من إن العملات النحاسية الاتابكية في 
رأيه لا تعد نقودا - لانها كانت محلية 2 ولم يكن لها اعتبار عند الفقهام , 
وان التصرف فيها كان غير مؤاخد عليه , ولا مخالف للمعهود 10١‏ انتهى ٠‏ 

وكرره في مقالة في مجلة الاقلام الغراء جزء 1933/5 رأيت فيه لحلاف 
ما كنت اتوقع ٠‏ الاستاذ لم يراع في نقده قواعد البحث والمناظرة مما 
يعدي أن يكون النقل للا صحيحا ٠‏ ويورده بلا تصرف يخل بالمعنى 

المطلوب على قأعدة ( ان كنت ناقلا خالصحة ) في الامور النقلية * وهو أمر 

0 المؤسف ان لا يراعى الاستاذ نقل التص سمليما كما ورد بل نقله 
هبتور! » وجعل ذلك من رأبي ليتخذه وسينة للرد بنقده الجائر او هكذا 
فهمه فاقول : 

انني في ( كتاب تاريخ التقود العراقية ) تناولت ( النقود ) جميعها ٠‏ 
ولم اقل ان الفلوس ليسمت نقود! ٠‏ واتما ق لا تعد في الحقيقة أي 
نفس الامر نقودا . واني عللتها بأنها محلية لا ند اوز نطاق حكم المحل الذي 
ضربت افيه , وليست لها صفة عامة كما هو هو المسهود في الدينار والدرهم 
في تداولهما في الممالك الاخرى باسعارهما وبصورة علمة والخصوص التي 
ذكرتها في الفلوس جاءت في صفحات من 0 3 


41 العملة الاسلامية في عهد الات 


كك 


في صفحة ؟5 قلت : 

« ؛ما الفلرسى غان الفقهاء لم يتعرضوا لها من جهة تحقيق قييتها ٠‏ 
لانها لا تدخل في النصاب الشر. عي ( وهو عشرون متقالا من الذهب » ومائلتا 
درهم من الفضة في الزكاة ) ولانها لا تمد ثروة » ٠‏ أي لا تدخر ولا يتعامل 
بها في الخارج ٠‏ 

؟ ل في صفحة 195 منه قلت ؛: 

« وعز الدين مسعود ( الادص ب كمده ) ومن نقوده المضروبة في 
الجزيرة ما يشبه نقود من سيقه '- ومكنا كان حنى آخرعم ٠»‏ ولم تكن 
مصورة الا في ( نقودها النحاسية ) وحدها ٠‏ لانها كانت هحلية ٠‏ ولا 
.بصح اطلاق لفظ (نقد) عليها (في الحقيقة) ٠‏ وليس لها اعتبار نقود عند 
الفقهاء , فيراعى فيها بعض الاوضاع ٠‏ وإن التصرف بها غير مؤآخذ عليه 
ولا مخالف للمعهود ٠‏ + ا 

وفي حمذا ذكرت ( النقود النحاسية ) بصراحة وانها محلية , ولا 
بصع اطلاق لفظ نقد عليها (في الحقيقة) ٠‏ حذف لفظ (في 1 ) فآخل 
في المعنى المراد أي اني قلت أن النقود النحاسية لا تعتبر نقوط في الحقيقة 
ونفس الامر من جراء آنها ليست كالذعب والفضة عامة العداول + وانسا 
عى محلية لا تتجاوز محل ضربها في التعامل بها فلا صفة لها حولية ولا 
نمثل تقود لد ول في الاخذ والتداول بلى ترى أمرها مقصورا على نطاق 
ضربها ومحل التعاطي بها :- 

وف صفحة 190 قلت : 

٠‏ النقود النحاسية ايس لها قدرة التعامل الخارجي خلا تتجاوز محل 
ضربها في التعامل بها فلم نمثل نقود الدول حقيقة بالنظر للمجاورين 
والخارج + ٠‏ اى 

هذا ٠‏ ولم اذكر نقودا بعينها ولمملكة بخصوصها » بل ان جميع 
النقود النداسية هذا حكمها ٠‏ ومن هذه النصوص ومقابلتها بما ذكر الاستاذ 

ن ان الصواب ما ذكرته من انها (نقود) في شكلها » وتختلف عن الديتار 
والدرهم في تداولها , والتساهل في الكتابة عليها ٠‏ لانها لا تقبل التداول 
وليس لها الششمول في عموميتها ٠‏ 

ب كنك ذكرت ان النعؤد: التخادلية ‏ ليسنع الها ضصفة وسنية يؤاخذ 
في الضرب عليها , او يعارض الاهلون فيها كما هو الشأن في الدينار والدرهم 
فيما يكتب عليها أو يصور ٠‏ 

جاء في صفحة 77 من كتاب النقود العر بية للاستاذ الاب الستاس 
الكرملي لقلا عن كناب النقود الاصلامية للمقريزع نا نصه + 
د واما الفلوسسى فانه لم تزل سنة الله في خلقه » وعادته المستمرة منذ 


/ا16 


كان الملك الى ان حاتت الدوادث والحن بمصر من سنة 2 0 في جهات 
الارض كلها عند كل أمة من الامم كالفرس والروم ٠٠٠‏ 
ثم في الدول الاسلامية من حين ظهورها على اختلاف دولها ٠‏ 
بالشام والاندلس ٠‏ وبني العباس بالعراق ٠.٠‏ ودولة بني بويه » ودولة 
الترك بتي سلجوق ٠٠٠‏ ودولة الاتراك بمصر , والشام ٠٠0‏ ودولة 
تيمور بسمرقند > ودولة بني عثمان ٠٠٠‏ ان التي تكون اثمانا للمبيعات 
وقيم الاعمال » اها هي ( الذهب والفضة ) فقط. 

ىا ب ٠٠٠‏ عن امة من الاعم » ولا طائفة من طوالف البشر 
7 قديم الزمان , ولا حديثته نقدا غيرهما إلا انه لما كان 
في المبيعات (محقرات) ما يقل عن أن يباع بدرعم !و بجزء منه احتاج الناس 
من أجل هذا في القديم والحديث من '١‏ أزمان الى الى شيء سوى الذظت' والفة 
يكون بارّاء انلك ٠‏ ولم يسم أبدا ذلك الشي. : 
عرف من أخبار الخليفة » ولا أقيم قط بمتزلة أحد النقدين ٠٠‏ ولم يزل 
بمصر . والشسام » وعراق العرب والعجم » وقارس . والروم في أول الدمر 
وآخزة يجعلون بازاء هذه تحاساأ يغير بون منة قطعا صقار! تسمى (فلوسا) 

لشراء ذلك ؛ ولا يكاد يوجد منها إلا اليسير + ومع ذلك انها لم تقم ابدا في 

شىء من هذه الاقاليم بمنزلة أحد التقدين قطا ٠-٠٠‏ » الى آخر ما قال 
في صفحة 358 وما بعدها ٠‏ 
0 واعتقد ان في هذا كفاية ٠‏ خهو نقد أسمي , ولا يعادل نقود الذهحب 
والفضة ٠‏ 

ان الاستاذ المؤلف عد ( النقود النحاسية ) من النقود المساعدة 
في ( صفحة 14 ) وفي صفحات اخرى عن كتابه , فلم بعدها من النقود 
الاصلية كما إن الدكتور عبدالرحمن فهمي محمد في كتابه ( النقود العربية 
ماضيها وحاضرها ) قال ان الاصل في ضرب عنط النوع من النقود 
النحاسية ان تكون عملة تساعد على أجراء العمليات التجارية البسيطة ولكنه 
فاته إن يقول أنها لا تستممل في هذه الحالة الا ضمن نطاق الدولة او الامارة 
التي أصدرتها رص ٠ )١١‏ 

لا في الدولة الايوبية قلت : والنقود النحاسية لا 'نعد نقودا بالمعني 
المراد في التداول العام ٠‏ وقد شوعدت (نقود نحاسية) مصورة تبعا لما كان 
قد جرى عليه اتابكة الموصل (تاريخ النقود العراقية ب ص /ا9١) ٠‏ 

8 ان النقود النحاسية يتساعل فيما يكتب عليها من القاب الملوك 
لهذا السبب لا تعد عملة عامة تحاسب الدولة أو الامارة على ما تكتب عليها ٠‏ 

بتساهل في التصوير على النقود النحاسسية لعين السبب وان 
المؤلنب يعدها من الحقوق المقررة ٠‏ ولم يغرق بين ( نقود الافراح والصلات) 
وما يكتب عليها وبين سائر النقود وكذا بين النقود النحاسية وما يكتب 
عليها من تصاوير عد أكبر خطأ في الكتاب ٠‏ فقد عد نقود الصلات 


١ك‎ 


والافراج نقودا معتادة كما انه عد التصوير معتادا غير خاص بنقود الافراج 
والصلات وبالنقود النحاسية + وقد أوضحت عن خطأ هذه الفكرة في كتابي 
(تاريخ النقود العراقية) ٠‏ وأوردت نص الذهبي في كتابسه (الكبائ) ؟ 
وأوضحت عن نقود الصلات والافراح عن صفحة 188 الى صفحة ١5/4‏ 
الايضاح الوافي ٠‏ وش كتاب النقود العربية ماضيها وحاضرها للدكتسور 
عبدالرحمن فهمي أورد ( النقود التذكا ) في عصر الغواطم وبين انها لها 
اختصاص في موضوعها ويتسامل فيها ٠٠٠‏ ص 76 مع الاشار 
قلدت الدولة العباسية في ذلك وهمي ليست ثقودا ٠٠‏ وذكرت ف 
5 بطلان ما جاء في دائرة المعارف الاسلامية في : 

« وئمة أمثلة متفرقة لسكة تحمل صور خلفاء بني العباس , المتوكل , 
والمقتدر ١‏ والمطيع * عاج ه ص؟١؟‏ وهذه لم تكن نقودا متعاملا عليها , 
وربما زادت على وزن النقود المألوفة , أى إنها ممائلة لها ٠‏ لا تدل على 
تعامل ٠‏ وانما تمين وضعا ٠‏ لا أنها تعتبر نقود دولة ٠‏ وهكذا يقال عن 
الدرهم المصور في ايام الاتابكة ‏ 

اغلاط الكتاب : 

لا يخلو كتاب عن إغلاط يسبب الطيع أو غيره ء ولكن التنبيه عليها 
ضروري الثلا يتمادى الغلط والامل ان يتداركها الؤلف في طبعة ثانية ٠‏ 
ا 

1١‏ تعريب النقود أو اتعريب السكة وقد كررها مرارا ٠‏ والنقود 
التي ضربها العرب عربية ولم تكن معربسة والتعريب للاجنبي لا للنقد 
المغروب من جانينا رص 069 - 

؟ - ضرب النقود كان سنة الاه وقد ذكرت النصوص التي اعتمدتهاء 
ولم يكن سسنة لالاف وتكرر منه + ولعله يقصد غير العراق 77١‏ 

2 العيارة عينا في صفحة ١١‏ سطر 1١١9٠‏ و ؟٠ااجاءت‏ 
مكررة مع ما في صفحة ١7‏ سطر ؟ و5 وخ والعبرة بالضرب في المراق وي 
عاصمة الدولة في الشام ٠‏ 

؟ ل البويهين ٠‏ صرابها البويهيين ص 28 ء 

ه ‏ دخول طغرل بك بغداد سنة اه وداموا فيها الى سقرطها 
سنة 505ه اص 29 ٠‏ لم يكن صوابا ففي سنة 041ص انقطعوا عن بغداد ٠‏ 

1 ل ابناء من إبتاته امبيرا ٠٠‏ صرية؟ مضطربة ٠‏ 

لا - ثلاثين ميل ص55 صوابها ثلاثين ميلا * 

4 م ضرب النقود والذعب وإالفضة ص 59 صوابها ضرب النقود 
الذهعب والفضة -. 

9 - كتالوكاتها ص *© و ص9١7 ١553‏ وصوابها مجموعات ٠‏ 
. كاعترافا صريحا صى 51 وصوايها كاعتراف صريح - 


زو 


ل متحف همايون بأستنيول وموزه هسايون ص ١١4‏ و6١١1‏ 
وص ١57‏ صوابها متحف الاثار القديمة ويسمونها ( آثار عتيقة موزهم 
خانهسي ) + 

للمال الا التجار ٠‏ مضطربة + 

٠ وصوابها حصن كيقا‎ 8١ كيفا وردت ص‎ 1١ 

5ل وذم الاخطاء النحوية في عملة الاتابكة ص ١45‏ وقد وقع فيها + 

9. لوحة ص ١45‏ صوابها (لوح) وكررها في مواطن ٠‏ 

والحاصل كنت آمل أن يظهر بالمظهر اللائق الصحيح ٠‏ والرغية 
مصروفة للاصلاح ولعل تدارك ذلك أمر محتم لثلا يقع آخرون في اغلاطه ٠‏ 
والله ولي الامر + 


نصوص ضاتعة من كتاب الوزراء والكتاب 


كحمد بن عبدوس الجهشياري 
( التوفي سئة ١“#اللهجرة‏ »2 


جمعها هن «صادر مخطوظة ومطبوعة » وعلق 


عليها ميخائيل عواد - بغداد 
( مطبعة دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت 1938 ) 


بقلم : محمود املاح 


لما وصلتني نسخة من كتاب « نصوص ضائعة » من كتاب ١‏ الوزراء 
والكتاب » للجهشياري هدية مشكورة!١)‏ عن جامعها ومحققها وناشرها 
الاممتاذ ميخائيل عوراد اد من اذنى العلي: سطع هنما 'نذية العود ! لان 

بعض الفنون تسترك غيها الاذان والعيون ! مظهر أنيق ومقدمة مفصلة 
(تغيات امفيلة «فجارسن مدلل احتتوى أن مون لكل "لكاي ند لا ينا 
أن .يكون الكتاب لي ٠‏ 

ان الجمع ليس بالامر الهين » وتحقيق الالفاظ ليس بالعيل اللين » 
ونظم الفهارس يحتاج الى فارس ! لا كل من حب ودب ,٠٠0٠‏ لكن الايمان 
بالعمل المثمر هو الذي يمهد ويعبد بخلاف الكتب9) التي قد يسحرك 
منظرما ويتحرك مخيرها 1 ٠‏ 3 

ان تحقيق المخطوط أشد مؤونة من التأليف , واذا قيل من ألف فقد 


١‏ هذه الهدئية الثائية 


بعد « رسوم دار الخلافة » ٠‏ وللمؤلف كتب أخرى ٠‏ 
قصة البعير الذي عرض رقبته على الحدلد 1 


استهدف أمكن ان يقال : من حقق فليستعد للفلق ! 

ان المؤلف حر في ها ياتي وينر والمحقق مقيد بالامانة , والمحافظة 
على الامانة تحتاج الى متانة ٠‏ وقد يبدى للمطالعين مالا يبدو للطابعين , 
ونقتصر في ايراد أمثلة على الكتاب نفسه - 

في ( ص ١5‏ » السطر الثاني من الاخير ) : ( ويوجده الطريق ) أرى 
ان الملائم ( ويوجه ٠)‏ 

دفي رص 50 , س١١)‏ : ( أنزله ) بهمزة مفتوحة , والصواب 
مها + 

دفي رص 55 . س؟ ) , (ليبطنوا) أراه (ليبطئوا) ٠‏ 

في ( ص 25-0 سس 5 ) : (تنكر) اظنه تحريف (تذكر) ٠‏ 

في رص ,2383١‏ ح؟ ) : (معرب جاكر) د : على ان الجيم 
ية التلاثم الشين ٠‏ 

وني ( ص 54 , السطر الاخير ) : (خيله الذي) : التي ٠‏ 

وفي ( ص 9ح ) : ( ان أمضى اليه الامر ) : أفضى ٠‏ 

دفي ( ص 55 . حج١)‏ : (ولعلها النائرة ) : لا حاجة الى (لعل) ٠‏ 

وفي ( ص 11 » س١)‏ : (فيبره) بالرقع مع !نه ععطوف على منصوب ٠‏ 

وفي ( ص 55 . سى١‏ ) : (واشترى سيفا) : أرى الاليق (شنف) ٠‏ 

عفني ( ص 19 . مس9 ) - زيأخنه بيده) : الضيير الاول فضلة ٠‏ 

وفي رص 58 2 سسراه (صلوا) بالخيم ٠‏ صوابة بالفتح + 

وفي ( ص25 , سه ) : (بذكرعا) : بذكر ما ٠‏ 

عقي (ص 35) اضطراب لعله عن تقديم وتآخير ٠‏ 

وفي ( ص 37 . سي ٠١‏ ) : فجدينا في السير ) ٠‏ أرى انها (فجد بنا) 
بالباء ولا حاجة إلى ( في ) ٠‏ 

وفي (ص 59 . س١٠)‏ : (ان يسلكوا ) صوابة (أن) 

وفي رص :)4١‏ 

قالوا اصطبارك للحجاب مذلة عار عليك به الزمان وعساب 


لم أجد للجار والمجرور (به) وجها , وأراه (يد) كما قالوا (يد الدهر) ٠‏ 

وفي رص 25٠١‏ س١١‏ ) : (علي) بالشد ٠‏ صوابه (على) الجارة ٠‏ 

وف (ص )4١‏ : (وقلت) بالضم . مقتضى المقام الفتح ٠‏ ومن الغريب 
إن فات الاثنان المحقق ! 

ومثلها (سيخرج) (س )١١‏ والظاهر (سيدوج) ٠‏ 

وهناك كلمات غمضضت علي ٠‏ ولعل (رجوت) ؛ رحمت ٠‏ 

وفي (ص 55 , سى ؟) : (وجمله) أراها زوحمله) أي أمر له بمركرب 
مبالغة في التكويم » وما أظن القصة على وجهها ! ككثير من قصص تلك العصور 
للتهذيب والتدر يب + 


لفن 


وقد يقع لى توقف في بعض الكلمات فآضع عليها اشارة استفهام » مثل 
( المحرر ) رص 10 , س 5 ) 2,2 ومثل ( يعشر ) ( ص 5ل ) الا اذا كان 
المراد الدرجة العاشرة + ومثل ( وهو عتخلف آية عن الآيات ) ( ص لآلا ) - 

دفي ( ص 05 ) قصة مرتبكة وعليها حاشية مربوطة باسم السدكتور 
حسين علي محفوظ لم استطع أن أفهم لها ممتى | 

وي رص 08.4 حاضية مقلها لم أجد لها وجها ! 

دفي رص ماس ؟5) شربة سكيجية ) دعا بها الخليفة في مجلسه ٠‏ 

والحاشية المربوطة باسم الدكتور حسين تفيد انها مرق الكباج ٠‏ ولو 
كانت كذلك لكتبت بالالف وإأرى انها سكتحبينية وهي الملائمة للمجالس ! 
وما عجبت من شىء عجبي من ادخال ( .البرغل ) في لسكباج , وما أظن 
للبرغل خبر' في العصر الرابع ٠‏ وأول ما وجدته في تذكرة داود من أهل 
العصر التاسع ٠‏ وراجعت كتاب الطبيخ طبع المرحوم الدكتور داود الجلبي 
وعو من 'نآليف القرن السابع فلم أجد .له ذكرا لا منفصلا ولا متصلا ٠٠١‏ على 
إني لا أستبعد قدمه في التاريخ لأنه قريب من الطبيعة وفيه صناعة ٠٠٠‏ وهو 
ر ناموس الموصل ) ولا فخر ! وهو كالغريب بالنسبة الى أعل بغداد +٠0‏ 
وفي سورية نفوم ( الفريكة ) مقامه وصنعتها ساذجة ٠‏ وعند الترك (بلغور) ٠‏ 


كفنا 


مسر 9م وى حي 5 
اراء وا#هركبات 


حول موقفي من شعر الحر 
نازك اللائكة 


قرأت في الجزء التاسع من مجلة ه الاقلام » سنة 19353 مقالا عنوانه 
« الشعر بين عهديه الموزون وغير الموزون » للسيد سعيد زايد" , وقد تحدث 
بإلكا عني خلل المقال وان كان لم يذكر اسمي نصا وانما سسماني « أديبة 
عراقية مشهورة » حينا و « بعضهم » حينا آخر * وقد وقف عند قصيدتي 
المترجمة ه مرثية في مقيرة ريفية » فاقتطع منها مقطعين نسخهما عن الطبعة 
الثانية من ديواني « عاشقة الليل آخذا على انني كتبت شعر الشطرين 
العر بي الدارج كتابة الشعر الحر ء ظأنا انني قصدت بذلك أن تيدو 
القصيدة وكأنهأ من الشعر الحر ٠‏ 

والواقم إن هذه القصيدة قد كتبت في نطيعة الاوللى عن الديوان كتابة 
طبيعية ذات شطرين ‏ ومثلها في ذلك كل قصائد البحر الخفيف » واضطررت 
في الطبعة الثانية إن اكتبها كتاب الشعر الحر لان حجم الطبعة كان من 
القطع الصغير , وقد فعلت مثل ذلك بقصائد البحر الخفيف جميعا بسيب 
طول الشطرين في هذا البحر ٠‏ وخير دليل على انني لم !قصد ايهام القارىء 
بان هذا شعن حر أثني لم أصنع مثل ذاك بقصائد الشطرين الاخرى 
و « عاشقة الليل » كله من شعر الشسطر بن © 


يضاف الى ذلك انني تحاشيت قسمة الشطرين بحسب وقفة التدرير 
في اخر السطر الاول » وانما قسمتهما قسمة نسلم فيها الكلمة المدورة من 
التمزيق الى كلمتين اثنتين , وحاولت أن أحكم المعنى في هذه القسمة , 
فكان الشكل الذي يشسبه الشعر الحر * ولقد صنعت عثل هذا بكل 
قصيدة من البحر الخفيف في الطبعة الثانية من دواويني كلها ٠‏ 


واحب ان أنتهز فرصة هذا البيان للتحدث في اشاعة عني شاعت 


() حدك سهرا » إن ذكر اسم السيد ( سميد زايد ) في الجزء التاسع من هذه المجله 
على انه كاتب المقال الذي آليه الاستاذة تازك لللائكة , والوأقم إن لقال بققم السيد 
٠‏ ابو طالب زيان » كما نأ في الجزء العاشى ٠‏ 


اه 


شيوعا عظيما في أوساط مختلفة ونشرتها صحف كثيرة في مختلف انحاء 

الوطن العربي ٠‏ قالوا وأعادوا وكرروا آن نازك الملالكة قد تراجمث عن 
دت الى شعر السطرين ٠‏ وقد أدت هذه الاشاعة الى أن 
5 1 اون عن أعداء الشعر الحى » ويسخظ علي المتطرفون عن 
أنصاره » حتى أصبحت موضع حديث المتطرفين جميعا - 


والواقع ان الذين يرددون هذه الاشاعة لا يستندون الى 
رسمية لذلك احب أن أسالهم هند السؤال : « أبن اعلنت تراجعي 
الشعر الحر ومنى ؟ اكان ذلك في مجلة او جر ؟]ام كأن في مجلش 
أدبي ؟ » وعند هذا السسمسؤال سميذهل الشؤولوت ديحارون ٠‏ وسرءعان 
ما لهم انئي لم أتراجع فط عن الشعر الحر لا في مجلة ولا جريدة 
ولا مجنس أدبي ٠‏ ولن ا 1 يجادل في هذا او ب 
ة رسمية من أي نوع ٠‏ 
وقد غكرت: في السيب الذي يسكن ان تكون الاشاعة قد ارتكزت اليه 
ِ ذيوعها فخطر 53 أنني بت خلال العامين المأضيين قصيدتين عن شعر 
أغنية الى الاطلال العربية » و « لحجر الوحدة » وقد القيت 
في عهرجان الشعر ببغداد + والظامر أن بعض الئاس يحسيون اثني 
تركت الاوزان السطرية تركا كاملا . ولذلك رأوا في مجرد عودني اليها 
ايذانا بالتراجع *وعذة جبنيانة معلؤيك اعم - قانا لم اترك شعر الشسطرين 
قط مذ :جنات عروتي الى ال الشمعر الحر سنة ١9543‏ وهذه دواويني المطبوعة 
انئبيت هذا » فلم يكن في ه شظايا ورماد » الا ست قصائد حرة ولم يكن 
في قرارة الموجة 0 اسدة 517 الا نسم قصاند احرة والبقية كلهسا 
منظلومة بالاوزان العر بية الدارجة 2 وكذلك الامر في شعري المنشمور بعد 
هذا جميعا ٠‏ وانه ليؤلمني أشد الايلام ان يترك الشعراء أوزاننا العربي 
ليستعملوا الشعر الجر وحده ؛ وقد بيتت ف كتابي واتقنايا السدن المعاصر » 
ان الاوزان الحرة تنفم القماعر في .بعض أغراضى الشسعر ولذلك دعوت أليها 
في حماسة وحرارة »2 ولم أقصد قط بدعوتي أن نترك الاوزان الدارجصة 
ونقتصر على الاسلوب الجديد ٠‏ وأنا ! لم أزل أكتب الشعر الحر كما كنت , 
ودأبي فيه مبسوط في مانتين من الصفحات في كتابي الشار اليه » قارجو 
:الا نتناقل الاوساط الادبية اشاعة لا أساس لها قط » ولا ينيغي لاديب أن 
يردد حديثا لاسلد لها + 
اما المآخذ التي أخذتها على طائفة من شعراء الشعر الحر + فارجو الا 
انها مآخذ على الشعراء لا على الشعر كله » واذا كنت ألقد هدم 
القصائد الحرة » بما فيها من خروج. على التشكيلات وشذوذ عما تقيله 
الاذن العربية , فأن موقفي ععذا ليس جديدا وانما كتيت فيه مقالا نشرته 


1 


مجلة « الاديب » عام ١505‏ أي منذ أربع عشرة سمنة » فلا يصح ان ييكون 
رأبي هذا مدعاة الى وصفي بالتراجم ٠‏ ولقد التزمت بقيود التشكيلة 
الموحدة منذ آأول عهدي بالشعر الحر ولم أزل التزم بها ٠‏ وفي رأبي أن 
الشعراء كلهم سيلتزءون بها في مستقبل الامة العربية ٠‏ 

وللقارىء الكريم تحياتي ٠0‏ 


أضا: ال 


إى جاء في الاحصائية التي تصدرها اللكتبة الوطنية ان عدد الكتب فيها 
حتى نهاية شهر حزيران ١557‏ هو (لا99م؟) كتابا » هذا عسدر 
المجلات والنشرات الدورية والصحف ٠‏ 

© برعاية السيد وزير الثقافة والارشاد يفتتح معرض جماعة تموز للفن 
المعاصر للرسم والتصوير والخط العربي وذلك في قاعة المتحف الوطني 
للفن الحديث - وسيشارك في المعرض الفئانون : فريال اسسحق »2 
احسن فليح . جودت حسيب , خضير الشكرجي » حامد الصفار , 
جاسم مصطفى > حليم رمضان + جاسم محند ٠‏ 
انتهى الاستاذ كامل التكريتي من وضع كناب عن النساط الترويحي 
في العراق عن زمن العثمانيين وحتى الآن + 


بدا الشيخ يونس السامرائي شر فصول كتابه « تاريخ الدور » في 
مجلتة ه صوت الاسلام » ٠‏ ويتضمن الكتاب بحثا تازيخيا لمدينة 
« الدور ٠‏ الواقعة شسمال سامراء ودراسة لخططها وعشسائرها 
ورجالها ٠‏ 

© أصدر الاستاذ الشاعر سامي مهدي ديوانه الموسوم ب « رماد الفجيعة , 
وبقع الديوان في أكثر من (+/) صفحة من القطع المتوسط ٠‏ 

© من مطبوعات المجمع العلمي العراقي صدر كتاب [ تراثنا الفلسفي , 
حاجته الى النقد والتمحيص ] وعو من تأليف المرحوم الشيخ محمد 
رضا الث ٠.‏ 

, أنقوم احدى المطابع في بيروت بطبع كتاب د تاريخ الاديان وفلسفتها‎ ٠. 
من 'تآليف المرحوم العميد طه الهاشمي * ومن العروف ان الكتساب‎ 
.ينكون من المحاضرات التى سبق للمؤلف ان القاها على طلبة جامعة‎ 
٠ آل البيت في بغداد‎ 


© انتهى الاستفة عبدالله جمالالدين من تحقيق كتاب [ سيرة الامام 
المستنصر ] تاليف المؤرخ ابن «الساعي البغدادي , والنسخة الت 
لفن 1 


حققها الاستاف عبدالله هي الموجودة في خزانة الاستاذ مكرمسين في 
استتيول ٠‏ 


أقام المركز الثقافي السوقياتي في بغداد معرضا للصسودر الفوتغرافية 
ضضم اكثر من (+53؟) صورة توضح التقدم الحضاري والعلمسي في 
بع السوفياني ٠‏ 
.بعتزم الكاتب التو نسي الاسستاذ ابو القأسم محمد كرو وضع دراسة عن 
٠‏ كفاح المغرب العربي في الشعر العراقي » ٠‏ 
انتهى الاستاذ عزيز جاسم الحجية من وضع كتاب بعئوان (بغداديات) 
تضمنت فصوله تسجيلا لمظاهر الحياة الشعبية في بغداد منذ الطفولة 
حتى الممات ٠‏ ومن المنتظر ان يسد ذا المؤلف فراا في المكتسسة 
الشعبية "٠‏ 2. 
انتهى الفتان الاستاذ شاكر حسن آل سعيد من كتابة بحث عن عنصر 
الرأة في قصص ألف ليلة وليلة ٠‏ 
( دور العلاج والرعاية في الاسلام ) عنوان الكتاب الجسديد الذي 
اصدره الاستاذ سعيد امديووجي مدير متحف الموصل ٠‏ ويقع الكتاب 
في (00) صفحة من القطع الكبير ٠‏ 
أصدر , مؤخرا ء الاستاذ محمد عادي الاميني كتاب ( معجم المطبوعاث 
النحفية منذ دخول الطباعة إلى النجف حتى الاآن ) ويقم الكتاب 
في أكثر من (-0؟) صفحة تضمنت الاشارة الى اكثر من )18٠-(‏ 
مطبوع رانبت حسب الحروف الهجائية » وقد صدر الكتاب بمقدمة 
للاستاذ عبدالحميد العلوجي مع مدخل للمؤلف قدم فيه نبذة موجزة 
عن الطباعة في التاريخ واولى المطابع التي دخلت النجف الاشرف ٠‏ 
صدر موّخرا ديوان ( ظلاب الغاب ) للاستاذ الشاعسر عبدالصاحب 
باسين » ويقع الديوان في أكثر من ( صفحة من القطع المتوسطظ 
أشتملت على أكثر هن )4٠(‏ مقطوعة شعرية 3 
اصدرت مجلة ( المعلم الجديد ) التي تصدرعا وزارة التربية بيانا 
تدعو فيه الكتاب والشعراء والمربين الى «الاسهام في تحريرها بارسال 
5 لديهم عن بحوث وقصائد ومقالات في أي قرع من فروع المعرفة 
اليها * 
( انسى الفقير وعز الحقير ) عنوان الكتاب الذي أصدره المركز الجامعي 
للبحث العلمي فالغرب + ومؤلف الكتاب هو المرحوم ابن العباس 
ففنا 
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احمد الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيلي المتوقى سلة ١٠م‏ هاء 
وقد اعتنى بنشره وتصحيحه الاستاذ محمد الفاسي ر ثيس جامعة محمد 
الخامس وآدولف فور الاستناذ بكلية الاداب سابقا ٠‏ ويقع الكتاب في 
٠‏ صفحة عدا اكقدمة والفقهارس ٠‏ 


وصدر عن المركز الجامعي للبحث العلمي ايضا كتاب ( ابو المطرف 
المخزومي ) وعو يمثل الرسالة التي قدمها الاستاذ محمد ابن شرينة 
الى كلبة الاداب ٠‏ ويقع الكتاب في أكثر من )5٠١(‏ صفحة وقد كتب 
مقدمته الاستاذ محمد الفاسي * 


في ديروت مجموعة قصصية بعئوان ( الكرمال والعيون ) من 
تاليف الاستاذ عصام عسيران ٠‏ 


وت صدر الى الاسواق تابي ( الحرالهة 
أميلي فارس ابراهيم * 

وفي بيروت أيضا صدر ديوان «رجع الصدى» للشاعر صلاح اللبابيدي. 
والديوان من منشورات دار الثقافة ويقع في )٠٠١(‏ صفحة ٠‏ 


قام المستشرق ميشيل باريو يترجمة امسرحية م السائح والترجمان » 
اتأليف الاستاذ توفيق يوسف عواد والتي قازت بحائزة جبيعية اصحقاء 
الكتاب في لبتان عام 15518 - 

ستصدر قريبا مجموعة قصصية للاستاذ محمود تيمور بعنوان 
( البارونة ام أحمد ) ٠‏ 

( عصر ٠٠‏ ورجال ) عنوان الكتاب الجديد الذي ينصرف الاسستاذ 
فتحي رضوان ال إعداده : ومن المؤمل صدوره إلى الاسواق خلال 
شهور 
اننهى المركز الجامعي للبحث العلمي في المغرب من وضع كتاب بعثوان 
( دليل البحاث الغاربة ) يشتمل على أسماء البحاث الغارية وترجمة 
موسعة لكل واحد منهم ٠‏ 

وصل الاديب السوفياتي و فاليري تارسيس » الى اثيئا وصرج بانه 
سيقيم فيها وسيطلب متحه الجنسية البونائية بعد إن سحبت منه 
2 اثر مهاجمته لنظام الحكم في زرصيا :5 


من منشورات الكذات: الدنى اولان كتاله (وجها لغير ) عو مجموعة 
قصصبة من تآليف الاستاذ صبري موسى ٠‏ 


نل 
ل 
1 
1 
1 


ينا 


قاو 


ا اكه 


مفاهيم غلم التخطيط والببثة الحضرية عند ابن خلدون ٠ ٠‏ + الدكتور محمد مكية 
إيقفلة الفكر العربي لصوي عد م“ قالء أغاي ع أنه ند لور د لقوق اللإسييق 
كارئة العصر والانطباعية في القن الحديث ٠ ٠ ٠ ٠‏ الرجمة محيي الديين (سسماعيل 
النبي العربي الكريم ( قصيدة ) 6 2 6.60 6 6 60 60 . اليا قتصل 
ابن سينا ا والعئق: لطبي ١ ٠‏ + 0 بغ 4د أ الناكتودا فيصل وبدوب 
عردمة وبع اجقيلتي خفللة الس 2 2 2000 مولت رين 
قاليري تلرسيس 200 .60 .6 2606 اع احيد مصطفى الخطيب 


اللبوعة ا :6101 3 يعد 8 محريو يعر ركد 4 جويية رسكو ون 
أكوت الوجودي 0 0 ل لع رم ا اعد اع حل اعد شاقن إتصند اوسن 
دأي في اللوشح الاتدئسي + + .م 0 + ٠‏ + كريم توفيق المافص 
افيه غيم ع لل اذ ره الجن قف م سار عدم م2 حن عؤيم" الفيدات ويد 
الأفل قي كتمذ اقلاجة بكلا روا حا هد الاج ماماو مر بج راشا الماضيق 
التحولات الى شاكر حسن آل منقيد د 2 م م 2 صالح عب القريف 
ايوااب لرهة لل شل افر لير 2 د 1 +1 م كه يإهذا ماد ب كروي رون 


امن علماء اذلغة : قرديئائد دي سوسور + 2 ب اجون لديل الها 
الفروق الفردية واثرعا في تدريس الرياضيات ٠ ٠١ ٠‏ الدكترر عبدالحميد الصصفار 
العمر القائم ( قصيعة )ع ٠00 60060 60. ٠. 2 «١‏ عبداشفالق المطار 
+2 04م لد 0 عليه عتاقع سرون 
بي مكي الماني 
رار كام ع يق وه جاع ع _ أي كاد وي اموي : وليل 


السك وكات النعاسية ( في عهد الاتلبقة ) ٠ ٠١ + ٠ ٠‏ ماس العزاوني 
نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاي + + ٠02‏ محمود الملاج 
آراء وتعقيبات 
حول موقفي هن الشعر العبر 7 
في لفقل > 4 ل سيد اي جا هه د 


اهن 


